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المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال
يعتذر ويسحب تكريمه لمغربية معروفة بمناصرتها لإسرائيل

كوربين دعا لانتخابات عامة... وماي طلبت تصويتا جديدا

البرلمان البريطاني يرفض الخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي
 الرباط  ـ »القدس العربي«:

بعد تفاعلات ســريعة عرفها موضوع تكريم المغربية 
لإسرائيل،  بمناصرتها  المعروفة  الشــاوي،  بشــرائيل 
والتي حظيــت أخيراً فــي لبنان بتكــريم من المجلس 
الإنمائي العربي للمرأة والأعمــال، اضطر المجلس إلى 
الاعتذار وســحب التكريم بعد احتجاج المرصد المغربي 

لمناهضة التطبيع.
وقال المجلس فــي بيان له، الثلاثاء، إنه »بعد الجدل 
الــذي أثير حــول تكريم الســيدة المغربية بشــرائيل 
الشــاوي، تقرّر ســحب وســام التكريم من الســيدة 
ا بانتماء المجلــس الوطني والعربي،  المذكورة، تمســكً
وحرصًا منه على ســمعته وســمعة باقي المكرمات من 
الســيدات العربيات وجميع المشــاركين فــي الحفل«، 
إنه لم يكن علــى »علم بتاتًا بزيارة الســيدة المذكورة 
للأراضي الفلســطينية المحتلة كما يقــال، ولقائها قادة 

العدو الغاصب«.

وشــدد المجلس العربي على أنه »من أشدّ الحريصين 
على القضايا الوطنية والعربية، وعلى رأســها القضية 
الفلســطينية، ومن أبرز الرافضــن للتطبيع مع الكيان 

الصهيوني الغاشم«.
وكان المرصــد المغربي لمناهضة التطبيع أدان »عملية 
جد مشبوهة، عبر تكريم واحدة من عتاة خدام التطبيع 
الصهيوني، والتــي عقدت لقاءات في قلب الكنيســت 
الصهيوني مع قيادات الجيــش الصهيوني ومخابراته 

ووزراء حكومة الإرهاب الصهيوني«.
وطالب الجهــات الحكومية في لبنــان بالعمل على 
»تصحيح هذه الســقطة الكبيرة الغريبــة عن مواقف 
لبنان الدولة والشعب، برفض وطرد كل داعمي وعملاء 
الكيان الصهيونــي الإرهابي الذي ارتكب مئات المجازر 

بحق لبنان«.
وكانــت المغربيــة المرتبطة بإســرائيل قــد ورطت 
المغرب في تكريم ســابق، إثر تســلمها شهادة تكريمية 
من المندوب الســامي لقدماء المقاومــن، قبل أن يخرج 

المسؤول المغربي ليوضح.
لقدماء  الســامي  المندوب  الكثيري،  مصطفى  وأعلن 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير فــي المغرب، براءته 
مــن تكريم ســابق للمغربيــة المذكورة، حــدث يوم 8 

حزيران/ يونيو 2017.
وأوضــح آنــذاك أنــه خـــــال حفــل تكريمه من 
طرف المركز المتوســطي للســام وحــوار الحضارات 
»أقحمت ســيدة، قيل عنهــا إنها شــاعرة، وطلب مني 
تسليمها شــهادة تكريم، واتضح فيما بعد أنها من دعاة 
التطبيع ومن المصطفين في خندقه، ما أثار الاســتغراب 
والامتعــاض«. وأعلن الكثيري رفضه لهــذا التكريم لما 
»شابه من ممارسة مغشوشــة وقذرة في حقه واتجاه 

جمهور المدعوين«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أمس  ضئيلــة،  بأغلبية  البريطانيــون  النــواب  رفــض 
الأربعــاء، الخــروج من الاتحــاد الأوروبي بــا اتفاق، في 

تصويت رمزي يمهد لطلب تأجيل بريكست.
وأيــد 312 نائبا رفض الخروج بلا اتفــاق، مقابل 302، ما 
يمثل صفعة جديدة لاستراتيجية رئيسة الوزراء، تريزا ماي. 
وانطلاقا من نتيجة تصويت أمس، ســيصوت النواب  اليوم 
الخميس بشــأن الطلب من الاتحاد الأوروبــي إرجاء موعد 
الخروج، لكن بروكســل قالت إن على لندن أن تكون واضحة 

حول ما الذي تريده من ذلك الإرجاء.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكســت 
ميشــال بارنييه في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ »لماذا 

تمديد المفاوضات؟ لأي سبب«؟.
في كلمة أمــام النواب قبيــل التصويــت وبصوت تغلب 
عليــه البحة من جــراء إصابتهــا بالبرد، عبــرت ماي عن 
الاســتياء لرفضهم قبول اتفاقها. والثلاثــاء، رفض مجلس 
العموم البريطاني اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي 

»بريكســت« بصيغته المعدلة. واقترحت ماي تصويتا جديدا 
بحلول 20 آذار / مارس. واعتبر زعيم حزب العمال البريطاني 
جيريمي كوربين أن »اتفاق بريكست المقدم من رئيسة الوزراء 
تريزا ماي أثبت فشله«.  وشدد على ضرورة إجراء انتخابات 

عامة.
وأعربت المستشــارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن أســفها 
لرفــض البرلمــان اتفــاق الخروج مــن الاتحــاد الأوروبي 
للمــرة الثانيــة، أول أمــس. ولفتــت إلى إجــراء تصويت 
الخميس فــي البرلمان حــول تأجيل تاريخ الخــروج، قائلة 
إنه »لا يــزال هدفنا مســتمرا لخروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبــي بشــكل منتظم، ولم نستســلم بســبب ما حدث 
الثلاثــاء، ولكن تقلصت الخيارات جــراء ذلك«.  وأوضحت 
أن الخــروج المنتظم ســيعود بالفائدة علــى كافة الأطراف، 
في إشــارة إلى احتماليــة قبول الاتحاد بتأجيــل المادة 50. 
أما الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكرون، فقــال، أمس 
الأربعــاء: »اتفاق الانســحاب غير قابل للتفــاوض مجددا، 
 فقد تفاوضنا بالفعل بشــأن ذلك الاتفاق على مدار أشــهر«. 

وتابع: »إذا طالب البريطانيون بتمديد موعد انســحابهم لما 
بعد 29 مارس/آذار الجاري، عليهم أن يفسروا سبب ذلك«. 

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة:

تناول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الســنوي 
لحقوق الإنســان، التفاصيــل المرعبــة لجريمة قتل 
الصحافي والكاتب جمال خاشــقجي، على يد  عناصر 
القنصلية في  الســعودية داخــل  تابعــن للحكومة 
إســطنبول في تركيا، مؤكداً أن الرياض وعلى الرغم 
من توقيفها لأشخاص مشتبه بهم والمطالبة بإعدامهم، 
إلا أنها لم تقدم توضيحات لمســار التحقيق، في حين 
قال وزيــر الخارجية، مايــك بومبيــو، إن الولايات 
المتحــدة« توثــق« انتهــاكات حقوق الإنســان لدى 
الأصدقاء والحلفاء، وإنها تستخدم نفوذها لدفع هذه 

الدول نحو ممارسات أفضل.
وأشــار التقريرإلى انتشــار عمليــات القتل غير 
القانونــي وإلاعــدام لجرائــم غير عنيفــة وحالات 
الاختفاء القســري وتعذيب ســجناء في السعودية، 

بمن في ذلك العديد من السجناء السياسيين واعتقال 
الناشــطات، كما انتقــد القيود الصارمــة على حرية 

التجمع والتنقل وغياب أي انتخابات حرة في البلاد.
ولاحظ محللــون أن التقرير تجنــب أي ذكر لولي 
العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، الــذي تعتقد 

المخابرات الأمريكية أنه أمر بجريمة قتل خاشقجي. 
وانتقد التقرير، الذي قدمــه وزير الخارجية مايك 
بومبيو، ســجل الإمارات في حقوق الإنســان، مؤكدا 
علــى وجود حــالات تعذيب فــي مراكــز الاحتجاز، 
إضافة إلى حالات منتشرة وموثقة للحبس الانفرادي 
ووجود الســجناء السياســيين، كما أشار إلى تدخل 
السلطات الإماراتية في حقوق الخصوصية. وأشارت 
الخارجية الأمريكية إلــى وجود قيود لا مبرر لها على 
حرية التعبير والصحافة وإغلاق المواقع الإلكترونية 

في الإمارات.
وجاء تقرير وزارة الخارجية منســجماً مع تقارير 
الأمم المتحــدة والمنظمات غيــر الحكومية فيما يتعلق 
بمقتل المدنيين الأبرياء بســبب العمليات العســكرية 

للتحالف الســعودي الإماراتي في اليمن، ومحاولات 
منع هذه القوات من وصول المساعدات الإنسانية إلى 
الشعب اليمني، كما تحدث عن دور الإمارات في تدمير 

البنية التحتية لليمن بشكل متعمد.
وبالنسبة إلى مصر، تناول أعمال قتل غير قانونية 
ذات دوافع سياســية من جانب النظام المصري داخل 
مراكز الشرطة، وتصفية السلطات للكثير من المدنيين 
خــال العمليات العســكرية فــي ســيناء. وأكد أن 

»الإفلات من العقاب« كان مشكلة واضحة.
ولاحظ قيام الحكومة المصرية باختطاف الكثير من 
منتقديها ضمن سياسة تقوم على »الإخفاء القسري« 
بهدف تخويف المعارضة. وقال إن عدد حالات الإخفاء 
القســري قد وصلت إلى 10 آلاف حالة منذ عام 2013، 
وهي عادة تقوم على اعتقــال المنتقدين دون أذونات 

قضائية.
وأكــد أن الســلطات المصرية لم تســمح لكثير من 
ولم  عائلاتهم،  أو  بمحاميهــم  بالاتصــال  المحتجزين 
توجه لهم تهما أو تقدمهم للمحاكمة، كما قامت بتعذيب 

الكثير من السجناء إلى حد الوفاة.
انتهاكات حقوق الإنســان  وتجاهلت الخارجيــة 
التي تمارســها إســرائيل، وعلى النقيــض من ذلك، 
تحدث التقرير عن أعمال قتــل« غير قانونية« ينفذها 

فلسطينيون ضد الجنود الإسرائيليين.
لمرتفعات  المعتــاد  وصفهــا  تقريرها  فــي  وغيرت 
الجولان من التي »تحتلها إسرائيل« إلى التي »تسيطر 

عليها إسرائيل«.
واعترف وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن سجل 
الكثير مــن الدول، التي قيمها تقرير وزارة الخارجية، 
لم يتحسن  بالنســبة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن 
النظام الإيراني قتل أكثر من 20 شخصاً واعتقل الآلاف 
دون مراعاة الأصــول القانونية لمجرد الاحتجاج على 
حقوقهــم، كما منعــت الحكومة وســائل الإعلام من 
تغطية المظاهــرات. وأكد أن بعــض أصدقاء وحلفاء 
انتهاكات لحقوق الإنســان،  لديهم  المتحدة  الولايات 

مشيرا إلى أن »الإدارة توثق هذه الانتهاكات«. 
)تفاصيل ص 10(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
في  معارضة  وشخصيات  أحزاب  دعت 
الجزائر، لعقــد لقاء وطني مفتوح للجبهة 
الرافضة للمسعى الذي اختارته السلطة، 
بالإبقاء على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
»خارج الأطر الدستورية«، لأن هذا الخيار 
»بات يُمثل خطرًا على الاســتقرار الوطني 
ووحدة الأمة«، مشــيرة إلى أن الاستمرار 
في الاحتجاجات الشــعبية الســلمية هو 
الطريــق الوحيــد للتوصل إلــى تحقيق 

المطالب المشروعة للشعب الجزائري. 
وأضافــت المعارضــة فــي الاجتمــاع 
اســتضافه  والذي  الخامس  التشــاوري 
مقر جبهة »العدالــة والتنمية« أن »اللقاء 
المطالب  يهدف لإجراء حوار جاد لصياغة 
للانتقال  طريق  خريطة  ووضع  الشعبية، 
الديمقراطي وبناء نظام حكم جديد بعيدًا 
عن إملاءات القوى غير الدســتورية التي 
السلطة  »محاولات  منتقدة  البلاد«،  تحكم 
الالتفــاف على الحراك الشــعبي الباحث 
عن التغيير«.  وشــددت على رفضها  »لأي 
تدخل أجنبي تحت أي شــكل من الأشكال 
في الشــؤون الداخلية«، كما اســتنكرت 
بالخارج  للاســتعانة  الســلطة  »ســعي 
للالتفاف على الهبة الشعبية«، محذرة من 
»إقحام الجيش في التجاذبات السياسية، 
وعــدم ضــرب الإجمــاع الوطنــي حول 

المؤسسة العسكرية«.
وذكــرت أن »القــرار الــذي اتخــذه 
بوتفليقة مرفوض شــكلًا ومضمونًا، لأنه 
تمديــد للولايــة الرابعة، بعــد أن رفض 
الشــعب الولاية الخامسة، مؤكدة على أن 

» الســلطة لا يمكنها أن تســتمر خارج أي 
إطار دســتوري وضد الإرادة الشــعبية، 
وأنه من غيــر المعقول أن تقود الســلطة 
نفسها المرحلة الانتقالية، لأنها هي نفسها 
كما  والاستقرار«.  الأمن  على  خطرا  تشكل 
احتجاجا  للانسحاب  البرلمان  نواب  دعت 
على الســلطة. في وقت يتم فيه التحضير 
لمظاهــرات ضخمــة هــذه الجمعــة للرد 
الانتخابات  بتأجيــل  بوتفليقة  قرار  على 
لقيادة  الســلطة  في  والبقاء  الرئاســية، 

المرحلة الانتقالية.
الرئيــس  ســعدي،  ســعيد  واعتبــر 
الســابق لحزب »التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية«، أن هناك نية لإعلان حالة 
الجزائري  »الشــعب  داعيا  الطــوارئ«، 
للإبقاء علــى الحراك الشــعبي إلى غاية 

تلبيىة مطالبه«.
وشــدد خلال نزوله ضيفا على منتدى 
صحيفة » ليبرتي« ) الصادرة بالفرنسية( 
على أن »بوتفليقة لن يرحل عن الســلطة، 
إلا إذا دفعته موازين القوى لذلك«، مشيرا 
إلى »ضرورة مواصلــة الضغط إلى غاية 

تحقق مطالب الشعب«.
فــي المقابــل، قــال رمطــان لعمامرة، 
نائب رئيــس الوزراء ووزيــر الخارجية 
يؤجــل  لــم  بوتفليقــة  إن  الجزائــري، 
الانتخابات الرئاســية، مــا يعني تمديدا 
واقعيا لولايتــه، من أجل البقاء في الحكم 
بل لأن الاقتراع بات مصدر »انقســام« بين 

الجزائريين.
لعمامرة  عبــر  تاريخ،  تحديــد  ودون 
في مقابلة مطولة مــع الإذاعة الجزائرية، 
عن أمله بأن تبدأ الندوة أعمالها »بأســرع 

ما يمكــن« وأن تنهي أعمالهــا »في أفضل 
الآجال«.

الجانــب  عــن  ســؤال  علــى  وردا 
»القانوني« او »اللا دســتوري« للتمديد، 
قــال »حتى إذا لــم تتم صياغــة الأحكام 
النصوص  روح  فإن  صراحة،  الدستورية 
تشــير في جوهرها إلى شــرعية الإجراء 

الذي اتخذه رئيس الجمهورية«.
في السياق، علق  الدبلوماسي الأخضر 
الإبراهيمي حول ما تم تداوله بشأن وقوع 
الاختيــار عليه لترؤس المؤتمــر الوطني 
بخصوص  بوتفليقــة،  إليــه  دعــا  الذي 
المرحلة الانتقاليــة، واصفا هذا بأنه كلام 
التلفزيون  فارغ، مشــددا في مقابلة مــع 

الحكومي على أن من سيتولى رئاسة هذه 
الندوة يجــب أن يكون أفضل منه، واصفا 
نفســه بالعجوز والبيروقراطي السابق، 
مــع التأكيد على أن من حقــه التعبير عن 
رأيه لأن البلد في خطر، وأن الوضع الذي 
تعيشــه الجزائر يدعو للتفاؤل والخوف 

في الوقت نفسه.  )تفاصيل ص 9(

الرباط ـ »القدس العربي«:
منعت الســلطات المغربية مســؤولين 
أمنيين إيرانيين من دخول أراضيها، بعدما 
وصلوا إلى مطار الــدار البيضاء في إطار 
اجتماعات اتحاد مجالس منظمة التعاون 
الإســامي، الــذي احتضنتــه العاصمة 
الماضي،  الإثنــن  يوم  الربــاط،  المغربية 
ويختتم أعماله اليوم الخميس، وذلك في 
تطور جديد لتوتــر العلاقات الثنائية بين 

المغرب وإيران، بعد قطع الرباط علاقاتها 
مع طهــران العام الماضي لاتهــام الرباط 
طهران بدعم جبهة البوليساريو من خلال 

حزب الله اللبناني.
وقالت صحيفة »أخبار اليوم« المغربية 
إن المغــرب تحفــظ علــى دخــول بعض 
الذي كان يعتزم المشــاركة  الوفد  أعضاء 
في اجتماعــات اتحاد مجالــس التعاون 
الإســامي، وهو ما أدى إلى عودة جميع 

أعضاء الوفد الإيراني.

لندن ـ »القدس العربي« 
 من علي الصالح:

علمت »القــدس العربي« مــن مصادر 
فلســطينية مطلعة، أن وزيري الخارجية 
رياض المالكي، والمالية شــكري بشــارة، 
في حكومة تســيير الأعمال الفلسطينية، 
التقيا في العاصمــة المصرية القاهرة، مع 
الأمين العــام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبــو الغيط، حيث طالبا بقــرض مالي لم 
يكشــف عن تفاصيله، جراء العجز المالي 

الذي تواجهه  السلطة.
ولجأ الفلســطينيون إلى هذه الخطوة 
إقناع  في  الســلطة  جهود  فشــلت  بعدما 
الدول العربية بتفعيل قرار شــبكة الأمان 

المالي الذي اتخذ في القمــة العربية التي 
انعقدت في بيروت في عام 2002، وجرى 
التأكيد عليها فــي القمم العربية اللاحقة، 
لكنها لم تفعّل خلال المشاكل التي واجهتها 

السلطة الفلسطينية منذئذ.
وتأتي هــذه الخطوة حســب ما قاله 
»القدس  لـــ  رفيع  فلســطيني  مســؤول 
العربي« بسبب العجز المالي الذي تواجهه 
الإسرائيلية  الحكومة  قرار  بعد  الســلطة 
اســتقطاع ما يعادل المستحقات المدفوعة 
لأســر الشــهداء والجرحــى والأســرى 
أمـــــوال  من  الاحـــــتلال،  سجون  في 
تجنــيها  التي  الفلسطينـــية  المقاصـــة 
الســلطة  باســم  الاحــــتلال  ســلطات 
علــى البضائع التــي تمر عبــر الموانىء 

الإسرائيلية مقابل ٪3.

لندن ـ »القدس العربي«
 من محمد المذحجي:

أمس  حكومــي،  إيراني  موقــع  اعتذر 
الأربعاء، لنشره مقطع فيديو يؤكد على » 
ضرورة عدم تواصل المسؤولين العراقيين 
مع القادة العسكريين والحرس الثوري«، 
متمثلة  بالرئاسة  بإيران  علاقتهم  وحصر 
بحســن روحاني. وحذف الموقع الرسمي 
للحكومة الإيرانية مقطــع فيديو بعنوان 
الله  بآيــة  روحانــي  لقــاء  »تداعيــات 

السيستاني«، بعد فترة قليلة من نشره.
وقــال الموقع إن نشــر الفيديــو »كان 
نتيجة تســاهل وخطأ من قبــل العاملين 
في الموقع«. وحســب الفيديــو، فإن لقاء 
روحاني بالسيســتاني له 3 رسائل بينها 
بقوة  يتمتع  الإيرانــــي  الرئيـــــس  أن 
كبيرة داخـــــل البيــت الإيراني، وليس 
العراق  قــادة  يتواصل  أن  الضروري  من 
مع المؤسسات الأخرى للنظـــــام خاصة 
العســـــكريين  والقادة  الثوري  الحرس 
صلاتهــم  تقتصــر  وأن  الإيرانيــن، 

بالحكــــومة وروحاني. )تفاصيل ص2(

■ بروكســل ـ أنقرة ـ الأناضول: دعا 
البرلمان الأوروبي إلى »التعليق الرســمي 
للاتحــاد  تركيــا  انضمــام  لمفاوضــات 
الأوروبــي« فــي تقريره المتعلــق بتركيا 
لعــام 2018. وصوتــت الجمعيــة العامة 
للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ 
الفرنســية، أمس الأربعــاء، على »تقرير 
تركيــا 2018« المعــد مــن قبــل النائبــة 

الهولندية »كاتي بيري«،
وتمت المصادقة على التقرير الذي يضم 
مقترحــا لـ»التعليق الرســمي لمفاوضات 
الأوروبي«،  والاتحاد  تركيا  بين  الانضمام 
بموافقــة 370 صوتًــا مقابــل رفض 109 
أصوات، وامتناع 143 نائبًا عن التصويت.
تركيا  ضد  انتقــادات  التقرير  وتضمن 
وسيادة  الإنســان،  »حقوق  مواضيع  في 
القانــون، وحريــة الصحافــة ومكافحة 

الفســاد«. وانتقد سياســات تركيا حيال 
قبرص، وطالب بإنهاء الوجود العسكري 
التركي فيها. وقال المتحدث باســم حزب 
التركــي الحاكم، عمر  العدالــة والتنمية 
تقريرا  الأوروبي  البرلمان  إقرار  إن  جليك، 
يتضمن تعليق مفاوضــات انضمام تركيا 
إلــى الاتحاد »هو قرار باطــل ولا قيمة له 

بالنسبة لأنقرة«.
وأضاف في تغريدة عبر حســابه على 
موقع »تويتــر« أن »القرار الذي لا قيمة له 
يعتبــر بمثابة إعلان البرلمــان الأوروبي 
دخوله تحــت تأثيــر أيديولوجيا اليمين 

المتطرف«.
وأشار إلى أن »البرلمان الأوروبي ابتعد 
عن اتخاذ قرارات مفتوحة وداعمة للتقدم 
الديمقراطــي، وأضحى ينظــر إلى العالم 

عبر نافذة اليمين المتطرف الضيقة«.

موسكو: الضربة الجوية استهدفت متشددين وتمت بالتنسيق مع أنقرة 

غارات روسية ـ سورية وسط إدلب توقع العديد من الضحايا
دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

في خطوة توحي بعمل عسكري واسع ضد المنطقة، 
وبينما يترنح اتفاق »سوتشــي« تحت وقع الضربات 
الروســية في إدلب والذي أنتج تهدئــة مؤقتة فيها، 
اشــتد أمس التصعيد والقصف الروســي والسوري 
الذي طال وســط المدينــة والضواحــي المحيطة بها، 

بالصواريخ الارتجاجية شديدة الانفجار.  
مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى حاج يوسف، 
وصف لـ»القدس العربــي« تصعيد النظام والروس، 
المهاجمة  القــوات  بـ»الخطيــر جــداً، بعدما شــنت 

هجومين، ألقت خلالهما 80 قنبلة محملة بالفوســفور 
الأبيــض«، لافتاً الــى أن الأحداث تتســارع بوتيرة 
كبيرة »، محذراً من أن التصعيــد قد يعيد المنطقة الى 
ما قبل إبرام »سوتشــي« ويهدد حياة 4 ملايين نسمة، 
حيث شهدت حســب تصريح حاج يوسف لـ»القدس 
العربــي« ارتفاعاً في حركــة النزوح إلــى مخيمات 

الشمال على الحدود التركية.
وخلّف القصــف ضحيتــن، و19 جريحــاً بينهم 
تســعة أطفال وأربع نساء، في مخيم للنازحين شرقي 
بلدة كفرعميم قرب مدينة ســراقب، جراء غارتين من 
الطيــران الحربي الروســي أطلقتا أربعــة صواريخ 

مستهدفة الأهالي وهم نيام. الناشط الإعلامي يوسف 
موسى، وصف قصف إدلب بـ»هل شاهدتم سماءً تمطر 
نــاراً من قبل؟ ربمــا فعلتم من خلف الشاشــات، في 

البيوت الدافئة مع عائلاتكم الآمنة«. 
وقالت وكالة الإعلام الروســية إن طائرات حربية 
روسية نفذت أمس ضربة جوية، بالتنسيق مع تركيا، 
اســتهدفت مســتودعا للأســلحة في محافظة إدلب 
الخاضعة لســيطرة المعارضة المسلحة، حسب وكالة 
رويترز. ونقلــت الوكالة عــن وزارة الدفاع قولها إن 
المستودع المســتهدف تابع لجماعة هيئة تحرير الشام 
المتشــددة، وتوجد فيه طائرات مســيرة وغيرها من 

الأســلحة. وأضافت الوزارة أن هــذه الجماعة كانت 
تخطط لهجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة حميميم 

الجوية الروسية في غرب سوريا. 
وقــال عضــو هيئة التفــاوض الســورية، فراس 
الخالدي لـ»القــدس العربي« إن اتفاق »سوتشــي« 
ومنذ توقيعه نص صراحة على تســليم إدلب للنظام 
السوري، أســوة بباقي مناطق ســوريا التي شملها 
اتفاق خفــض التصعيد، بــدءاً من جنوب ســوريا، 
الغوطة الشــرقية ودرعا، ثم حمــص وريفها وليس 
انتهاء بإدلب، مؤكداً أن شرق سوريا لن يكون بمنأى 

عن العملية.  )تفاصيل ص 4(

طالبت الرياض بتوضيحات عن قتل الخاشقجي...  وتجاهلت انتهاكات إسرائيل وأسقطت الإشارة إلى احتلال الجولان 

الخارجية الأمريكية: مصر تختطف المعارضين والإمارات والسعودية تعذّبان السجناء 

الإبراهيمي ينفي تكليفه برئاسة مؤتمر الحوار الوطني... ولعمــــامرة : الانتخابات أجّلــت لأنها مصدر انقسام 

المعارضة الجزائرية تدعو لمواصلة التظاهر وتحذّر من »إقحام الجيش في التجاذبات السياسية«

السلطات المغربية تمنع مسؤولين أمنيين إيرانيين من دخول  
البلاد للمشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي

بسبب العجز في ميزانيتها جراء العقوبات الإسرائيلية 

وزيرا خارجية ومالية السلطة الفلسطينية في القاهرة
للمطالبة بقرض مالي من الجامعة العربية 

موقع الحكومة الإيرانية يعتذر عن فيديو
دعا لعدم تواصل سياسيي العراق مع الحرس الثوري 

»العدالة والتنمية« اعتبر الخطوة »باطلة ولا قيمة لها«

البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق مفاوضات
انضمام تركيا إلى الاتحاد

متظاهرة جزائرية تقدم الورود لقوات الأمن



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9483 الخميس 14 آذار )مارس( 2019 - 7 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9483 Thursday 14 March 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يترأس جلسة لمجلس الوزراء

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

رغم تأكيدات سابقة لأغلب الأطراف السياسية 
العراقية، وتعهدات باســتكمال تشــكيل حكومة 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في أولى جلسات 
مجلس النــواب بفصله التشــريعي الثاني )بدأ 
في 9 آذار/ مارس الجــاري(، لكن عمّق الخلافات 
بين الكتل السياســية حالت دون تقديم مرشحين 
للوزارات الأربع الشاغرة وهي الدفاع، والداخلية 

والعدل والتربية.
ويعدّ الخلاف الكردي ـ الكــردي، على حقيبة 
وزارة العــدل إحــدى العقبــات الرئيســية في 
استكمال الحكومة، إذ يسعى الحزب »الديمقراطي 
الكردســتاني«، بزعامــة مســعود بارزاني، إلى 
الانتهاء من ملف تشــكيل حكومة إقليم كردستان 
أولًا، ومن ثم حســم منصب محافظ كركوك، أبرز 
المناطق المتنازع عليها بــن بغداد وأربيل، قبل أن 
الثالــث المتمثل بمنصب  يذهب إلى حســم الملف 

وزارة العدل في حكومة عبد المهدي.
العربي« من مصدر سياســي  وعلمت »القدس 
رفيــع في حــزب بارزانــي، إن »ملف اســتكمال 
التشــكيلة الحكومية الاتحادية قد يأخذ مزيداً من 
الوقت«، مبيناً أن »منصب وزير العدل سيكون بعد 
تشكيل حكومة الإقليم، وبعد حسم منصب محافظ 

كركوك«.
وطبقاً للمصدر، الذي اشــترط عدم الكشــف 
عن اســمه، فـ«لا اتفاق على مرشح محدد لوزارة 
العدل بين القوى السياسية الكردية«، مشيراً إلى 
أن هذا الأمر »شأنه شأن بقية المرشحين للوزارات 

الأخرى«.
وعقد الحزبان الكرديان، أمس الأول، اجتماعاً 

رفيع المستوى لحسم المناصب في حكومة الإقليم.
مسؤول المكتب السياسي للحزب »الديمقراطي 
الكردســتاني« فاضــل ميرانــي، أكــد، أن حزب 
»الاتحاد الوطني الكردســتاني قد قُــدم إليه في 
الاجتماع المناصب التي يرغب بالحصول عليها في 

الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان«.
وقال في تصريــح للصحافيين في أربيل، أمس 
الأربعــاء، أن »الاجتماع الــذي عقد أمس )الأول( 
أكثر صراحــة، وقد طالب الاتحــاد الوطني  كان 
بالحصــول علــى المناصــب التي يريدهــا وفق 
اســتحقاقه الانتخابي«، مضيفاً: »قد توصلنا إلى 

تفاهم وفق رغبة الاتحاد الوطني«.
وتابع أن »الاتحاد الوطني شريك مهم لنا وهو 
والديمقراطي  والجغرافية،  التاريخ  في  شــريكنا 
الكردســتاني لا يفــرط بتلك الشــراكة من أجل 

منصب وزير أو مدير عام«.
وبــن أن »الجانبين لديهــم اتفــاق أن يكون 
منصب رئيس البرلمان من حصة الاتحاد الوطني، 
الثاني في الانتخابــات بإقليم  الفائــز  بإعتباره 
الكردستاني  »الديمقراطي  أن  كردســتان«، مبينا 
ينتظر مــن الاتحاد الوطني تقديم مرشــحه لذلك 

المنصب«.
وكشف أن »الاتحاد الوطني لديه مجموعة من 
المطالب تتعلق بالمناصب، وقد أبلغ بها في اجتماع 
يوم أمس )الأول( بأســماء المناصــب«، مؤكدا أن 
»من حق الاتحاد الوطنــي الحصول على مناصب 

سيادية«.
وحسب ما قال فهو لا يستطيع »البوح بأسماء 
المناصــب التي طالب به الاتحــاد الوطني«، نافيا 
مطالبة الأخيــر بـ»إلغاء الاتفاق السياســي بين 

الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير«.
حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، كشف 
تفصيلات اجتماعه مــع »الديمقراطي«، بالإضافة 

إلى الاتفاق بين الأخير وحركة التغيير.

وقال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد، 
في بيــان: »مع توقيع الاتفاق بــن حركة التغيير 
الكردســتاني، فإن الاتحاد  الديمقراطي  والحزب 
الوطني أعلن عن ســروره وتهنئتــه، وكذلك تم 
خلال الاجتماع بــن المكتبين السياســيين تذكير 
الحضــور أن الاتحاد الوطني وقبل 3 ســنوات قد 
طالب الإخــوة في الديمقراطي الكردســتاني، أن 

يعقدوا اتفاقا مع حركة التغيير«.
وأضاف أن »المكتب السياســي للاتحاد، طالب 
بتنفيذ شــراكة حقيقة وآلية ومستلزمات عملية، 
ضمنها حصة الاتحاد الوطنــي من المناصب، ولم 

يتم التطرق بأي شكل لحصة حركة التغيير«.
وزاد: »فيما يخص مسألة الدستور، والقوانين 
التي لها بعد وطني، أكد المكتب السياسي على مبدأ 
التوافق بــن جميع الأطــراف والمكونات، وأيضا 
مشــاركة جميع الأطراف السياســية في الكابينة 

المقبلة لحكومة إقليم كردستان«.
ويصرّ الحزب »الديمقراطي الكردستاني« على 
أحقيته في الحصــول على منصب وزير العدل في 
حكومة عبد المهدي، عازياً السبب إلى الاستحقاق 
الانتخابــي، وعدد المقاعــد البرلمانية التي حصل 
عليها الحزب في الانتخابات التشــريعية )جرت 

في 15 أيار/ مايو 2018(.

»الاتحاد استنفد نقاطه«

في هذا الشــأن، قالت النائبة عن كتلة الحزب 
الديمقراطي في مجلــس النواب الاتحادي، ميادة 
إقليم كردستان  العربي«: »في  لـ»القدس  النجار، 
نتحاور، ولدينا مفاوضات مستمرة بشأن تشكيل 

حكومة إقليم كردستان«.
وأضافــت: »حتى الآن جدول أعمال جلســات 
البرلمــان يخلــو مــن التصويت على اســتكمال 
الــوزراء عادل عبد  الكابينة الحكوميــة لرئيس 
المهدي«، مشــيرة إلى أن »الأمــر لا يتعلق بوزارة 
العدل فقــط. لدينا ثــاث وزارات أخرى )الدفاع 

والداخلية والتربية(«.
ومضت إلى القول: »وزارة العدل من استحقاق 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، لأن لدينا 25 
مقعداً برلمانياً في مجلس النواب العراقي«، مبينة 
أن »حزب الاتحــاد الوطني )18 مقعــداً برلمانياً( 
اســتنفد كل نقاطــه، بعد أن حصــل على منصب 
رئيــس الجمهورية، لذلك، فــإن وزارة العدل من 

استحقاق الديمقراطي الكردستاني«.
في المقابل، كشف الاتحاد الوطني الكردستاني 
عن اتفاق مع غريمه الديمقراطي، على منح منصبي 

وزارة العدل ومحافظ كركوك إلى حزب طالباني.
النائب عن كتلة الاتحاد، والقيادي في الحزب، 
بختيار شاويس، قال لـ»القدس العربي«، إن »في 
آخر اجتمــاع بين الحزبين الرئيســيين الكرديين، 
اتفقنــا أن منصــب وزارة العدل من اســتحقاق 
حزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني، بالإضافة 
إلى أن مرشــح محافظ كركوك يجب أن يكون من 
قبل الاتحــاد«، مبيناً أن »همنا فــي الحزب هو أن 
يكون المنصب لنا، وليس همّنا أن نرشح شخصية 
محددة«. وطبقاً لشــاويس، فإن »منصب المحافظ 
يجــب أن يكون بالاتفــاق مع بقيــة الأطراف من 
العرب والتركمان، إضافة إلى الحكومة الاتحادية 

ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي«.

مرشح مقبول

ووسط ذلك، أفاد رئيس »الجبهة التركمانية«، 
النائــب أرشــد الصالحــي، أن التركمــان لديهم 

»مرشح مقبول« لتولي منصب محافظ كركوك.
وقال فــي تصريح مكتوب نشــره على موقعه 
الرســمي في »فيســبوك«، إن »منصــب محافظ 

حسب  للتركمان«،  سياســي  اســتحقاق  كركوك 
زعمه.

وأضاف أن »لدينا مرشــحا مقبولا لهذا المنصب 
من  الأطراف التركمانية والكردية والعربية كافة«، 

من دون الإشارة إلى الاسم الصريح للمرشح.
وعلــى صعيد الخلاف بــن تحالفي »الإصلاح 
والإعمــار«، بزعامة عمار الحكيــم، والمدعوم من 
التيار الصدري، مقتــدى الصدر، من جهة؛  زعيم 
وبين تحالف »البناء«، بزعامة الأمين العام لمنظمة 
»بدر« هادي العامري، من جهة ثانية، على تحديد 
فما  والتربية،  والدفاع  الداخلية  وزارات  مرشحي 
يزال نــواب التحالفين ينتظــرون نتائج اجتماع 
مرتقب بين تحالفــي الصدر والعامري لإنهاء ملف 

تلك الوزارات.
البلداوي،  محمــد  البناء  تحالــف  عن  النائب 
قــال لـ»القدس العربــي«، »وصلنا إلــى المرحلة 
الأخيرة، وما ســيتمخض من الاجتمــاع المرتقب 
الذي ســيجمع الفتح وسائرون. نحن ننتظر فقط 
تحديد موعد هذا اللقاء، للخروج بنتائج اللقاءات 
التي أجرتها اللجان الرئيســية والفرعية المشكلة 

بين التحالفين«.
وأضــاف: »إنهــاء ملــف اســتكمال الكابينة 
الحكومية قريــب جداً. هنــاك توافــق كبير بين 
الرئاســات الثلاث حول هذا الموضوع، بالإضافة 
إلى وجود إصــرار من مجلس النــواب وأعضاء 
البرلمــان لإنهاء هــذا الملف أيضاً«، مشــراً إلى أن 
»الأمــر لا يقتصــر على أهميــة الاســراع بإكمال 
الكابينة الوزارية فقط. لدينا أيضاً ملفات رئاســة 

اللجان البرلمانية والهيئات المستقلة، والمؤسسات 
التي تدار اليوم بالوكالة«.

وختــم النائب عــن تحالف العامــري حديثه 
الكابينة  بالقول: »الأولوية ســتكون لإنهاء ملف 

الحكومية. سننتهي منه قريباً جداً«.
أمــا النائب عن تحالــف« ســائرون« عباس 
عليوي، فبين لـ»القدس العربي«، أن »الاجتماعات 
مســتمرة بين الكتل السياســية ورئيس مجلس 
الــوزراء عادل عبد المهدي بهــدف إكمال الكابينة 
الوزارية«. وزاد: »عندما تفضي هذه الاجتماعات 
إلى اتفاق علــى جميع الأســماء أو بعضها، وفقاً 
للمعاييــر الموضوعة من قبل الكتــل والتحالفات 

السياسية، سيتم اختيار الوزراء«.
الكتل  الأســماء.  عــن  النظر  »بغــض  وتابع: 
السياســية تنظر إلى وزارة الداخليــة على أنها 
وزارة تهم جميع العراقيــن«، موضحاً أن »الكتل 
السياســية وضعت معايير لهذا المنصب، واتفقت 
أن يكون الشــخص المرشح )الوزير( غير متحزب 
ومن رحم المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى قدرته 
في أن يــؤدي دوره بتنفيــذ البرنامج الحكومي، 
ناهيــك عن ضــرورة أن تُطرح الأســماء من قبل 
والمباشر  الأول  المســؤول  بكونه  الوزراء،  رئيس 

على تنفيذ البرنامج الحكومي«.
وعن أبرز الأسماء المطروحة، أشار النائب عن 
تحالف »ســائرون«، إلى إنه »لم يتم طرح أسماء 
رســمي.  بشــكل  الأربع  الوزارات  لتولي  محددة 

الاجتماعات ما تزال مستمرة حتى الآن«.
كذلــك، اســتبعد النائب عــن كتلــة الاتحاد 

الوطني الكردستاني، حسين نرمو التصويت على 
المرشحين للوزارات الشاغرة خلال جلسة البرلمان 

اليوم الخميس.
وقال في تصريح أورده الموقع الرســمي لإعلام 
الحــزب، إن »الخلافــات مازالــت مســتمرة بين 
للوزارات  المرشــحين  السياســية حول  الأطراف 
الشاغرة في الحكومة الاتحادية وخاصة وزارتي 
الدفاع والداخلية، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق 

لحد الآن«.
وأضاف: »أنا أستبعد التصويت على المرشحين 
للوزارات الشاغرة خلال جلسة يوم غد الخميس 
)اليوم(«، مشيراً إلى أن »التصويت قد يؤجل إلى 
ما بعد عطلة عيد نوروز )أعياد الربيع في 21 آذار/ 

مارس الجاري( لمجلس النواب«.

تلويح بالتظاهر

في الأثناء، هاجم تحالف »ســائرون« المدعوم 
مــن زعيم التيار الصــدري مقتــدى الصدر، عبد 
المهدي متهماً إيــاه بـ»الضعف« فــي التعامل مع 

الأزمات، ملوّحاً بإعادة التظاهرات.
وهاجم النائب عن تحالف »ســائرون«، عضو 
لجنة الخدمــات النيابيــة، عــاء الربيعي، عبد 
المهدي، معتبراً الأخير »ضعيف الاداء« في التعامل 
مع الأزمات التي تسببت بتراجع الجانب الخدمي 
و»غير حازم« في محاســبة المسؤولين الفاسدين، 
الوزراء الحاليــن بأنهم »غير  فيما وصف بعض 
مؤهلين لإدارة أنفســهم« وليــس لإدارة وزارات 

مهمة.
وقال فــي بيان، إن »الحكومة الحالية فشــلت 
حتى الآن بتقديم الخدمات وعكس صورة إيجابية 
عن رغبتها بتغييــر الواقع المرير«، منتقداً »رئيس 
مجلس الوزراء على ضعــف أدائه في التعامل مع 
الأزمات التي تســببت بهــذا التراجع في الجانب 
الخدمــي وعــدم حزمه فــي محاســبة ومعاقبة 
المسؤولين الفاســدين وغير المؤهلين لإدارة بعض 

المرافق الخدمية«.
وأضاف، أن »نهج عبد المهــدي الحالي لم يكن 
في مســتوى الطموح ولَم يتغيــر عن الحكومات 
الســابقة فضلًا عن أنــه لم يســتطع أن يثبت أن 
حكومته هي حكومة خدمات كمــا وُصفت وكل ما 
يقوم بطرحه هو تنظير وليس واقعياً«، محذراً من 
أن »بقاء إدارة عبد المهدي بهذا المستوى الضعيف 
ســيؤدي إلى مشــاكل جمة قد تتســبب بانهيار 
المطالبة  المشــروعة  التظاهرات  وعودة  الأوضاع 

بالخدمات«.
وتابــع: »ما عرضه عبــد المهدي فــي برنامجه 
الحكومــي لم يطبــق منه أي شــيء حتــى هذه 
اللحظة وبقي مجــرد حبر على ورق، ولا توجد أية 
رغبة حقيقة لتطبيقه«، داعيــاً مجلس النواب إلى 
»أخذ زمام المبادرة في تشــخيص مفاصل الضعف 
في حكومة عبــد المهدي وتحديــداً ملف الخدمات 
والسعي لإصلاحها من خلال تفعيل الدور الرقابي 
وتفعيل الاستجوابات للوزراء الذين أثبتت الأيام 
الماضية على أنهم غير مؤهلين لإدارة أنفسهم وليس 

لإدارة وزارات مهمة في الدولة العراقية«.

حزب بارزاني يشترط إنهاء ملفي حكومة كردستان ومنصب محافظ كركوك قبل بحث استحقاق وزارة العدل 

العراق: خلافات القوى السياسية تعرقل استكمال الحكومة... وتحالف الصدر يتهم عبد المهدي بـ»الضعف«

بغداد ـ »القدس العربي«:

اختتــم الرئيس الإيراني حســن روحانــي زيارته إلى 
العــراق، أمس الأربعــاء، عقب لقائه فــي محافظة النجف 
رجل الدين الشــيعي البارز علي السيستاني، في مقر إقامة 

الأخير.
وخلافــاً لجميع الزيــارات، لم يعقد الرئيــس الإيراني 
مؤتمراً صحافياً عقب اللقاء بالسيستاني، كما جرت العادة 
مع جميع المســؤولين الذين يلتقون برجل الدين الشــيعي 

الذي تمتد أصوله لجذور إيرانية.
وذكر بيان لمكتب السيستاني، إن الأخير التقى قبل ظهر 
أمس، »الرئيس الإيراني حســن الروحاني والوفد المرافق 
له، وشرح الرئيس الضيف لسماحته )السيستاني( جانباً 
من نتائج مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، وما تّم التوصل 
اليه معهم في اطار تطوير علاقات الصداقة وحســن الجوار 

بين البلدين«.
وأبدى السيســتاني، وفقاً للبيان، »ترحيبه بأي خطوة 
في ســبيل تعزيز علاقات العــراق بجيرانــه وفقاً لمصالح 
الطرفين وعلى أســاس احترام سيادة الدول وعدم التدخل 
في شــؤونها الداخلية«، مشــيراً إلى أن »الحرب المصيرية 
التي خاضها الشــعب العراقي لدحر العدوان الداعشــي، 
مذكّراً بالتضحيات الكبيــرة التي قدمها العراقيون الابطال 
في الانتصار على هــذا التنظيم الإرهابي وإبعاد خطره عن 

المنطقة كلها، ومنوهاً بدور الاصدقاء في تحقيق ذلك«.
وأشــار أيضاً إلى »أهم التحديات التي يواجهها العراق 
في هذه المرحلة، وهي مكافحة الفســاد، وتحسين الخدمات 
العامة، وحصر الســاح بيــد الدولة واجهزتهــا الامنية«، 
مبدياً أملــه أن »تحقق الحكومة العراقيــة تقدماً مقبولًا في 

هذه المجالات«.

التوازن والاعتدال

وشــدد الزعيم الشــيعي في ختام البيان على ضرورة 
أن »تتســم السياســات الاقليمية والدولية في هذه المنطقة 
الحساســة بالتوازن والاعتدال، لتجنب شعوبها مزيداً من 

المآسي والاضرار«.
وقبل لقاء الرئيس الإيراني برجل الدين الشــيعي، زار 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السيســتاني 
في منزله في محافظة النجف، إضافــة إلى حضوره اللقاء 

الذي جمع رئيس بلاده مع السيستاني.
في الأثناء، نشــر موقع الحكومــة الإيرانية مقطع فيديو 
يتحدث عن 3 رسائل يحملها لقاء روحاني بالمرجع الشيعي 

خلال زيارته إلى العراق، قبل أن يقوم الموقع بحذفه.
ويتحدث مضمــون الفيديو عن 3 رســائل يحملها لقاء 
الرئيس الإيراني مع المرجع الديني العراقي، وعمدت إدارة 

موقع الرئاســة الإلكترونــي إلى حذفها فــي وقت لاحق لما 
تضمنه الفيديو من إشــارات للمرشد الأعلى علي خامنئي، 

وشخصيات عسكرية، كقاسم سليماني.
وحســب الفيديو الذي تم حذفه، فإن »الرســالة الأولى 
موجهة إلى قــادة العراق وهــي أن لقاء روحانــي مع آية 
الله السيســتاني يدل علــى أن روحاني يتمتــع في إيران 
بقوة كبيرة، وليــس من الضروري أن يحــاور العراقيون 
مؤسســات أو شــخصيات عســكرية إيرانية أخرى بشأن 
المصالحــة التكتيكية ويمكنهــم القيام بذلك مــع روحاني 

كرئيس لإيران«.
أما الرســالة الثانية فهي موجهة إلى قــادة إيران، وهي 
تثبت أنه تم استقبال روحاني خلال زيارته للعراق من قبل 

أكبر مراجع التقليد لدى العراقيين وأكثرهم نفوذا.

ووفق الفيديو فإن الرســالة الثالثــة موجهة إلى إدارة 
ترامب وحلفائه العرب وهي أن العراق يبقي أبوابه مشرعة 
أمــام بقية الــدول، بما فيها إيــران بهدف تأمــن المصالح 
المتبادلة والمشــتركة، ولا يسمح باستخدام أراضيه من قبل 

دولة ثالثة للتحرك ضد إيران.
واعتذر الموقع الإلكترونــي للحكومة الإيرانية لاحقاً عن 
نشر مقطع فيديو، وقام بحذفه. وقال إن »نشر الفيديو كان 

نتيجة تساهل وخطأ من قبل العاملين في الموقع«.
وســبق لرئيس الوزراء العراقي عــادل عبد المهدي، أن 
شــدد أن العراق وإيــران حققا فائدة من تخفيض رســوم 
تأشــيرة الدخول، معتبــرا أن لا توجد دولتــان في العالم 

تمتلكان علاقات قوية كالعراق وإيران.
وقال في كلمة له خلال المؤتمر الأســبوعي، »توصلنا إلى 

اتفاق ادارة الحدود المائية مــع الجانب الإيراني«، مبينا أن 
»العراق وإيران حققا فائدة من تخفيض رســوم تأشــيرة 

الدخول«.
وأضاف »لا توجــد دولتان في العالــم تمتلكان علاقات 

قوية كالعراق وإيران«.
فيما أكد روحاني، أن شــعب بلاده وقــف »في المقدمة« 
لمحاربة تنظيم »الدولة الإســامية«، عقب ســقوط الموصل 

تحت سيطرة التنظيم قبل 5 سنوات.
جاء ذلك فــي لقاء جمع الرئيــس الإيراني، أمس الأول، 
بعشائر الفرات الأوسط أثناء زيارته لمدينة كربلاء جنوبي 

البلاد.
وقال روحاني: »نحن نقدر عاليا كل العشــائر العراقية 
التي وقفت بوجه الاستعمار، وأتقدم بالشكر للعراقيين على 

حســن الضيافة، وتقديم الخدمات للشعب الإيراني خاصة 
في الزيارات المليونية«.

وأضاف: »في عام 2014، أي بعد سقوط الموصل، وأصبح 
الإرهاب يهدد جميع العراق، فإن الشعب الإيراني وقف في 
المقدمة لمحاربة التنظيم«، مبيناً إنه »نحن سعداء جدا برؤية 
علاقات جيــدة جدا بين الشــعبين )العراقــي والإيراني(، 

وسعداء جدا أن الشعب العراقي معنا في كل الظروف«.
ورغم الأجــواء الإيجابية فــي بغداد لزيــارة الرئيس 
الإيرانــي، لكن عضــو لجنة تقييــم البرنامــج الحكومي 
والتخطيط الاســتراتيجي، النائبة عن كتلة »ســائرون«، 
إنعام الخزاعــي، انتقدت من بنود لاتفاقيــات ثنائية التي 
أبرمها العــراق مع الجانب الإيراني، مشــيرة إلى أن أغلب 

القرارات »تضر بالمصلحة الاقتصادية«.
وقالــت في بيان : »خــال متابعتنا لما تســرب من بنود 
لاتفاقيــات ثنائيــة مع الجانــب الإيراني اتضــح للجميع 
أن أغلب القــرارات تضر بالمصلحــة الاقتصادية، بدءا من 
ضياع مئات ملايين الدولارات ســنويا فرق أعداد الزائرين 
الإيرانيين الذين يتجاوز عددهم الخمسة ملايين زائر وفرق 
العملة التي ينفقها العراقيون في إيران وليس انتهاء بملف 
إغراق الأســواق العراقية بجميع أنواع البضائع الإيرانية 
في خطوة غير مبررة إطلاقــا لتضييع حقوق المنتج المحلي 

في المنافسة الشريفة مع المنتج المستورد«.
وحذرت »رئاسة مجلس الوزراء من خطوات تحطم ثقة 
الشعب بالبرنامج الحكومي الموعود تطبيقه ولم ير المواطن 

منه خيرا إلى الآن«.

كسر العقوبات

ويأتي تصريح النائبة عن تحالف الصدر تزامناً مع زعم 
موقع إلكتروني اســتخباراتي إســرائيلي، أن هناك أهدافا 

مهمة وراء زيارة روحاني، إلى العراق.
وادعى الموقــع الإلكتروني العبري »ديبكا«، أن »الرئيس 
الإيراني حســن روحاني، يهدف مــن وراء زيارته للعراق 
العمل على أن تكون البنوك العراقية المصدر الرئيسي لكسر 
العقوبات الأمريكية على إيران«، مشيرا إلى أن »إيران تدير 
اتصالات مكثفة منذ مطلع شــهر شــباط/ فبراير الماضي مع 

الحكومة العراقية بشأن ذلك«.
وأوضــح أن »البنــوك العراقية تقــوم بتحويل الأموال 
لإيران، بعد اعتبار النفط الإيراني نفطا عراقيا، عبر ممثلين 

من الاتحاد الأوروبي«.
وأكــد أن »روحاني اصطحب معه وزيــر النفط الإيراني 
بيجان زنغنه، ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، وذلك 
رغم التحذيرات الأمريكية المتكررة للعراق بعدم مســاعدة 

إيران في فك الحصار الاقتصادي المفروض على طهران«.
وأشــار إلى أن »وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 

هاتف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بهذا الخصوص«.

الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف خلال لقائهما المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في النجف أمس

»سائرون« حذر من اتفاقات تضر بمصلحة العراق الاقتصادية 

السيستاني يحث روحاني على تجنيب شعوب المنطقة مزيداً من المآسي والأضرار
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر ايلا، أمس 
الأربعاء، تشــكيلة حكومته التي ستتصدى لحل الأزمة 
الاقتصادية الخطيرة في البلاد، التي أدت إلى تظاهرات 

لا سابق لها تطالب برحيل الرئيس عمر البشير.
وعيّن محمد طاهر ايلا في 23 شــباط/فبراير رئيســا 
للوزراء بعد حل الرئيس البشير الحكومة في المستويين 
الاتحادي والمحلي، في إجراء اعتبــر رد فعل على حركة 

الاحتجاج التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2018.
وهي ثالث حكومة في أقل من عامين ونصف، إذ أقيلت 
الحكومتــان الأخيرتان بداعي الفشــل فــي حل الأزمة 

الاقتصادية.
ومن المقــرر أن يؤدي أعضاء الحكومــة اليمين اليوم 

الخميس.
وعــاوة على حــل الحكومة فــرض البشــير حالة 
الطــوارىء فــي كامــل البــاد فــي محاولــة لإنهاء 

الاحتجاجات بعد فشل القمع.
وسمت المراسيم الرئاســية التي تلاها ايلا في مؤتمر 
صحافي، بشارة جمعة أرو وزيرا للداخلية، وحل مكانه 
في وزارة الإعلام حســن إســماعيل المنتقل من حكومة 

ولاية الخرطوم.
وأبقت على كل من الدرديري محمد أحمد في الخارجية، 
وفضل عبد الله فضل وزيراً لرئاســة الجمهورية، وأحمد 
ســعد عمر وزيرا في مجلس الوزراء، وحاتم الســر في 

وزارة النقل، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل.
واختير مجدي حسن يس لوزارة المالية بعد أن أعفي 

منها قبل عدة أشهر حيث كان في منصب وزير الدولة.
ومــن الوجوه الجديدة في التشــكيل وزيــر التربية 
والتعليم، الخيــر النور المبارك، وســهير صلاح لوزارة 
التعليــم العالــي، والصــادق محجوب الفكــي لوزارة 
الصحــة، والأكاديمي بــركات موســى الحواتي لوزارة 
الحكم الاتحادي حيث نقل منهــا الوزير حامد ممتاز إلى 

وزارة التجارة والصناعة، 

عودة السؤال

كما سمّي إبراهيم يوســف لوزارة الثروة الحيوانية 
والسمكية، وإســحاق آدم جماع للنفط والغاز، وعثمان 
التوم حمد للري والكهربــاء والموارد المائية، ومحمد أبو 
فاطمة عبد الله للمعــادن، وبحر إدريس أبو قردة للعمل 

والإصلاح الإداري.
واعيد تعيين الســمؤال خلف الله القريش في وزارة 
الثقافة والســياحة والآثار، بعد أن أعفى من المنصب قبل 

عدة أعوام.
وقال رئيس الوزراء السوداني إن الحكومة الجديدة 
التي احتفظ فيها بالعديد من الوزراء الســابقين، هدفها 

حــل الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تشــكل الســبب 
الرئيسي لحركة الاحتجاج.

وأضاف: »نأمــل أن تحقق )الحكومة الجديدة( بعض 
آمال وطموحات شعبنا آخذة في الاعتبار أن قضايا الخبز 

والوقود والسيولة يجب تعود الي وضعها الطبيعي«.
وكانت حركــة الاحتجاج بدأت فــي 19 كانون الأول/

ديســمبر بعد قرار الحكومة مضاعفة ســعر الخبز ثلاث 
مرات.

كما تواجــه البلاد تضخما بلغت نســبته قرابة ٪70 
بالقيــاس الســنوي وأزمــة نقــص كبير فــي العملات 
الأجنبية، علاوة على ارتفاع الأســعار ونقص في الأغذية 

والمحروقات.

»معالجات عاجلة«

وأضاف ايــا »القضية الاقتصاديــة تحتاج لمعالجات 
عاجلة لأنها أثرت على ارتفــاع معدلات التضخم وتدهور 

سعر صرف العملة«.
ويتهم المتظاهرون رئيســهم بسوء إدارة الاقتصاد في 
حين يحمل البشير مسؤولية الأزمة لواشنطن، فقد فرضت 
الولايات المتحدة في 1997 حظرا اقتصاديا على السودان 
قبل رفعه في 2017 لكن دون جني المنافع المرجوة من رفع 

الحظر.
ويواجه الرئيس البشــير الاحتجاج الأكثر جدية منذ 

توليه الحكم إثر انقلاب عسكري في 1989.
في الاثناء، أغلق العديد من المؤسســات والشــركات 
السودانية،  العاصمة  في  والجامعات  التجارية  والمحلات 
الأربعاء، أبوابها استجابة لدعوات بـ»العصيان المدني«، 
أطلقها »تجمع المهنيين الســودانيين« وتحالفات معارضة 

في البلاد.
وقال »تجمّــع المهنيــن« )نقابي غير حكومــي(، عبر 
صفحته الرســمية في موقع »فيســبوك«، إن العديد من 
المؤسســات والشــركات والمحلات التجارية والجامعات 
أغلقــت أبوابها اســتجابة للعصيان المدنــي في عدد من 

المناطق.
وأضاف أن العصيان شمل المحطة الوسطى والمؤسسة 
في مدينة بحري، شمالي الخرطوم، وحي الرياض وشارع 

عببيد ختم، جنوبي المدينة نفسها.
واســتعرض التجمع أسماء عدد من الشركات الخاصة 

التي نفذت العصيان المدني.
وأفاد شهود عيان، في تصريحات منفصلة، بأن بعض 
المحلات التجارية في شــارع الجمهورية، أحد الشــوارع 

الرئيسية وسط العاصمة، أغلقت أبوابها.
كمــا أغلقــت صيدليات وعيــادات لأطباء في شــارع 
الحوادث وسط الخرطوم، حيث تنتشر المؤسسات الطبية 

والعلاجية.
في المقابل، قال شــهود عيــان، إن الدواوين والمرافق 

الحكومية شهدت حركة عمل عادية، ولم تتأثر بالعصيان، 
إضافة إلى منطقة وسط الخرطوم، وأسواقها والمواصلات 

العامة.
وتداول ناشــطون عبر مواقــع التواصل الاجتماعي، 
صورا لعدد كبير من الصيدليات المغلقة في أنحاء متفرقة 

من العاصمة.
وكان تجمــع »المهنيين« وتحالفــات معارضة قد دعوا 
إلى تنفيــذ عصيان مدني، الأربعاء، قبيل يوم من مواكب 
)مظاهرات( جماهيرية متوقعــة في الخرطوم وعدد من 

المدن.
ولم يصدر أي تعقيب من الســلطات السودانية حول 

»العصيان المدني« المحدود في العاصمة. 
لكن الأمن الســوداني أعلن ضبط خلية مسلحة كانت 

»تخطط لزعزعة الأمن وإحداث فوضى في البلاد«.
وقال نائب مدير الأمن جلال الدين الشيخ، في تصريح 
صحافــي، إن »قوات الأمن وضعت يدهــا على مجموعة 

جديدة ضمن خلية مســلحة كانت تخطط لزعزعة الأمن 
في البــاد وخلق فوضى عبــر تنفيذ اغتيالات وســط 

المتظاهرين وإلصاق التهمة بالقوات الأمنية«.
وأشار إلى أن الخلية هدفت من ذلك الى تغيير النظام 
بالقوة بالتواطؤ مع قوى سياســية » لم يذكرها«، لافتا 
إلى أن الأمــن ضبط لدى اقتحامه أمــس مخبأ لعدد من 
المنتسبين للخلية في مدينة أم درمان مجموعة ضخمة من 
الأسلحة الثقيلة والخفيفة والتي كانت معظمها في أيدي 

الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور.
وأوضح أن الخلية دخلت للســودان متسللة من دولة 
إثيوبيا التي وصلتها متســللة عبر طيرانها الرســمي، 
مؤكدا أن الأمن رصد أموالا وصلت لتلك الجهات سيكشف 

عنها لاحقا.
إلى ذلك، أفــرج أمس الأربعاء، عــن ابنة زعيم حزب 
الأمة المعارض مريم المهــدي، التي حكم عليها من محكمة 

طوارىء بالسجن لمدة أسبوع، حسب شقيقتها.

وقالت رباح المهدي: »أطلق ســراح مريم المهدي اليوم 
)أمس( بعد أن ألغت محكمة الاســتئناف الحكم ووصلت 

إلى المنزل«.
وكانــت محكمة الطوارئ في مدينــة أم درمان حكمت 
على مــريم الصادق الخميــس الماضي بالســجن ودفع 
غرامة قدرها ألفا جنيه، رفضت دفعها ليتضاعف حبسها 
لأسبوعين، وذلك لمشاركتها في تظاهرات اندلعت في ذلك 
اليوم، وقد تم إيداعها ســجن النســاء حيث قضت ستة 

أيام في الحبس.
وبدأت محاكم الطوارئ منذ ما يزيد عن الأســبوعين 
في مقاضاة فورية للمتظاهريــن الذين يتم اعتقالهم في 
التظاهرات المختلفة، حيــث تنوعت الأحكام بين الحبس 

والغرامة والجلد.
وجرى إنشاء محاكم الطوارئ بموجب إعلان البشير 
في الشــهر الماضي حالة الطوارئ في عمــوم البلاد لمدة 

عام.

مرافق عدة أغلقت استجابة للعصيان المدني... وإطلاق سراح مريم المهدي 

السودان: البشير يختار حكومة بلا مفاجآت... وجوه قديمة وتبادل وزارات  

سودانية تحمل ملصقا تطالب فيه بالعصيان المدني وإسقاط نظام البشير

دعوات لعزلها.. وحملة ضدها بعنوان »حسبنا الله ونعم الوكيل«

غضب في مصر على وزيرة التضامن بعد »مراوغتها« في الاستجابة لصرف علاوات للمتقاعدين
القاهرة ـ »القدس العربي«:

نــدد مصريــون مــن أصحاب المعاشــات 
بوزيــرة التضامــن الاجتماعي، غــادة والي، 
بســبب »تقاعســها« فــي الاســتجابة لحكم 
قضائــي صــدر قبل أســبوعين مــن المحكمة 
الإداريــة العليا، ويقضــي بصرف 5 علاوات 

من قيمة الأجر.
للأمــور  القاهــرة  محكمــة  وحــددت 
المســتعجلة، جلسة 24 مارس/ آذار الجاري، 
لنظر الاستشــكال الذي أقامتــه والي لوقف 
تنفيذ حكــم المحكمة الإداريــة العليا الصادر 
فــي 21 فبرايــر/ شــباط الماضــي بأحقيــة 
أصحــاب المعاشــات فــي صــرف العلاوات 

الخمس الأخيرة.
وطالب الاستشــكال بوقــف تنفيذ الحكم 
الصادر فــي الطعون أرقــام 57345، 59539، 
المحكمــة  أمــام  قضائيــة   64 لســنة   ،64384
الاستشــكال  واختصــم  العليــا.  الإداريــة 
البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب 

المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء.
دعــاوى  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
والــي  لمنــع  بالفعــل  إعدادهــا  تم  قضائيــة 
مــن الالتفــاف على الحكــم الأخيــر،  وأطلق 

القائمون على عدد  من الكيانات والائتلافات 
حملــة تحــت عنــوان »حســبنا اللــه ونعــم 
الوكيــل« تجاوب معها العديــد من المواطنين 

المتضررين.
وحذر عدد من الناشطين في مجال الدفاع 
عن أصحاب المعاشات، من نقل المواجهة مع 

الحكومة الى الشارع.
عضــو البرلمــان الســابق، رئيــس اتحــاد 
أصحــاب المعاشــات، البــدري فرغلــي قال 
لـــ» القــدس العربــي« إن »الأغلبية ســتقاتل 
مــن أجــل الحصــول علــى حقوقهــا التــي 
كفلهــا الدســتور«، متابعــاً أن »ثقة أصحاب 

المعاشات في القضاء بلا حدود«.
وحذر من »اســتهلاك الوقــت في محاولة 
للانقضاض على حقوق الأغلبية التي نالتها 
عبر صراع دام ســنوات طويلة في ســاحات 
المحاكم«.  وذكر بـ»المســؤولية الجنائية التي 
تقع علــى عاتق كل من يقف فــي وجه تنفيذ 

الأحكام القضائية«.
 ورفــع مواطنــون غاضبــون علــى أحــد 
مقاهي العاصمــة، لافتة »الدفع أو الحبس«، 

وعليها صورة لوالي.
وســخر بيان وقع عليه عدد من المواطنين 
من قانون صدر من قبل ووافق عليه البرلمان 

المصــري، يقضــي برفع أجر الــوزراء الى 42 
ألف جنيــه شــهرياً، بينمــا تقــوم الحكومة 
بمراوغة أصحاب المعاشــات فــي الحصول 

على حقوقهم التي أقرها القضاء. 
 ووجهــت العديد من القــوى والتحالفات 
التــي ينضــوي فــي ظلهــا المتقاعــدون على 
مــدار اليومــن الماضيــن، نــداء إلــى رئيس 

الجمهورية، عبد الفتاح السيســي، يطالبونه 
بوضــع حــد لتعنــت والــي ومراوغتهــا في 
الاســتجابة لحكم المحكمة بصرف العلاوات 

الخمس.
وطالبــوا السيســي بـ»التدخــل على نحو 
عاجل لنزع فتيل الغضب مــن قبل تلك الفئة 

التي يتجاوز عددها تسعة ملايين شخص«.

ونهاية الشهر الماضي ساد الفرح أوساط 
المحالين للتقاعد وأســرهم، إثــر إصدار حكم 
منــح العــاوت، برئاســة المستشــار أحمــد 

الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة. 
أصحــاب  بأحقيــة  الحكــم،  وقضــى 
المعاشــات في إعادة تســوية معــاش الأجر 
المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير 
المضمومــة للأجر الأساســي، ضمــن المبالغ 
المحســوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 
80٪ من مجمــوع قيمته، وذلــك في القضية 
الخمــس  العــاوات  بـ”صــرف  المعروفــة 

الأخيرة لأصحاب المعاشات«.
ســعيد الصبــاغ، رئيــس النقابــة العامــة 
أن  علــى  شــدد  المعاشــات،  لأصحــاب 
»استشــكال وزيــرة التضامــن غــادة والي، 
على حكــم محكمــة الإدارية العليــا، بأحقية 
أصحــاب المعاشــات فــي صــرف العلاوات 
الخمــس الأخيــرة، هــو اســتهلاك الوقــت، 
للهــروب مــن الاســتحقاقات التــي ألزمهــا 
بهــا الحكم القضائي الســابق ولــن يتوقف 
عليــه تنفيذ الحكــم«. وأضــاف، فــي بيان، 
أن »الاستشــكال يتحــدث عن أمــور المحكمة 
حســمتها، وهذا الاستشكال لم يأت بجديد، 

وسيقابل بالرفض«. 

ونــددت موظفات محــالات للتقاعد بعدم 
اللامبالاة التي تتعامل بها الوزيرة مع قضايا 

الأغلبية الفقيرة، مطالبات بضرورة عزلها.
إحداهــن، وتدعى عائشــة عبــد الرحمن، 
قالــت لـ»القــدس العربــي« إن الوزيــرة التي 
حضرت منذ أسابيع عرض أزياء في باريس 
لنيكول ســابا التــي ارتدت فســتاناً مرصعاً 
بالماس، لا تطيق أن ترى الفقراء ســوى أمام 

الكاميرات«.
أمــا لطيفة عهــدي فقد شــددت علــى  أن 
الدمــوع  فــي ذرف  والــي موهوبــة  »غــادة 
أمــام الكاميــرات حينمــا تحتضــن الأطفال 
ذوي الاحتياجــات الخاصة أو كبار الســن، 
لكنهــا خلف الأضــواء تمتلك قلبــاً من حديد 
وتتبع سياســة الهدف منهــا إفقار أصحاب 

المعاشات«.
 وتابعــت بملامــح شــديدة الغضب حيث 
كانت تجلــس بالقــرب من مقهــى قريب من 
اتحــاد المعاشــات، حيث تحــاول الحصول 
على معاش متوقف منذ سنوات، أن »الوزيرة 
تحول دون صرف معاشــات آلاف النســاء 
اللواتــي بلا عوائــل بتبريــرات روتينية، مما 
يــؤدي في النهايــة لمزيد من المعانــاة للفئات 

الأشد فقراً وبؤساً«.

وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 وكالات: 

قالــت مصر، أمس الأربعــاء، إنها لا تطبق 
عقوبة الإعدام بشــكل غير متفق مع القانون، 
والاحتجاز  للتعذيــب  وجود  لا  أنه  مشــيرة 

التعسفي في مقارها الأمنية.
الخارجية  وزارة  أصدرتــه  بيــان  وفــي 
لدى  لمندوبها  تصريحــات  تضمــن  المصرية، 
الأمم المتحدة، علاء يوســف، دعت لمراعاة 4 

اعتبارات عند تقييم عقوبة الإعدام حقوقيا. 
وتأتي تصريحات السفير يوسف، ردًا على 
مــا تضمنته بيانات بعض الــدول الأوروبية 
بشــأن ملف مصر الحقوقي في مجلس حقوق 

الإنسان. 
تتضمن  التي  البيانات  بعض  إلى  وأشــار 
قضايا متعلقة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب 
وتطبيق عقوبة الإعــدام، واصفا ما جاء فيها 

بأنها »ادعاءات«.
وأكــد أنه »لا يتــم إلقاء القبــض على أي 
شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون والدستور 
يتم  جريمة  والتعذيــب  المصــري،  والقانون 
والتعبير  الــرأي  وحرية  مرتكبيهــا،  معاقبة 
مكفولــة للجميــع بموجب القانــون وتعمل 
وســائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في 

مناخ مــن الحرية«. والعــام الماضي، صدرت 
بيانــات حقوقيــة دولية، تشــير إلى وجود 
حجب لمواقــع إلكترونية عديــدة في البلاد، 
فضلا عن التضييق على الصحافيين، وفرض 
قيــود على الإعــام، وهــي اتهامــات نفتها 

السلطات المصرية آنذاك بشكل تام. 
وأشار المسؤول المصري، أن عقوبة الإعدام 
يقتصر تطبيقها علــى الجرائم الأكثر خطورة 
وفقاً لضمانات قانونية مشــددة، على رأسها 
النيابة  طعن  وإلزاميــة  القضاة،  كافة  إجماع 
العامة علــى حكم الإعدام، وإعــادة المحاكمة 
أمام محكمة النقــض، وإلزامية رأي المفتي في 

إطار شخصي وليس جماعيا.
وطلب يوســف من وفود الدول الأوروبية 
التي لم يســمها عند تقييمهم لأوضاع حقوق 
الإنســان، مراعــاة اعتبــارات ذكــر منها 4 
والأوضاع  الثقافيــة،  »الخصوصيــة  هــي: 
للنظم  الانتقــاد  الاقتصادية، وعــدم توجيه 
تامة،  باســتقلالية  تتمتــع  التي  القضائيــة 
أو محاولــة فرض نموذج واحــد على جميع 

الدول«، وفق بيان الخارجية.
وتواجــه مصر انتقــادات جمــة في ملف 
حقوق الإنســان من منظمات دولية ومحلية 
غير حكومية بشــأن وجود انتهاكات، وعادة 

ما تقر السلطات المحلية بعدم صحتها. 
وفــي 25 فبراير/ شــباط الماضــي، رفض 

المطالبات  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيس 
الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام.

ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/ 
شــباط 2019، نفــذت الســلطات المصريــة 
42 حكمــا بالإعــدام ضمنهم شــبان منتمون 
لجماعــات معارضــة، دون إعــان مســبق 
للتنفيذ، أو إصدار أمر رئاسي بالعفو، أو إبدال 

العقوبة وفق صلاحياته.
في الســياق، عادت قضية تسليم ماليزيا 
ســتة معارضين إلى الســلطات المصرية، قبل 

أيام، لتبرز من جديد.
ففي مداخلتــه في البرلمــان الماليزي، أول 
الثلاثــاء، أعرب رئيس حــزب »عدالة  أمس 
إبراهيــم، عــن مخاوفه من  أنور  الشــعب« 
اختــراق اســتخباراتي خارجــي، أدى إلى 
تونسي(  )السابع  السبعة  الأشخاص  تسليم 
مهاتير  ورئيســها  الحكومة  أعضاء  علم  دون 

محمد.
وأضــاف مخاطبا البرلمان »أن الســلطات 
الماليزيــة يجــب أن تتصرف وفقــا للقانون 
ومؤكدة،  صحيحة  معلومــات  على  واعتمادا 
وليــس بناء علــى وشــاية مــن مخابرات 

أجنبية«.
وحذر أعضاء فــي البرلمان مــن الحكومة 
الأمن  وأجهزة  الشرطة  تمادي  من  والمعارضة 

في التصرف دون علم الحكومة.

كذلك دانت منظمات حقوقية محلية وعالمية 
عملية تسليم المصريين التي تمت في الخامس 
من الشهر الجاري، ولم تعلن عنها الشرطة إلا 
أيام، وأعربت المنظمات الحقوقية  بعد خمسة 
عن خشــيتها من مصير المبعدين، وتساءلت 
الشرطة  اتخذتها  التي  الإجراءات  سلامة  عن 

وأجهزة الأمن في هذا الصدد.
ونددت حركة »المجتمع الواعي« في ماليزيا 
بإبعــاد المصريين وتســليمهم بدعــوى أنهم 

أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
 وقال بيان للحركة إنها على قناعة تامة بأن 
عملية التسليم تمت دون إجراءات صحيحة، 
وإن المشتبه فيهم لم يمنحوا الحق في الدفاع 

عن أنفسهم أو حتى إبداء رأيهم.
عزام  أحمد  وقعــه  الذي  البيــان  وأضاف 
رئيس حركــة المجتمع الواعــي الماليزية، أن 
الإخوان المســلمين ليســت حركة إرهابية بل 
وأن  ديمقراطيــا،  تنشــط  سياســية  منظمة 
ماليزيا لم يســبق أن حظرت أنشــطة حركة 

الإخوان المسلمين أو وصمتها بالإرهاب.
واعتبــر عــزام التســليم تنكــرا لحقوق 
الإنســان وســامة الإجــراءات القضائيــة 
والقانونيــة، ومخالفة للالتزامــات الماليزية 
برفض الإخفاء القســري وعدم تسليم طالبي 
اللجوء السياســي والفارين مــن الاضطهاد 

والعنف.

رئيس حزب في ماليزيا يلمّح إلى »اختراق استخباراتي« تسبب في تسليم معارضين لنظام السيسي

■ القاهــرة - الأناضول: قضت أعلى محكمة طعون في مصر، أمــس الأربعاء، بحكم نهائي بحبس مصر: الإعدامات قانونية ولا وجود للتعذيب والاحتجاز التعسفي في مقارنا الأمنية
27 شــرطيا، أدينوا بالإضراب و»تعطيل العمل«.  ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، »قضت محكمة 
النقض بتأييد حبس 27 أمين شــرطة )رتبة أقل من ضابط( 3 سنوات، وإلغاء غرامة 6 آلاف جنيه )340 

دولارا( الصادرة بحقهم، لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل«.
ووفق المصدر نفسه »قضت المحكمة ببراءة 13 متهمًا آخرين فيما نسب إليهم من تهم مماثلة«.

وكانت محكمة جنايات جنوب ســيناء )شــرق( في أغســطس/آب 2017، قضت حكمًا بالسجن 3 
ســنوات، وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة لـ50 أمين شــرطة، على خلفية اتهامهم بالإضراب 
وتعطيل العمل.  وحســب المصدر »تقدم 40 منهم بطعن أمام محكمة النقض«، دون توضيح أسباب عدم 
تقــديم الباقين. وترجع أحداث القضيتين إلى يومي 9 و10 يناير/ كانون الثاني 2017، عندما أضرب عن 
العمل نحو 50 من عناصر الشــرطة بمختلف القطاعات الشــرطية في جنوب ســيناء، احتجاجا على 
صدور قرار بخفض أيــام الإجازات. والأحكام الصادرة من محكمة النقــض نهائية، غير قابلة للطعن 

وفق القانون المصري.

■ القاهــرة ـ الأناضــول: وافقــت الحكومــة 
المصرية، أمــس الأربعاء، على تقنــن أوضاع 165 
كنيســة ومبنى خدميا تابعا لهــا، غير مرخصة في 

عدة محافظات في البلاد.
وأفاد بيــان لمجلس الوزراء المصــري بـ »تقنين 
أوضاع 93 كنيسة، و72 مبنى، بإجمالي 165 كنيسة 
ومبنى عن الطوائــف المعتمدة«. ووفق قانون بناء 
وترميم الكنائس الــذي أقرته مصر عام 2016، يتم 
البت بطلب تقنين وضع الكنائس في مدة لا تتجاوز 
4 أشــهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب 

يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. 
ووفق تقارير حقوقية محلية غير حكومية مطلع 
العام الجــاري، تقدمت الكنائــس المصرية الثلاث 
)الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية( للحكومة 
بنحــو 3 آلاف و730 طلبا لتقنــن كنائس ومباني 

خدمات )ملحقة بالكنائس( غير مرخصة. 
ويقدر عدد المســيحيين في مصر، وفق تقديرات 
كنســية عام 2015، بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم 
من الأرثوذكس، من إجمالي عدد الســكان البالغين 

وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.

حكم نهائي بحبس 27 شرطيا مصرياً أضربوا عن العمل

تقنين أوضاع 165 كنيسة غير مرخصة في مصر
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

في خطــوة تنذر ببوادر عمل عســكري ضد 
المنطقة، وبينما يترنح اتفاق »سوتشــي« الذي 
أنتج تهدئة مؤقتــة في محافظة إدلب ومحيطها 
شــمال غربي ســوريا، اشــتد أمس التصعيد 
والقصف الروسي والسوري على وسط مدينة 
بالصواريخ  بهــا،  المحيطة  والضواحــي  إدلب 
الارتجاجية شديدة الانفجار، وقنابل الفوسفور 
الأبيض المحرمــة دولياً، الامر الذي ينذر بإنهاء 
تجربة »خفض التصعيد« التي وظفتها روســيا 
بدءاً من درعا جنوبي ســوريا مــروراً ببلدات 
وصولًا  الشرقي  دمشــق  وريف  دمشق  جنوب 
إلى ريف حمص الشــمالي، وانتهاءً بادلب، في 
سبيل إعادة المناطق إلى سطوة النظام السوري 
بعد تجميد الجبهات، وهو ما كشــف عنه عضو 
الخالدي،  فــراس  الســورية،  التفاوض  هيئة 
مؤكداً أن اتفاق »سوتشــي« ومنذ توقعيه نص 
صراحة على تسليم إدلب، مقابل عودة العملية 
السياســية الجادة إلى المشــهد، دون الضغط 
بشــكل مكثف حتى لا ينتقل الصراع إلى داخل 

الاراضي التـركية.
مدير الدفاع المدني فــي إدلب مصطفى حاج 
يوســف، وصف لـ«القــدس العربي«، تصعيد 
القوات  شــنت  بعدما  جداً،  بالخطيــر  النظام، 
المهاجمــة، هجومين، ألقــت خلالهــا 80 قنبلة 
محملــة بالفوســفور الأبيــض، لافتــاً إلى أن 
الاحــداث تتســارع بوتيرة كبيــرة »والجميع 
شــاهد تدرج التصعيد منذ التاســع من شــهر 
شــباط حيث بدأ القصف بقذائف المدفعية، ثم 
راجمات الصواريخ المتوســطة ارض - ارض، 
ثــم انتقل إلــى القصــف بالطيــران الحربي 
السوري، فيما وثقنا البارحة واليوم قصفاً من 
قبل الطيران الروسي الذي استهدف اماكن عدة 
في أرياف إدلب، الغربية والشرقية والجنوبية، 
ما يجعل التصعيد خطيــراً وقابلًا للتأثير على 
اتفاق ادلب، ويعيد المـــنطقة إلى ما قبل إبـرام 

سـوتشي«.

تخوف من كارثة

ويأمل مدير »الخوذ البيضاء« في إدلب، من 
الدول الضامنة العودة إلى صون الاتفاق خوفاً 
من »كارثة إنسانية كبيرة« مضيفاً »نحن كدفاع 
مدني حذّرنا مــراراً من تهديد حيــاة 4 ملايين 
نســمة في المنطقة التي تشهد ارتفاعاً في حركة 
النــزوح إلى مخيمات الشــمال علــى الحدود 
التركيــة، المكتظة بالمدنيين أصلًا، حيث أنشــأ 
هناك مخيمات عشــوائية تفتقــد إلى الخدمات 
الأساســية« مؤكــداً، أن معظــم قاطنــي هذه 
التركية  الأراضي  إلى  يتجهون  سوف  المخيمات 

خوفاً من القصف.
وخلّف القصف ضحيتين، و19 جريحاً بينهم 
تسعة أطفال وأربع نســاء، في مخيم للنازحين 
شرقي بلدة كفرعميم قرب مدينة سراقب، جراء 
غارتين مــن الطيران الحربي الروســي أطلقتا 

أربعة صواريخ مستهدفة الأهالي وهم نيام.

وفي وقت متأخر من الليلــة الماضية أصيب 
ثلاثة مدنيين أحدهم طفل في بلدة خان الســبل 
جراء غارتين مــن الطيران الحربي الروســي 
بصاروخين فراغِييّن، اســتهدفا منازل المدنيين 
في البلــدة، كما أصيبــت امرأتان فــي مدينة 
ســراقب، جراء اســتهداف الطيــران الحربي 
الروسي للمدينة بأربع غارات جوية استهدفت 
وسط وشــمال المدينة بالصواريخ الارتجاجية 
شديدة الانفجار. كما اســتهدفت قوات النظام 
مدينة جسر الشــغور بثلاث قذائف صاروخية 
أحدثت أضراراً في سوق المدينة وفي الممتلكات 
العامة، وقصفت أيضاً بلدات بداما والناجية في 
غربي جسر الشغور بنحو 40 قذيفة صاروخية.

»سماء تمطر ناراً«

الناشط الإعلامي، انس الشامي، من نازحي 
الغوطة الشرقية إلى إدلب، وصف القصف على 
النزوح  من  الأهالي  »مأســاة  بتحول  المخيمات 
والتشــرد إلى الموت والمصير المجهول« ونشــر 
كفرعميم«  »مخيــم  لجرحــى  صوراً  الشــامي 
شــرق مدينة ســراقب، بينهم ثلاثــة أطفال لا 
تزيــد أعمارهم عن أربع ســنوات، مصابين في 
الظهر والرأس. وقال الشــامي ان القصف على 
المخيم العشــوائي، فجر الأربعاء، اودى بحياة 
ســيدتين، وجرح أكثر من عشــرين شــخصاً، 
معظمهم من الأطفال والنساء، بعضهم في حالة 

حرجة.
كما كتب الناشــط الإعلامي يوسف موسى، 
وفي وصفه قصف إدلب، »هل شــاهدتم ســماءً 

تمطــر ناراً مــن قبل؟ ربمــا فعلتــم، من خلف 
الشاشــات، في البيوت الدافئة مــع عائلاتكم 
الآمنة، هل شهدتم السماء تمطر ناراً؟ ...يقولون 
إن القيامة ستكون كذلك، ولكن ما القيامة إذا لم 
تكن ما عاش السوريون، هل هناك قيامة أشد؟ 
قريــة التمانعة فــي ريف إدلــب الجنوبي هذا 
المســاء، شــهد أهلها القيامة عياناً، هل تأثرتم 
لذلك؟ لا يهم، أكملوا حياتكــم بهدوء، فهذه الـ 
»هل« عندنا كثيرة بلا جدوى من كل الإجابات«.

وأمام هــذا التصعيد، يبدو أن إســفيناً يدق 
في نعش اتفاق »سوتشي«، عبر تنسيق واضح 
بــن رأس النظام الســوري وقاعــدة حميميم 
الروسية إلى جانب الايرانيين، كون الاتفاق لم 
يكن نتاج تفاهم كامل بين روســيا وتركيا حول 
الملف السوري، ولا يلبي جميع مصالح موسكو، 
إنما هو اســتجابة لأهداف مؤقتة تقاطعت بين 

الفاعلين الدوليين.
وقــال عضــو هيئة التفــاوض الســورية، 
فراس الخالــدي، ان اتفاق »سوتشــي« ومنذ 
توقيعه نص صراحة على تســليم إدلب، أسوة 
بباقي مناطق ســوريا التي شملها اتفاق خفض 
الغوطة  ســوريا،  جنوب  من  بــدءاً  التصعيد، 
الشرقية ودرعا، ثم حمص وريفها وليس انتهاء 
بإدلب، لان منطقة شرق سوريا لن تكون بمنأى 

عن العملية.
وقال الخالدي لـ »القــدس العربي«، ان هذا 
الاتفاق لن يســتطيع التركي ولا أحد الاطراف 
الفاعلــة الخروج منه، رغم المحــاولات الجدية 
التي حصلت للتخلص مــن الاتفاق، كان آخره 
اخراج اتفاقية أضنة ومحاولة تســويقها، لكن 

الامر قوبــل بالرفض، لان الاتفاقيــة لن تعود 
بالناتج كما هو مطلوب، وهو تسليم المنطقة مع 

عودة العملية السياسية الجادة إلى المشهد«.
وقــال إن المطلــوب الآن، هو المضــي بالامر 
وعودة ســيطرة النظام، لان هــذه الاتفاقيات 
شاملة لجميع المناطق، وهو ما يدور على طاولة 
المفاوضــات. مؤكداً ان أي هدنــة تجرى اليوم 
لتخفيف الضغط عن إدلب، هي وقتية استجابة 
لمطلــب تركي يفرض »عــدم الضغط كي لا ينقل 
الصــراع إلى الجانــب التركي«. وقــال »علينا 
أن نعي كيف ندفــع بمطالبنا لتكــون مرتبطة 
بمصالح الدول، وبذلك فقط نحمي أهلنا ونعيد 
وطننا لنا ومن ثم ننتصــر، فالجميع أصرّ على 
أنّ تركيــا انتصرت وفرضت إرادتها متناســن 
أنّ الإرادة الروســية تجسّد وجهة النظر المتفق 

عليها دولياً«.
الســوري لحقوق الإنســان  المرصد  ورصد 
والتي  السوري،  النظام  قصف  عمليات  تصاعد 
طالت مناطق سريان الهدنة الروسية - التركية 
ضمن المحافظــات الأربع، في أريــاف إدلب، ما 
تســبب في اندلاع نيران ودمار وأضرار مادية 
في مكان القصف، تزامناً مع عمليات قصف بري 
طالت القطاع الغربي من ريف جســر الشغور، 
الريف  مناطــق  النظام  قــوات  قصفــت  بينما 
الشــمالي الغربي لحمــاة، والريفين الجنوبي 
والجنوبي الشرقي لإدلب. يأتي ذلك تزامناً مع 
دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية 
لوجســتية  ومعدات  جنوداً  تحمل  آليات  يضم 
إلــى نقطة المراقبــة التركية في شــير مغار في 

القطاع الغربي من ريف حماة.

أنطاكيا - »القدس العربي«:
في ظل تســارع عجلة الأحــداث السياســية المترافقة مع 
التصعيد  العســكري في آخر بقعة تســيطر عليها المعارضة  
السورية شمال ســوريا، المتمثلة بمدينة إدلب وريفها وريفي 
حلب الشــمالي والغربــي، زادت وتيرة الخــاف بين »هيئة 
تحرير الشــام« التــي تعد أكبر قوة عســكرية في الشــمال 
والحاكم الفعلــي للمناطق، وبــن تنظيم »حــراس الدين« 

المتشدد، المتمركز في مناطق جنوب إدلب وشمال حماة.
ويأتي الخلاف في ظــل توجه تحرير الشــام المرن تجاه 
الاتفاقيــات الدوليــة )سوتشــي وأســتانة( وفق مــا يراه 
مراقبون، فيما يعتبــر فصيل »حراس الدين« المشــكل أصلًا 
من منشــقين متشــددين من الهيئة وفصائل أخرى، »المطالب 

الدولية كذبة«.
ورغــم عقد العديــد من الاتفاقيــات بين الطرفــن، إلا أن 
الحــرب الإعلامية التي تحولت في كثير مــن الأحيان لتبادل 
لإطلاق النار، تواصلت منذ إعلان »حراس الدين« معارضته 

لمبادئ تحرير الشــام واتهامها بنقض البيعة لزعيم القاعدة 
»الظواهري« واتهامها بـ »خيانة الشــعب السوري وثورته 
ومخالفتها لشــرع الله«، وهو ما أدى لحرب بدأت باستصدار 
البيانــات المناهضــة المتبادلــة وتطــورت للاعتــداء على 

مجموعات تابعة للهيئة فيما بعد.
وبتاريخ 7 شــباط/فبراير تعرضــت مجموعة من تحرير 
الشام لإطلاق نار مصدره نقاط تابعة لتنظيم »حراس الدين« 
في ريف حلــب الجنوبي، حيث أطلق عناصر »حراس الدين« 
النار علــى مجموعة تابعة لـــ » تحرير الشــام« بالقرب من 
قرية »تل حديا« في ريف حلب الجنوبي ما أدى لإصابة ثلاثة 
عناصر منهم، وهــو بدوره أدى لحالة اســتنفار في صفوف 
الهيئة، قابلها اســتنفار في صفوف التنظيم الذي سرعان ما 
تدخل بعض قادته لحل الخلاف عبــر اجتماع خلص لاتفاق، 
نص على تشــكيل محكمة بخصوص )الدماء التي سالت في 
الحادثة( على أن يتم توقيف مطلقــي النار من حراس الدين 
وإحالتهــم للقضاء ومنــع عناصر حراس الديــن من القيام 
بعمل داخل قطاع البادية دون التنسيق مع الهيئة، إلا أن هذا 

الاتفاق بقي مجرد )حبــر على ورق( فقد تكررت الحادثة بعد 
أيام عدة في ريف إدلب الجنوبي الشــرقي حيث قام عناصر 
»حــراس الدين« بإطلاق النــار على عناصر تحرير الشــام 
وأســقطوا قتيلًا وعدداً من الجرحى وعــادت الهيئة لـ«لملمة 

الموضوع« دون معرفة الأسباب.
ويعتبر فصيل »حراس الدين« قبول تحرير الشــام ببنود 
اتفاق أستانة وعلى رأســها فتح الطريق الدولي أمام النظام 
الســوري وحليفته موسكو والحديث عن مشــروع تشكيل 
مجلس عســكري موحد تكــون مهامه اتخاذ قرارات الســلم 
والحرب، »خيانة«، وقد ترســخت هذه الفكرة بعد الاجتماع 
الذي جمع بين قــادة الطرفــن، وبالتحديد بــن »أبوعبدو 
كنصفرة« كممثل عن تحرير الشام و4 شخصيات من »حراس 
الديــن« بينهم قيادي ملقب بـ »القســام«، للتباحث، وقد تلا 
ذلك الاجتماع بيان )اســتياء( أصدره القياديان في التنظيم 
)أبو همام الشــامي وســامي العريدي( والذي عبرا فيه عن 
اســتياء التنظيم )حراس الدين( من البنــود التي  طرحتها 
»تحرير الشــام« خلال الاجتماع والتي نصت على »تشــكيل 

مجلس عسكري بقيادة ضابط من المنشقين عن قوات النظام 
وستكون من مســؤوليات المجلس قرار الســلم والحرب في 
المناطــق المحــررة - وعدم ممانعــة تحرير الشــام من فتح 
الأوتوســتراد الدولي أمام النظام )والمقصود هنا أوتستراد 
دمشــق حلب وهو ما تم تداوله على أنه من ضمن بنود اتفاق 
سوتشــي حول إدلــب بين روســيا وتركيا( حيــث جاء في 
البيان: »نحن نســتغرب هذا الطرح من قبل قيادات بالهيئة 
وما ســيلحق من نتائج سلبية على الساحة، هذا الأمر يدفعنا 
للمطالبة بســاحنا وحقوقنا المتنــازع عليها مع الجولاني«، 
ومســألة النزاع على الســاح جاءت بعد إعلان النصرة فك 
ارتباطها بالقاعدة وتشــكيلها لما بات يعرف بـ »فتح الشام« 

ومن ثم »تحرير الشام« لاحقاً.
ووفقاً لمصادر خاصــة بـ »القدس العربــي«، فإن فرضية 
قيام تركيا بعملية عســكرية في إدلب ضد الهيئة مســتبعدة 
للآن، فذلك من شأنه قلب الطاولة على الأتراك الذين يمتلكون 
حاضنة شعبية لا بأس بها في الشمال السوري حالياً، خاصة 
أن الهيئة باتت تتمتع بقوة شــعبية وسياســية واقتصادية 

إضافة للقوة العسكرية، أما حديث تركيا عن عملية عسكرية 
مشــتركة ومحدودة في إدلب ســتكون لهدفــن، أولهما فتح 
الطرق الدولي وثانيهما إنهاء تواجد تنظيمات تابعة للقاعدة 

في تلك المنطقة إلا في حال قبولها بـ«حل نفسها«.
أواخر الشهر الماضي اعتقلت »هيئة تحرير الشام«قياديين 
في تنظيم »حراس الدين« همــا »أبو تراب الليبي وأبو محمد 
الحموي« بعد مداهمة بيت لهما فــي مدينة كفر زيتا في ريف 
حماة الشمالي، وقد تمكنت القوة المداهمة من مصادرة أسلحة 
الدفــع وأجهزة اتصــالات كانت  وذخائر وســيارة رباعية 

بحوزة عائلتي المعتقلين.
ووفقاً للناشط الميداني »عبيدة عبد الرحمن«، فإن تنظيم 
»حراس الدين« شــن هجوماً الأســبوع الماضــي على مواقع 
تابعة لقوات النظام السوري في بلدة »وريدة« في ريف حلب 
الجنوبي، وتمكن مــن قتل وإصابة عدد مــن عناصر النظام 
السوري وعطب آليات عسكرية لهم، مشيراً إلى أن الهجوم تم 
دون إبــاغ الهيئة التي من المفترض أنها متواجدة على جميع 

جبهات ريف حلب الجنوبي.

بيروت – »القدس العربي«
 من حسن فحص:

تعتبر محطة الرابع من تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2017 لــدى رئيس الــوزراء اللبناني ســعد الدين 
مســيرته  في  وفارقاً  فاصــاً  تاريخــا  الحريــري 
السياســية، وان ما بعده ليس كما قبله في التعامل 
والتعاطي مع الشــخصيات التي تطرح نفســها او 
تقدم نفســها كمراكز قــرار في الحياة السياســية، 

خاصة على الساحة السنية التي يمثلها الحريري. 
فالرابع من تشرين الثاني كان تتويجاً لمسار من 
الصراع بين الأقطاب الســنية السياســية اللبنانية 
الســاعية، كل على حســاب الآخر، لإثبات حصرية 
تمثيله للشــارع السني. وقد وجد هذا الصراع مظلة 
عربية ذهبــت إلى تبنــي موقف يتخلــى عن مبدأ 
حصريــة التمثيل الســني لصالح مبدأ التســاوي 
بين جميع الأقطاب، واعتبــار الحريري متقدما بين 

متساويين اذا كان في موقع الرئاسة الثالثة. 
وقد عزز هــذا التوجه، ظهور بعــض التحركات 
على الساحة السنية، تمثلت بما قام به الوزير اللواء 
اشرف ريفي الذي عمد إلى رفع مستوى الكلام الحاد 
في مواجهــة الحريري واتهمامه بالتســويات على 
حســاب المصالح الســنية ودماء والده والخضوع 
لإرادة حزب اللــه الغريم الاول للمحور العربي على 

الساحة اللبنانية بما يمثله من امتداد ايراني. 
والى جانب موقــف ريفي، ظهرت تحركات قادها 
مقربــون مــن الرئيس فــؤاد الســنيورة، حاولوا 
إعطاءهــا طابعًا وطنيًــا غير محصور بالســاحة 
الســنية، لمواجهــة الحريــري والدفع فــي اتجاه 

إخراجه من السلطة ومحاصرته على خلفية توجيه 
اللوم له بالتفريط في الانجازات التي حققتها القوى 
الاســتقلالية في »ثورة الارز وقــوى 14 آذار«. وقد 
ســاعدها في ذلك قوى مســيحية في مقدمتها حزب 
القوات اللبنانيــة التي دفعت لتبنــي توجه يدعو 
الرئيس الحريري للاســتقالة من السلطة التنفيذية 
لتفويــت الفرصــة على حــزب اللــه وحلفائه من 
الســيطرة على الدولة في لبنــان، وتجمعت حولها 
كل القوى )الســنية والشيعية والمسيحية( المناوئة 
لحزب الله والمنزعجــة من الحريري. وهي تحركات 
كانت الــذروة فيها ما حدث في الرابــع من نوفمبر 
عندما قــام الرئيس الحريــري بتقديم اســتقالته 
المفاجئة من العاصمة السعودية الرياض من خارج 
كل السياقات السياســية التي كانت توحي بعكس 

هذه الاستقالة. 

من السعودية إلى منزل السنيورة

بعد انتهــاء أزمة الاســتقالة عــام 2017، كانت 
الخطوة الاولــى التي قام بها الرئيس الحريري بعد 
عودته من الرياض عبر مصر وقبرس ان قام بزيارة 
الســنيورة في منزله، وهي زيارة كان من المفترض 
ان تشــكل تغييراً في اســلوب تعامل الحريري مع 
الواقع السياسي، الا انها لم تخرج عن كونها زيارة 
بروتوكولية ذات ابعاد لا علاقة لها بموقف الحريري 
العائــد من نفق سياســي مظلم كان مــن المفترض 
أن يكون مســدوداً امامه يوصل إلــى نهاية حياته 

السياسية. 
قــد لا تكون مصادفــة ان تأتي زيــارة الحريري 
الجديــدة )2019/3/12( إلى منزل الســنيورة بعد 

زيارة للســعودية ايضاً، الا ان هذه الزيارة تختلف 
عن ســابقتها، فهي تأتي بعد ان اســتطاع الحريري 
تثبيــت مواقعه داخــل المعادلــة اللبنانية كرئيس 
للحكومة محــل اجماع من كل الأطــراف، وفرضت 
على جميع الأطراف الداخلية والعربية التعامل معه 
انطلاقاً من هذا المعطى. وهــي زيارة لا تمثل حاجة 
للحريري اكثــر مما هي حاجة للســنيورة واللواء 
ريفي، وتكشف عن وجود تغيير في سياسة التعامل 
العربي مع رئيس الحكومة وضرورة ان يعود للعب 
دوره السابق كمظلة لكل الأقطاب السنية اللبنانية، 
وبالتالي اعترافــاً بعدم جدوى كل المســاعي التي 
بذلت من اجــل إقصائه او محاصرتــه او إخراجه 
من المعادلة. وتحمل اعترافاً ايضاً بصعوبة الذهاب 
وراء خيار المواجهة والتصادم والمزيد من الخسائر 
في ظل وضع لبناني هش، واي خطوة غير مدروسة 

فيه تصب في صالح حزب الله الخصم وحلفائه. 

سياسة جديدة؟

لا شــك ان عودة الأقطاب الســنية إلــى دائرة 
التقارب مع الحريري او حل الخلافات السابقة معه 
على خلفية النهج السياسي الذي اعتمده الحريري، 
لم يــأت نتيجــة لقناعة هــذه الأقطــاب او نتيجة 
قراءتهــم لتداعيات الوضع اللبناني على الســاحة 
السنية في حال اســتمرار الخلاف، بل جاء نتيجة 
اللبنانيــة، ونتيجة  لتوجهــات تتجاوز الســاحة 
لقناعة عربية بضرورة العودة إلى اعتماد سياســة 
احتواء الوضــع اللبناني والعمــل الهادئ من اجل 
العودة إلى دائرة النفوذ والتأثير بعد سلســلة من 
المواقف انتهت إلى التراجع والانحسار إلى مستوى 

العلاقات الاجتماعيــة. وبالتالي بات من الضروري 
ان تعود الأقطاب الســنية التي رفعت لواء المواجهة 
مع الحريري وسياســاته إلى دائــرة التعاون فيما 
بينها »ورص الصفوف« حسب تعبير الحريري، من 
دون الايحاء للحريري بالتخلي عن هؤلاء الأقطاب، 
خصوصاً من خارج الســاحة السنية. وبالتالي فان 
العــودة إلى حضــن الحريري باتت تشــكل حاجة 
وضــرورة لهذه الأطــراف وليس العكــس، إضافة 
إلى ان التقارب مع الحريــري، يعبر عن حاجة هذه 
الأطــراف اكثر من ان كونها حاجة حريرية، من اجل 

الحفاظ على الحد الادنى من التأثير والدور. 
وقد تشــكل الانتخابات الفرعية التي ستشهدها 
مدينة طرابلس في شــمال لبنان بعد إسقاط نيابة 
الســيدة ديما جمالي عــن تيار المســتقبل، مدخلًا 
لفهم احدى نواحي المســاعي التي بذلها السنيورة 
للمصالحة بــن الرئيس الحريري واللواء اشــرف 
ريفي. فمن المعروف ان الســنيورة وريفي ينتميان 
إلى المعســكر المعارض لسياسات الرئيس الحريري 
في ادارة الوضع اللبنانــي والحكومي. واذا ما كان 
صوت ريفي عاليــاً في معارضتــه ولا يترك فرصة 
لتأكيد هذا الموقف، فان الســنيورة اعتمد سياســة 
الموقــف الناعم من خلال الايحــاء لجهات تدور في 
فلكــه للاعلان عن هــذا الموقف المعــارض من دون 
ان يتحمل عبء المســؤولية عنه مباشــرة محتفظا 
بمســافة آمنة تقيــه الدخول في صراع مباشــر مع 

الحريري.
وبعد تأكيد الحريري على اعادة ترشــيح جمالي 
في معركــة سياســية اعتبــر الطعن فــي نيابتها 
البرلمانية،  وكتلته  ولتياره  له  مباشــراً  اســتهدافاً 
فقد نســج تحالفاً انتخابياً مع احد اقطاب طرابلس 

والســاحة الســنية رئيس الوزراء الاسبق نجيب 
ميقاتي ويعتبر استكمالًا لتفاهم وزاري انتهى بمنح 
ميقاتــي حصة وزارية في الحكومــة الحالية. وهذا 
التحالف يضمن لمرشــحة الحريــري تقدماً على اي 
منافس لها قد تدعمــه القوى المعارضة للحريري ان 

كان من داخل قوى 14 آذار او قوى 8 آذار.

السنيورة وخيمة الحريري

 وبالتالي فان هذا التفاهم سيضمن عودة جمالي 
إلى النــدوة البرلمانية، في مقابل تشــتت الأصوات 
المنافســة، خصوصــاً وان قــوى 8 آذار غير قادرة 
على تجميع الكم الكافي مــن الأصوات التي تضمن 
وصول مرشــحها، فضلًا عن ان مرشح ريفي او هو 
شــخصياً غير قادر على تحقيق اختراق في صفوف 
مؤيدي كل من تيار المســتقبل او مؤيدي ميقاتي، ما 
يعني فشلًا جديداً سيضاف إلى الفشل الذي مني به 
في الانتخابات السابقة بناء على القانون النسبي، 
حيث لم يستطع الوصول او إيصال أي من مرشحيه 
إلى البرلمان. وبالتالي فان تخلي ريفي عن الســقف 
العالي المعارض للحريري واختيار دارة السنيورة 
لعقد اللقاء يأتي في إطار محاولة »بيع ما لا يملكه«، 
إلا انــه يؤكد حقيقة اساســية تعتــرف بالحريري 
زعمياً وحاضناً للوسط السني بكل تنوعاته والجهة 
القادرة من خلال النهج السياســي الذي يعتمده ان 
يحافظ على الحقوق الســنية فــي الدولة والادارة 

والتمثيل.
ظهور الســنيورة بمظهر الحريــص على تدوير 
الزوايا ولم الشــمل بين الأقطاب الســنية، لم يكن 
ليحــدث لو لم يتعرض الســنيورة لحملة قاســية 

تضعه فــي دائرة الاتهام في اطار سياســة مكافحة 
الفســاد، خصوصــاً في الملــف الــذي قدمه حزب 
اللــه إلى الســلطة القضائية والمدعــي العام المالي 
مؤخراً والمتعلق بملف الهدر والفســاد في ميزانيات 
الحكومة منــذ عام 1993 حتى عــام 2017 وملف 11 
مليار دولار. وعلى الرغم من عدم تسمية الحزب لاي 
من الأطراف او الشــخصيات وتحميلها مســؤولية 
هــذا الملــف، وان كان الهدف الضمنــي للحزب هو 
محاولات  استشــعر  السنيورة  ان  الا  الســنيورة، 
الحزب لاســتهدافه والاستفراد به خصوصاً في ظل 
ضبابية تحكم علاقته مع رئيس الوزراء من ناحية، 
وكونه يمثل الجهة التي تمثل إرادة جهات عربية من 
ناحية ثانية، فبادر إلى تحويل هذا الاستهداف إلى 
محاولة لاستهداف المكون الســني بكل أطيافه، أي 
تحميل الطائفة الســنية ما قد يواجهه من اتهامات 
او اســتهدافات، وبالتالي كان بحاجة إلى تســييل 
البيان الصادر عن تيار المســتقبل وموقف الحريري 
وتحويلــه إلى موقــف عملاني يحقق لــه الحماية 
المطلوبــة، ما يعني تقــديم تنازلات والعــودة إلى 
المظلة الحريرية في محاولة لتحميلها عبء التصدي 

لحملات استهدافه. 
واذا ما كان موضوع تأمين مظلة حماية للسنيورة 
مطلباً عربياً، فمن غير المســتبعد ان يكون هذا الأمر 
قد ادرج على جــدول مباحثات الحريري في زيارته 
للرياض، مقابــل الدفع بالأقطاب المحســوبة عليها 
للعودة إلى حضن الحريري، الا ان رئيس الحكومة 
كان حاســما بعد عودته من الريــاض وقبل اللقاء 
الذي جمعه مع السنيورة وريفي بأن وضع موضوع 
ملف الفساد لدى الجهات المختصة مؤكداً انه بات في 

يد القضاء. 

عضو هيئة التفاوض لـ »القدس العربي«: »سوتشي« ينص على تسليم إدلب 

غارات روسية وقصف للنظام السوري على قلب إدلب...
ومدير الدفاع المدني يصفها بالتصعيد »الخطير جداً«

تصاعد الخلاف بين »هيئة تحرير الشام« و»حراس الدين« شمال سوريا

لماذا بادر السنيورة للمصالحة بين الحريري وريفي... وهل عادت أطراف عربية لاحتضانه وبشروطه؟

»الائتلاف« السوري المعارض: التصعيد 
للتشويش على مؤتمر بروكسل

أنقرة - »القدس العربي«:  

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية أن التصعيد العســكري الذي 
يقوده نظام الأســد مســتخدماً الفوســفور الحارق، هو خرق لاتفاق إدلــب، ومحاولة منه 

للتشويش على مؤتمر بروكسل بهدف الضغط عليه وإجهاضه.
وقال ا في بيان أمس الأربعاء، إن خطة النظام وحلفائه تعتمد على تنفيذ حملات تصعيدية 
متكررة وارتــكاب المجازر وجرائم الحرب، مشــيراً إلــى أن ذلك لتجنــب الدخول في الحل 

السياسي وعرقلة أي جهود دولية تدفع باتجاه الحل.
وبيّن الائتلاف الوطني أن الهجمات الأخيرة تســببت بسقوط شهداء وجرحى ودمار في 
بلدة »الهبيط« وقرية »الصالحية« ومدينة »ســرمين« التي تعرضت للقصف بقنابل عنقودية، 

بالإضافة إلى مناطق وبلدات أخرى في ريف إدلب وحماة.
وأضــاف أن هجمات النظام وجرائمه وانتهاكاته لم تتوقف على الإطلاق منذ توقيع اتفاق 

المنطقة منزوعة السلاح، مذكراً بأن النظام لم يلتزم بأي اتفاق أو قرار دولي منذ عام 2011.

مظاهرات سورية منددة بالنظام وروسيا 
■ اعزاز – الأناضول: شــهدت منطقتا اعزاز والباب في ريف حلب شمالي سوريا، مظاهرات 

منددة بهجمات نظام بشار الأسد باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض على محافظة إدلب.
وعقب الهجمات التي قامت بها قوات النظام على إدلب بقنابل الفوسفور، الليلة الماضية، نزل 
العشرات من الأهالي في الباب واعزاز، الواقعتين ضمن مناطق سيطرة المعارضة، إلى الشوارع 

للتنديد بجرائم النظام، فضلا عن روسيا الضامنة له.
وحمل المتظاهرون المدنيون، لافتات من قبيل »مشــروع روسيا، ابقاء الأسد وقتل المعارضة«، 
و« الهجمات فضحت كذب روســيا«. كما اعتبر المتظاهرون أن »العالم بأســره شــريك في مقتل 

السوريين وتهجيرهم وتدمير سوريا، من خلال شن هجمات أو تقديم وعود زائفة«. 

تنظيم »الدولة« يشن هجومين مضادين
على »قسد« في الباغوز 

■ بيروت – رويترز: قالت قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( المدعومة من الولايات المتحدة 
إن مقاتلي تنظيم »الدولة« شنوا أمس الأربعاء هجومين مضادين في الباغوز على القوات التي 
تقترب من فرض ســيطرتها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا، لكن التنظيم لم يحرز أي 

تقدم وتم التصدي له.
وقــال المركز الإعلامي لقوات ســوريا الديمقراطية في رســالة قصيرة إلــى الصحافيين إن 
الهجوم الثاني الذي شــنته تنظيم »الدولة« بعد ظهر أمس كان أقوى بكثير من الهجوم الأول. 
وأضاف أن التنظيم استغل تصاعد الدخان في سماء الباغوز موضحاً أن القتال لا يزال مستمراً 
لكن التنظيم لم يحرز أي تقدم وجرى إيقافه. ولم يســقط أي قتلــى أو مصابين في الهجومين. 
وقال المركز الإعلامي لقوات ســوريا الديمقراطية إن »الدولة« حاولت تنفيذ هجمات انتحارية 

لكنها لم تنجح في ذلك. 

مخاوف الإيزيديين بشأن المخطوفات منهم في الباغوز
■ القاهرة - د ب أ - من جاكلين زاهر: استنكرت نخب إيزيدية الانشغال بالمعركة الحاسمة 
ضــد تنظيم داعش في منطقة الباغوز في محافظة دير الزور الســورية وعدم الاكتراث كثيراً 
لمصيــر ما يقرب من ثلاثة آلاف إيزيدي، أغلبهم من النســاء والأطفال، ممــن كان التنظيم قد 
خطفهم خلال هجومه على مناطق الإيزيديين في مدن سنجار وضواحيها في محافظة نينوى 
العراقية عام 2014 . وقال صائب خدر، النائب عن المكون الإيزيدي في البرلمان العراقي، »عند 
هجوم داعش على مناطقنا قتلوا أغلب الرجال ودمروا سنجار، العمق الديني والاستراتيجي 

للإيزيديين، ولذا لم يبق لنا سوى المطالبة بعودة المختطفات«.
ولفت إلى أن »الخناق ضاق كثيراً جداً على من تبقى من عناصر داعش في الباغوز، وليس 
أمامهم فرص ســانحة للهرب والاختباء، ما يثير المزيد من القلق لدينا بشــأن مصير من تبقى 
من المختطفات على قيد الحياة، فقد يلقين حتفهن من جراء القصف الجوي الذي تشــنه قوات 

التحالف الدولي على مواقع داعش أو على أيدي الدواعش أنفسهم كما حدث قبل فترة«.
وكانت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية قد أشارت قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى عثور قوات 
التحالــف الدولي على 50 رأس مقطوعــة لفتيات في الباغوز بالقرب مــن الحدود العراقية، 
ورجحــت الصحيفة أنهن مــن الإيزيديات اللاتي اختطفهن التنـــظيم خــال هجومه على 

سنجـار.

أعمدة دخان إثر غارات روسية على إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
إبراهيم درويش:

في تقريــر أعده تــوم أوكونور نشــره موقع 
الجمهورية  تكــريم  علــى  فيه  علق  »نيوزويــك« 
إيران للجنرال قاســم سليماني.  الإســامية في 
وجــاء في التقريــر أن الجنرال الكبيــر المعروف 
بدوره الســري في التدخل الخارجي الإيراني في 
العراق وسوريا حصل على وسام مميز من المرشد 

الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.
ويعــد الجنرال قاســم ســليماني، قائد فيلق 
القــدس التابــع للحــرس الثــوري أول جنرال 
إيراني يحصل على وسام »ذو الفقار« منذ الثورة 
الإســامية قبل 40 عاماً. وأصبح ســليماني رمزاً 
للجهود الإيرانية لتوسيع التأثير في المنطقة وهي 

التي تحاول الولايات المتحدة الحد منها.
وقال خامنئي في حفل تكريمه »لقد عرض نفسه 
المرة تلو الأخرى لخطر الأعداء، وفعل هذا لله ولله 
فقط ومن أجل اللــه وقام بمهمة عظيمة«. وأضاف 
خامنئي »أرجو من الله العظيم أن يجزيه ويباركه 
ويساعده على العيش حياة مباركة ويجعل نهاية 
سريعاً«  ليس  »طبعا  المرشد  واستدرك  الشهادة«، 
لأن »الجمهورية الإســامية بحاجــة إلى خدماته 
في السنوات المقبلة ولكنني آمل أن تتوج خدماته 
بالشهادة إن شاء الله. وآمل أن يكون هذا الوسام 

بشارة لك إن شاء الله«.
ويضيف الكاتب أن ســليماني قــاد العمليات 
الســرية الإيرانية فــي كل من العراق وســوريا 
حيث ساعد حكومتي هذين البلدين على مواجهة 
تنظيم الدولة والجماعات الســنية الأخرى.ورغم 
دعم الولايات المتحدة الجهود نفســها ضد تنظيم 
»الدولــة« إلا انها وإيــران تبادلتــا الاتهام حول 
الدوافــع الخفية لــكل منها وتهديد أمــن المنطقة. 
ويعلق الكاتــب أن الغزو الأمريكــي للعراق عام 

2003 أسهم في تقوية الجماعات الهامشية السنية 
والشيعية على حد سواء في وقت تعامل فيه عراق 
ما بعد صدام حســن مع الولايات المتحدة وإيران 

لتأمين أراضيه. 
وبعد عقد من الوجود الأمريكي انتشــر تنظيم 
القاعــدة في العراق والذي أعاد تســمية نفســه 
بتنظيــم الدولة في ســوريا التي ســاعدت فيها 
التي خرجت  المعارضة  الولايات المتحدة جماعات 
ضد بشار الأســد عام 2011، والذي دعمته إيران 
وروســيا. ولم يظهر ســليماني إلا نــادراً خلال 
الحمــات التي قادتها إيران في العراق وســوريا 
لكــن حضــوره كان واضحاً لدرجــة كتابة وزير 
الخارجية مايك بومبيو رســالة بنفسه إلى القائد 
العسكري حمّله فيها مســؤولية أي هجمات على 
»المصالــح الأمريكية« في العراق، وهي الرســالة 

التي تجاهلها سليماني.

الدور الكبير

ويرى أوكونور أن تكريم ســليماني يعد إشارة 
أخرى عن الدور الكبير الذي لعبه الرجل الذي قاد 
العمليات الإيرانية ضد الولايــات المتحدة. وكان 
الجنرال قد رد على الرئيس دونالد ترامب مباشرة 
في أثناء الحرب الكلامية التي شنها على الرئيس 

حسن روحاني »لو بدأتم الحرب فسننهيها«.
ويقــول إن الرئيس حســن روحانــي ووزير 
خارجيتــه محمــد جــواد ظريف ظــا يدعمان 
الاتفاقية النووية التي وقعتها إيران مع الولايات 
المتحــدة والمجتمع الدولي عام 2015، إلا ان خروج 
ترامــب منهــا العام الماضــي بذريعــة أن طهران 
استخدمت المساعدات المالية لدعم الميليشيات في 
العراق وســوريا قوى من ســاعد المتشددين مثل 
خامنئي وســليماني. ومع هزيمة تنظيم »الدولة« 
بدأت واشنطن بممارســة الضغط على إيران في 
الداخل والخــارج الا أن الأحداث الأخيرة أظهرت 

تأثير إيران في المنطقة.
ففي اليوم نفســه الذي كرم فيه سليماني قام 
حســن روحاني بزيارة مهمة إلى العراق وتحدث 
البلدين  عن الأهداف والطموحات المشــتركة بين 
وما يمكن أن يعود على الشــعبين والمنطقة بشكل 

عام من التعاون الإقتصادي والتجاري الواسع.
وفي الزيارة نفســها قلل روحانــي من الدور 
الــذي لعبتــه الولايــات المتحــدة فــي محاربة 
جديدة  تجارية  اتفاقيــات  إلــى  ودعا  الجهاديين 
ومحددة تشمل على النقل والتعليم. ونشر مكتب 
رئيس الــوزراء عادل عبد المهــدي بياناً ثمن فيه 
موقــف الجمهورية الإســامية الإيرانية ودعمها 
مكافحة الإرهاب، وأنهــا كانت الدولة الأولى التي 
قدمت الدعم اللوجيســتي والإستشاري في قتال 
الإرهاب. وفي الوقت الذي وقع فيه البلدان خمس 
مذكــرات تفاهم أخبر المبعــوث الأمريكي الخاص 
للملف الإيراني بريان هوك قناة »الحرة« أن زيارة 
روحاني ليســت فــي مصلحة الشــعب العراقي. 
وحذر قائلًا إن واشنطن ســتفرض عقوبات على 

أي شراكة تجارية بين بغداد وطهران.

»غضب ليس مستغرباً«

ورد المتحدث باســم الخارجية الإيراني بهرام 
قاســمي في تصريحــات نقلتها وكالة »تســنيم« 
شبه الرســمية إن »غضب هذا المسؤول الأمريكي 
ليس مســتغرباً، فرغم مليارات الــدولارات التي 
أنفقتها الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط لم 
تكن قادرة على تحقيق الوضــع المرغوب فيه بين 
الأمم وهذا بســبب سياســات التدخل العدوانية 
والعســكرية«. وأكد أن إيران ستواصل علاقاتها 
الإســتراتيجية مــع العــراق بناء علــى الجيرة 
والصداقة. وفي الوقت نفسه التقى وفد من رجال 
الأعمال الســوريين مع غرفة التعاون التجاري في 
طهران. ووقع الطرفان 18 اتفاقاً حســب »تسنيم« 

فــي محاولة مــن الجمهورية لكســر العزلة التي 
فرضتها أمريكا وإسرائيل والسعودية عليها.

ومثل بغداد فقد اســتفادت دمشق من التدخل 
الإيراني الذي كان مهماً لبقاء الأســد الذي لا تزال 
انتهاكات حقوق  واشــنطن تهدد نظامه بســبب 
الإنســان. ولكن الوجــود الإيرانــي أدى لتدخل 
جوي إســرائيلي ومئــات الغارات علــى المواقع 

والقواعد العســكرية في البلاد. وفي تصريحات 
لقناة العهد اللبنانية لّمح ســفير طهران في بيروت 
لإمكانية زيارة روحاني إلى دمشــق في المستقبل. 
وســتكون رداً على زيارة مفاجئة لطهران قام بها 
الأسد الشهر الماضي وكشفت عن خطوط الإنقسام 
خامنئي  حضــور  فرغم  الإيرانية،  المؤسســة  في 
وسليماني إلا أن وزير الخارجية ظريف لم يعرف 

بها وقدم اســتقالته. ورفض روحاني في النهاية 
الاســتقالة، ولكن بعد مطالب أصــوات قوية مثل  
سليماني بعودته. وأرســل إلى العراق للتحضير 
لزيارة الرئيس روحاني. ونقلت عنه قناة الفرات 
المحلية قولــه إنه تلقى دعوة من الرئيس الأســد 
لزيارة دمشــق والتي ســيقوم بها في المســتقبل 

القريب.

صحافة 
عالمية

»تزامناً مع زيارة الرئيس روحاني »المهمة« إلى العراق«

»نيوزويك«: خامنئي يكرّم جنرال إيران الغامض بأعلى وسام

بورصة الأسماء تشتعل مجدداً وتضم الخطيب وخليفات والتلهوني بعد الرزاز

الجميع يترقب عودة الملك عبد الله... ترتيب البيت الأردني الداخلي في انتظار مسطرة الثلاثي كوشنر- بولتون- غرينبلات 
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

خياران في سياق الســيناريوهات المحتملة 
يقفــزان فجأة على ســطح الحدث السياســي 
الأردنــي المحلي عندمــا يتعلق الأمر بترســيم 
وتحديد الخطــوة التنفيذية التاليــة بعد قرار 
لأغراض  الداخلــي  البيــت  بترتيب  مرجعــي 

إقليمية.
علــى نطــاق مرســوم بدقــة داخــل بؤرة 
مؤسســات القــرار العميق فــي الأردن، تبدو 
الحاجة ملحة وبأســرع وقت ممكن وقبل نهاية 
الشــهر الجاري لحســم بعض الملفات العالقة 
القرارات قبل  وتوفير الغطاء السياسي لبعض 
الدخول في اســتحقاقات إقليميــة واقتصادية 
تتطلب الكثير من الانشــغال مطلع شهر نيسان 

المقبل.
الســقف الزمني يضغط بشــدة على الجملة 
العصبية الأردنية حالياً حيث الاســتعداد لقمة 
دافوس البحر الميت مطلع الشهر المقبل. وحيث 
تنتهي الــدورة البرلمانية الدســتورية يوم 13 
من الشــهر نفســه،  وحيث - وهــذا الأهم - 
يوم حاســم وأساســي له علاقة بالانتخابات 
الإســرائيلية بعد منتصف الشــهر المقبل، الأمر 
الذي يعني تلقائياً قرب مواجهة لحظة الحقيقة 
المؤجلة والمتمثلة بإعلان تفاصيل خطة السلام 
الأمريكيــة الجديــدة التي ترتدي اســم صفقة 

القرن.
 تحدث الملــك عبد الله الثانــي، أمس الأول، 

شــخصياً مــع الطاقــم الأخطر الــذي يناقش 
ويتولــى ملــف صفقة القــرن في واشــنطن، 
والاتصالات الملكية الأردنيــة التي قفزت فجأة 
على الســطح طالت جاريد كوشــنر ومساعده 
جون  القومــي  الأمن  ومستشــار  غرينبــات 

بولتون.
 هذا التفاعل المرجعــي الأردني، وفي توقيت 
حســاس مع ثلاثــي الطهــي لصفقة الســام  
للإدارة الأمريكيــة، يعني ببســاطة أن ملفات 
داخلية في الأردن ينبغي أن تحســم وبسرعة 
كبيرة وفي أقرب وقت ممكن. وهي مســألة تثير 
التردد والقلق بوضوح على ملامح سياســيين 
أردنيين  دخلــوا في حالة الترقــب والتوجس 
بانتظار عودة الملك إلى عمان من رحلته الحالية 
والأخيرة لواشــنطن. وهي عودة يعتقد بأنها 

ستحسم الكثير من الملفات العالقة محلياً.
مصيــر حكومة الرئيس عمــر الرزاز يتصدر 
جــدول الحســم المفترض وســط نمــو رغبة 
الرئيس الــرزاز  بتعديل وزاري أكثر اتســاعاً 
يساعد تجربته في إطالة العمر ولو قليلًا. ومن 
الملفات الأساسية التي تنتظر الدخان الأبيض، 
الانتخاب  قانون  ملــف  الفاتيكان،  طريقة  على 

الجديد.
 عندما يتعلق الأمر بالترجمة التنفيذية يمكن 
التحدث عن سيناريوهين معروضين على القرار 
المركزي الآن وترتبــط تفاصيلهما  بالمجموعات 

النشطة والمتجاذبة أحياناً في دوائر القرار.
 السيناريو الأول يتحدث عن عملية سياسية 
إصلاحية سريعة ترحل بموجبها حكومة الرزاز 
ويقر خلالها، وبدورة اســتثنائية قصيرة جداً 

للبرلمــان، قانــون جديــد للانتخــاب، تمهيداً 
لانتخابات عامة مبكراً قبل نهاية العام الحالي، 
ما يعني رحيــل الحكومة والبرلمــان معاً. وفي 
عمق هذا الســيناريو، تبــرز نظريتان في حال 
الأولى  الحكومة؛  ترحيل  لصالح  القرار  حســم 
تضغط باتجاه ترشــيح الدبلوماسي المخضرم 
والمحاضــر في باريس الآن عبــد الإله الخطيب 
لتولي مهام رئاسة الوزراء تأسيساً للانتخابات 
المقبلة، وباعتباره أول رئيس للهيئة المســتقلة 

للانتخابات.
 وتأسيساً أيضا للتعاطي مع تداعيات موجة 
ينظر  حيث  للسلام،  الوشيكة  الأمريكية  الخطة 
المســتوى المعني في الدولة العميقــة باحترام 
شديد لمكانة شــخصية مخضرمة مثل الخطيب 

على المستوى الدولي.
وفي حال اتخذ القرار ضمن هذا الســيناريو 
لخلافة  قوياً  مرشحاً  الخطيب  يصبح  التحليلي 
الــرزاز، لكن القرار المركــزي ينبغي أن يجازف 
بمنحــه صلاحيات أوســع من المعتاد بســبب 
خبرته العميقة وقوة شــخصيته، وأيضاً بسب 
القــدرة على التفاهــم، ولو جزئيــاً، على ملف 
الولاية العامــة مع الرجل الخبير في هندســة 

العلاقة مع المؤسسات الشريكة.
في المقابل، ثمة عمليــة مضادة تحاول إبعاد 
ترشــيح الخطيــب وتقترح  تكليف شــخصية 
محلية برئاسة حكومة انتقالية وتطرح أسماء، 
من بينها وزير العدل الحالي بســام التلهوني، 
ونائب رئيس الوزراء الأسبق المخضرم الدكتور 

عوض خليفات.
 أصحاب هــذه التوصيفات والترشــيحات 
يحاولــون إعاقــة فرصــة الخطيــب، وبينهم 
بوضوح من يضغط لصالح شخصيات معتدلة.

 ومن الواضح أن مقربين جداً في طاقم مكتب 
الملك عبد الله الثانــي يعملون في هذا الاتجاه. 
من الأوضح أن فرصة التلهوني أصبحت ضعيفة 
بعدمــا تســربت وثيقــة موافقته علــى تعيين 
ثلاثة أشــخاص برواتــب كبيرة ألغــى الرزاز 
قــرار تعيينهم لاحقــاً في القضيــة التي عرفت 
باسم »لانا وزيد وفيصل«، حيث التسريب هنا 
يستهدف حرق ورقة ترشــيح الوزير الصامت 

التلهوني.
 يتحــدث الفرقــاء بالتــوازي عــن حاجة 

ملحة لرموز جديــدة في مواقع أساســية، من 
بينها رئاســة بلدية العاصمة وبعض الأجهزة 
الرقابية وحتى بعض الوظائــف العليا لإدارة 
الديوان الملكــي، وحتى في بعض مســتويات 
القــرار الأمني، حيــث يبقى مديــر مكتب الملك 
الحالي الشــاب منار الدباس، في موقع متقدم 
له علاقة بترجيح الفرص أو إعاقة أخرى وسط 
نمو لافت في حضــوره ونفوذه على حســاب 
بقية مؤسســات القرار. وفــي كل حال لن يرى 
الراي العام الأردني شــكل الخريطة النخبوية 
الجديدة قبل عــودة الملك من رحلة واشــنطن 
خصوصاً وان  نفــوذ وحضور وزير الخارجية 
لعبة  وســط  بوضوح  يزيــدان  الصفدي  ايمن 
الكبار، حيث تم أيضاً تســريب شريط الفيديو 
الذي يحاول تسليط الضوء على أخطاء مفبركة 
ترتكبها الســفيرة الأردنية القوية في واشنطن 
دينا قعوار، بعد شغب مماثل حاول سابقاً إعاقة 
الاســتعانة بأردنية مخضرمة في الخارج سبق 
أن مثلت بلادها فــي الأمم المتحدة هي الدكتور 

سيما بحوث.
 بعيداً عن تجاذبات الأســماء، ثمة سيناريو 
آخر إذا ما مــال صاحب القــرار المرجعي وقرر 
إطالة عمر الحكومة الحالية والإفادة منها وعدم 
انتقاليــة. هنا تحديداً  العبور بمحطــة وزارة 
يبرز المقترح المعني بإطالــة عمر حكومة الرزاز 
وتمكينه من البقاء حتــى نهاية الصيف المقبل، 
وبالتالي مــن إدارة ملف الانتخابات المبكرة لو 
تقرر، مــا يعني ضمنياً الخضــوع لخيار الرزاز 
القاضي بتعديل وزاري موسع جداً يتخلص فيه 

من 15 وزيراً على الأقل في فريقه.

»التايمز«: مصير الجزائر وسط الحراك...
الإصلاح أو الكارثة

»إندبندنت«: أمير سعودي معارض يدعو لتغيير النظام الملكي
وحماية الناقدين له في الخارج

البريطانيــة فــي  »التايمــز«  تناولــت صحيفــة 
افتتاحيتهــا موضوع الاحتجاجــات ضد الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة واصفــة إياها بأنها »معركة الجزائر« 
في استحضار واضح للفيلم الشهير عن حرب التحرير 

الوطني التي قادت لاستقلال الجزائر عن فرنسا.
وتــرى الصحيفة أن أكبر دولــة إفريقية من ناحية 
المساحة تواجه خياراً يتراوح بين الإصلاح أو الانزلاق 
إلى حرب أهليــة. وقالت إن »بذور التمــرد بذرت في 
الجزائر، فالمستعمرة الفرنســية السابقة ضخمة جداً 
ويبلــغ عدد ســكانها حوالي 45 مليون نســمة ويمتد 
ســاحلها على طول 650 ميلًا. وما يحدث فيها سيترك 

آثاره على بقية شمال أفريقيا وأوروبا«.
وتضيف: »للوهلة الأولى تبدو المسألة بسيطة« فقد 
أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 
عاماً قبل فترة عن ترشــحه لمدة رئاسية خامسة رغم 
مرضه الــذي أقعده عن الحركة منذ عــام 2013 بعدما 
أصيب بسلسلة من الجلطات الدماغية. ولأن بوتفليقة 
في الســلطة منذ 20 عاماً كمرشــح للجيش والمؤسسة 
فإن إعلان ترشــيحه مرة أخرى كان بمثابة تأكيد على 
البقاء في الحكم لخمســة أعوام أخرى. ولم يســتقبل 
الجزائريــون إعلانه بحرارة خاصة أنــه لم يظهر في 
المناســبات العامة منذ أعــوام وكان يتلقى العلاج في 
مستشفى بسويســرا. وقبل ثلاثة أســابيع انتشرت 
الاحتجاجــات فــي العاصمة والمدن الأخــرى وزادت 

كثافتها يوماً بعد آخر.
واســتجاب بوتفليقــة هــذا الأســبوع للمطالب 
وألغى الانتخابات التي كان من المقرر عقدها الشــهر 
المقبل »وبــدون رؤية واضحة للمســتقبل فقد دخلت 
الجزائر فــي مرحلة خطيرة«. وذكــرت الصحيفة أن 
بوتفليقة، »الداهية السياســي« انتخب في عام 1999 
بنهاية الحرب الأهلية التي أدت لمقتل 40.000 شخص 
تقريباً. وبدأ النزاع عندما بدا وكأن الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ ســتفوز في الانتخابات عام 1992 بعد فوزها 
في الانتخابــات المحلية عام 1990، وبــدأت برنامجاً 
للأســلمة في البلاد وفرض الحجــاب على الموظفات 
في الخدمة المدنية وإغلاق محــات الفيديو والفصل 
في الحمامات العامة بين الرجال والنســاء. وابتعدت 
القوة الاستعمارية  السياســة الخارجية للجبهة عن 
السابقة، فرنسا، وبدت أكثر ميلًا نحو العالم العربي، 

حيث اتجهــت نحو الســعودية لاســتلهام التجربة 
الدينية منها ودعمت صدام حســن في حرب الخليج 

الأولى.
وأمام منظــور فوز للجبهة الإســامية قرر الجيش 
له  المعارضين  واعتقــل  الانتخابــات  وألغــى  التدخل 
وسيطر مباشرة على السلطة. ودفعت هذه التطورات 
بالحركة الإسلامية إلى العمل السري. وتعلق الصحيفة 
أن أصدقاء فرنسا لا يريدون تجنب أحداث التسعينيات 
من القرن الماضي فقط. ففي الأســبوع الماضي ســتحل 
الذكرى الثامنة للثورة السورية والتي بدأت كتظاهرة 
ســلمية في درعا، وكانت جزءاً من الربيع العربي الذي 
وعد الكثير وقدم القليــل. وينظر الآن لتلك التظاهرات 

كمنبع لكارثة الحرب الأهلية السورية.
وفي ضوء الذكرى الســورية فمــن الممكن التعاطف 
مع الشــباب الجزائري الذي يتظاهر مطالباً باستقالة 
بوتفليقــة والقلــق على ما ســيجري لاحقــاً. وتعتقد 
الصحيفــة أن الجواب علــى الأزمة في المــدى القريب 
يكمن في الحلقة المقربة من بوتفليقة والتي يطلق عليها 
بـ«الســلطة« ويجب أن يكون واضحاً لها أن اســتمرار 
المحســوبية والنمــو القليــل والبطالة وضــع لا يمكن 
الحفاظ عليه ولن يقبله الشــباب الجزائري. وأشارت 
الصحيفة إلــى تصريحات وزير الخارجية الفرنســي 
الذي عبر عــن أمله بظهور دينامية جديدة تســتجيب 
لطموحات الشــعب الجزائري مع أنــه لم يوضح ما هو 

قصده من هذا الكلام.
والمشكلة كما ترى الصحيفة هي في رفض بوتفليقة 
التخلي عن الكرســي وغموض موقف الحكومة حول 
الجدول الزمني للانتخابات وكتابة الدستور. وهو ما 
زاد القلــق حول وعود الرئيــس والنخبة حوله وأنها 
مجرد عملية لشــراء الوقت. والخوف هو من محاولة 
»القبيلة« التي تتحلق حــول الرئيس للبحث عن رمز 
جديد ليحل محله. و«ستكون كارثة لو قاد هذا لانطباع 
أن التغيير لــن يتحقق بدون اســتخدام القوة. وفي 
الوقت الحالي يمكن اســتقراء حركة إصلاح واسعة، 
تعي الماضي الدموي ومســتعدة للحــوار مع حكومة 
تشــعر بالحاجة للتغيير. ولو ثبت أن هذا الأمل مجرد 
وهم فقد يقــود إلى ظهور قوى متطرفة. وإن حدث هذا 
فتاريــخ الجزائر والمنطقة في الفتــرة الماضية يقدمان 

سابقة عن الرعب المتوقع«.

تعهد أمير معارض مقيم فــي أوروبا دعم المعارضة 
للنظــام الــذي تقــوده عائلتــه والدفع فــي اتجاه 
النزيهــة. وأجــرت بيل ترو، مراســلة  الانتخابــات 
شــؤون الشرق الأوســط في صحيفة »إندبندنت« مع 
الأمير خالد بن فرحان آل ســعود الذي أعلن بعد مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي، عن حركة معارضة تدعو 
لتغيير النظام في الرياض وحماية النقاد الهاربين من 

السعودية. 
وأخبــر أبلــغ الأميــر خالد فرحــان الــذي فر من 
الســعودية قبل عقد من الزمن الصحيفة رغبته برؤية 
ملكية دســتورية في بلاده وانتخابات يتم فيها تعيين 
رئيس وزراء وتشكيل حكومة. وهي الطريقة الوحيدة 
كما يقول لمحاربــة انتهاكات حقوق الإنســان والظلم 
المســتفحل في بلاده. ويعبر المعارض السعودي المقيم 
في ألمانيا عن أمله تقديم حركته التي أطلق عليها »حركة 
الحرية لشــعب الجزيرة العربية« المساعدة القانونية 
واللغويــة - المترجمــن للفارين من بلاده وتســهيل 
اتصالهم مــع الإعلام وتقديم طلبات لجوء سياســي. 
وقال إن الفكرة تشــكلت بعد القمــع الواضح ضد نقاد 
النظام وبعدما قتل مســؤولون سعوديون  الصحافي 
خاشــقجي فــي قنصليــة بلاده فــي اســطنبول في 
تشــرين الأول )أكتوبر( الماضي. واستنتج مسؤولون 
اســتخباراتيون أتراك وأمريكيون أن الشخص الذي 
أصدر أوامر القتل هو ولي العهد محمد بن ســلمان، مع 
أن المحققين السعوديين نفوا أي علاقة للأمير بالجريمة. 

نظام جديد

وقال الأمير خالد: »نريد نظاماً جديداً في السعودية 
مثل الديمقراطيات يحق فيه للنــاس انتخاب حكومة 
وإنشاء ســعودية جديدة«. وأضاف الأمير البالغ  من 
العمــر 41 عاماً »لدينــا رؤية حول النظــام القضائي 
وحقوق الإنسان والمحاسبة. ولكننا في الوقت الحالي 
سنركز على الدستور والنشاط لمساعدة السعوديين في 
أوروبا«. وســيظل آل سعود في النظام الذي يحلم فيه 
الأمير خالد بن فرحان في قمة الســلطة والدبلوماسية 
وملوكاً رمزيين  لكن الســلطة ســيتم نقلها، مثل سلطة 

الملكــة في بريطانيا إلى الشــعب. وتقول الصحيفة إن 
فكرة الحركة الجديدة نبعت من حالة الفتاة السعودية 
رهف القنون التي هربت من الكويت أثناء رحلة عائلية 
وأوقفت في مطــار بانكوك في  طريقها إلى اســتراليا  
وأغلقت بــاب غرفتها فــي الفندق وطلبت المســاعدة 

للجوء وانتهت في كندا. 
وقــال الأمير خالــد الذي يعيــش فــي ألمانيا منذ 
عــام 2007 إن مجموعتــه ســتقدم الدعــم القانوني 
والمســاعدات الأخرى للمواطنين السعوديين، بدلًا من 
الاعتماد المطلق على منابر التواصل الاجتماعي. وقال: 
»كان علــي مغادرة الســعودية في عــام 2007 عندما 
صدر أمر باعتقالي لانتقــادي الدولة« و«واجهت هذه 
المعاناة ولهذا أريد مســاعدة الآخريــن الذي واجهوا 
مثل مشــكلتي، فعندما تنتقد الحكومــة فأنت بحاجة 
للمســاعدة«. وتعلق الصحيفة أن الأميــر المتمرد هو 
جزء مــن جناح فــي العائلة المالكة تصــادم مع محمد 
بن ســلمان، مضيفاً أن والده وشقيقته لا يزالان تحت 

الإقامة الجبرية.

فارون من الظلم

 وكشــف الأمير خالــد في الســابق عــن محاولة 
السلطات الســعودية اختطافه قبل 10 أعوام، أي قبل 
اختفاء خاشــقجي في تشــرين الأول )أكتوبر( 2018. 
وبالطريقة نفســها قال إن المســؤولين وعدوه »بشيك 
ضخم« وملايين الــدولارات لو وافق على الســفر إلى 
مصر ومقابلة مسؤولي النظام في القنصلية السعودية 
في القاهرة. وجاء اختيار القاهرة لأن والدته مصرية. 
ورفــض الأمير حيــث اعتقد أنهــا حيلــة لإعادته إلى 
السعودية، في محاولة تصعيد نظمها محمد بن سلمان 

ضد معارضيه. 
وواجهــت الســعودية تحت قيادة الحاكــم الفعلي 
محمد بن سلمان شــجبا دوليا بسبب انتهاكات حقوق 
الإنسان. واتهامات بتخدير وخطف وترحيل المعارضين 
بمن فيهم أمــراء إلى المملكــة. وطالبــت مجموعة من 
النواب البريطانيين في كانون الثاني )يناير( الحكومة 
المعتقلات  للناشــطات  مقابلتهم  تســهيل  الســعودية 

في الســجون الســعودية واللاتي يقال أنهن تعرضن 
للتعذيــب. كل هذا رغم إعــان ولي العهــد عن حملة 
إصلاحات واســعة ومن ضمنها رفــع الحظر عن قيادة 

المرأة للسيارة. 
وبالإضافة لمحاولة تغيير النظام في السعودية يطمح 
الأمير خالد بن فرحان لمساعدة السعوديين الفارين من 
القمــع والظلم الحصول على لجوء سياســي في ألمانيا 
وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى. ويتعاون الآن مع 
الناشطين الســعوديين المنتشرين في أوروبا واستعان 
بالمحامين المتخصصين في حقوق الإنســان والمترجمين 
في ألمانيا بهدف بناء شــبكة دعــم. ويأمل بالتعاون مع 
الإعلام الدولي والمســاعدة في تظليــل الهجمات ضد 
المواطنين الســعوديين وتشــكيل مفوضية للضغط من 
أجل الإفــراج عن المعتقلين والمعتقلات في الســعودية. 
وقال » حتــى هذا الوقت أنــا الأمير الوحيــد في هذه 
الحركــة وآمل أن ينضم إلي آخرون. وكان خاشــقجي 
واحداً من آلاف المواطنين الذين قتلوا، ونريد النهوض 

لمنع الظلم وحماية البلد من الإنهيار«. 
وانضم الناقد السعودي المقيم في دبلن عبد العزيز 
عمود إلى الحركة، وأنشــأ مبادرة فــي آيرلندا لحماية 
النســاء الســعوديات الهاربات من عنــف العائلات. 
وقال للصحيفــة: »الدور المهم للمعارضة الســعودية 
فــي خارج البلــد هو مســاعدة الآخريــن. ومن أفعل 
الطرق هو ممارســة الضغط الدولي ومساعدة طالبي 
السياسي«. وقال »والنســاء، تحديداً عرضة  اللجوء 
وبشكل  الســعودية  السلطات  واســتخدمت  للخطر، 
متكرر ســفاراتها للعمل ضد الشعب وحتى في حالات 
العنف المنزلي مثل رهف«. وسيكون المترجم القانوني، 
الدكتور عبد السلام إسماعيل المقيم في إيسن الألمانية 
جــزءاً من الفريــق الذي سيســاعد طالبــي اللجوء 
السياســي. وعلق قائلًا إن »خالد اتخــذ خطوة مهمة  
بالانفصــال عن العائلــة من أجل الإصــاح  والحرية 
والديمقراطية للشعب السعودي«. وقال: »لن نتعاون 
فقط مع المحامين المتخصصين في قضايا اللجوء ولكننا 
ســنوظف أشــخاصاً لمتابعــة أمور أخــرى مثل جلب 
العائلات والمساعدة في الاندماج والبحث عن مدارس 

للأطفال«. 

المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لدى تقليده قاسم سليماني الوسام

الدكتور عوض خليفاتبسام التلهونيعبد الإله الخطيب
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»جماعات الهيكل« المزعوم دعت للمشاركة في أوسع »اجتياح« للأقصى

إسرائيل ترضخ خشية من الانفجار وتفتح بوابات الأقصى ..
والجيش يشنّ حملة اعتقالات واسعة تطال 26 مواطنا

منسق »تيكا« التركية يحصل على ميدالية الإنجاز الفلسطينية
■ أنقرة ـ الأناضول: قدم الســفير الفلسطيني في أنقرة، فائد مصطفى، ميدالية 
الإنجاز بالنيابة عن الرئيس الفلســطيني محمود عباس، إلى المنســق الســابق 

للوكالة التركية للتعاون والتنسيق )تيكا(، في فلسطين.
وفــي حفل في مقر الســفارة الفلســطينية في أنقــرة الأربعاء، قدم الســفير 
الفلسطيني ميدالية الإنجاز، إلى منسق تيكا السابق في فلسطين، بولنت كوركماز. 
وحضر الحفل ســفير القنصلية العامة لتركيا في القــدس غورجان تورك أوغلو، 
ونائب رئيس تيكا سركان كايالار، وســفراء الدول العربية في أنقرة، وعدد كبير 

من المدعوين.
وفي كلمته في الحفل قال الســفير مصطفى، إن تركيــا و«تيكا« قدمتا الكثير من 
المســاعدة من أجل تخفيف العبء عن الشعب الفلسطيني. وأكد أن تيكا تعتبر بين 
الوكالات الرائدة العاملة في فلسطين. وأشــار أن الإرادة السياسية التركية تولي 

أهمية كبيرة للقضية الفســطينية.  وقدم مصطفى الشكر لتركيا وشعبها وللرئيس 
رجب طيب أردوغان ولوكالة »تيكا«، مشــيرا أنها نفذت 553 مشــروعا في أنحاء 

فلسطين، بين عامي 2015 و2018.
وأعــرب عن فخره لتقــديم ميدالية الإنجاز، وســام الرئيــس محمود عباس، 
للمنسق الســابق لـ«تيكا« في فلســطين بولنت كوركماز، كعربون وفاء لجهوده 

الكبيرة التي قام بها من أجل القدس.
ولدى تســلمه الميداليــة، قال كوركمــاز إن الشــعب التركي يتبنــى القضية 
الفلســطينية باعتبارها إحدى قضايــاه، مضيفا أن من حصل علــى الميدالية هو 
الشعب التركي الذي يتبنى ويدعم القضية الفلسطينية، والرئيس أردوغان.  وأكد 
أن تركيا ستظل إلى جانب الفلســطينيين حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات 

سيادة، عاصمتها القدس الشرقية.

غزة - »القدس العربي«:

حــذر المندوب المراقــب لدولة فلســطين في الأمم 
المتحدة، الســفير رياض منصور، من مغبة التعاطي 
مع ممارســات إســرائيل في مدينة القدس المحتلة، 
المســجد  في  المصلين  علــى  المســتمرة  واعتداءاتها 
الأقصى. وقال إن هذه الأفعال ستشــعل فتيل الأزمة 

في المنطقة.
وحمل إســرائيل مســؤولية التصعيد الأخير في 
مدينة القدس المحتلة، بســبب إغلاقها جميع الأبواب 
المؤدية للحرم القدسي الشــريف الذي يضمّ المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة، وذلك خلال رسائل متطابقة 
أرســلها لكل من رئيســي مجلس الأمن لشهر مارس 
)فرنسا وألمانيا( والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة 
العامة، لإطلاعهم على مستجدات الأوضاع  الجمعية 

في فلسطين،
وأكد أن إســرائيل تواصــل »أفعــال التحريض 
والعنف« ضــد المدنيين والمصلين، لافتــا إلى أن ذلك 
»يؤدي إلى إشعال فتيل الأزمة وانعدام الاستقرار في 

المنطقة لاسيّما في القدس المحتلة«.
ورفض الذرائع التي تســوقها إسرائيل دائما من 
أجل تبرير الاعتداءات التــي تنفذها قوات الاحتلال 
ضد المســجد الأقصــى، وآخرها تعــرض أحد مراكز 
الشــرطة في القدس لإلقاء قنبلــة. وقال »اعتداءات 
إســرائيل على المصلين ســبقت إغــاق الأبواب، إذ 
اقتحمت قــوات الاحتــال قبة الصخــرة واعتدت 
بالضرب على المدنيين داخل المسجد من بينهم رجال، 
واعتدوا على موظفي الوقف قبل أن يخلوا المســجد 

من جميع من كانوا فيه«.
وأشــار إلى عمليات الاعتقال التــي تنفذها قوات 
الاحتــال ضد المصلين ومــن بينهم النســاء، ومنع 
شــخصيات دينية مــن بينهم مفتي القــدس محمد 

حسين من دخول باحات الأقصى.
ودعا منصــور المجتمــع الدولي إلــى إدانة هذه 
الاعتــداءات التــي ترقى إلــى »انتهــاكات صارخة 
لقدســية أماكن العبادة«، وتمثل تعديا على الوضع 
التاريخي القائم في الأماكن المقدسة وانتهاكا لحرية 
العبــادة. وقال »إن علــى العالم مطالبة إســرائيل 
بالكف عن التحريض على المصلين والاعتداء عليهم، 
ومنع قــوات الاحتلال من الاعتــداء على حرمة دور 

العبادة«.
وتطرق في رســائله إلى الاعتداءات التي نفذتها 
قوات الاحتلال ضد المناطق الفلسطينية خلال الأيام 
الماضية، حيث استشــهد الشــاب فوزي شويكي في 
البلدة القديمة فــي الخليل أول من أمــس الثلاثاء، 

الخارجية الفلسطينية وصفت الصمت على الإعدامات الميدانية« بـ »التواطؤ«

منصور يحذّر من اشتعال المنطقة بسبب هجمات الاحتلال
على القدس ويطالب المجتمع الدولي بإدانة إسرائيل

برنامج »مرعب« لحزب يميني إسرائيلي 
يتوقع دخوله الكنيست الجديد

■ القدس المحتلــة - الأناضول: مع أن »هويــة« لا يعتبر الحزب 
اليميني الوحيد في إســرائيل المتوقع فوزه في انتخابات الكنيست 
)البرلمان( المقبلة، لكن بنود برنامجه السياسي تشكل صدمة مرعبة، 

وفق مراقبين، كونها تدعو لإلغاء الوجود الفلسطيني.
هجرة طوعية للفلســطينيين، وطرد للســلطة، وفرض السيادة 
الإســرائيلية على المســجد الأقصى وبناء كنيس فيــه.. مقترحات 
يتبناها الحزب اليميني قــد تقفز من برنامجه النظري وتجد طريقها 
نحو التفعيل، مــا يطرح تعقيدات غير مســبوقة على وضع لم يهدأ 

يوما.
فعلى نحو مفاجئ برز حزب »هوية« المتشــدد خلال الأســبوعين 
الماضيين، ضمن قائمة الأحزاب المرشــحة بقوة لدخول الكنيست في 
الانتخابات المزمعة في التاسع من إبريل/ نيسان المقبل، ليرسم بذلك 

ملامح الخريطة المستقبلية للكنيست، وللقضية الفلسطينية عموما.
ويرأس الحزب القيادي الســابق قي حــزب »الليكود«، اليميني 
موشيه فايغلين. وتتوقع اســتطلاعات حصول الحزب على 4 مقاعد 
في الكنيســت، وفي حال تشــكيل رئيس الــوزراء الحالي بنيامين 
نتنياهو الحكومــة المقبلة، فمــن المرجح أن يكــون »هوية« من بين 

التشكيلات السياسية الممثلة فيها.

دولة واحدة لشعب واحد

في برنامجه السياسي، يضع الحزب خطة سياسية من 5 خطوات، 
يقول إنها »تُنهي مفهوم أوسلو«، في إشارة لاتفاق السلام الموقع بين 

إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
ويقترح الحزب خطة سياسية بديلة تسمى »دولة واحدة لشعب 
واحد«، حيث يرتكز البرنامج على الــولاء للهوية اليهودية للدولة. 
وبناء على ذلك فإن »أرض إسرائيل هي ملك لشعب إسرائيل بمفرده 
بقرار إلهي«، حســب ما يزعم برنامجه السياسي. ويضيف »يعترف 
القانــون الدولي بــأن إقليم يهودا والســامرة )الضفــة الغربية( 
مخصص لدولة يهودية«، دون أن يشــير إلى حقيقة كاشفة أو قرار 

أممي أو خلافه بهذا الخصوص.
وتابع أن »الاتجــاه الديموغرافي يمضي لصالح اليهود، وبحلول 
عام 2035، من المتوقع أن يعيش 80 في المئة من اليهود في إســرائيل، 

من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن«.
وفي إشــارة إلى فكرة »تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية«، 
زعم الحزب أن »معظم العرب )فلسطينيو الضفة( يريدون الهجرة، 
والكثير منهــم بالفعل يفعلون ذلك«. ولتحقيــق ذلك يقترح الحزب 
خطة من 4 مراحل، تبدأ بـ«إلغاء اتفاقات أوســلو واستعادة الوضع 

القانوني إلى ما كان عليه قبل الاتفاق«.
أما فــي المرحلة الثانية فـ»ســيُعرض على الإرهابيين انســحاب 
ســلمي، على غرار انســحاب منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان 

عام 1982«، في إشارة إلى عناصر السلطة الفلسطينية.
وتنص المرحلة الثالثة على أن »الجيش الإســرائيلي سيســيطر 
على المنطقة )الأراضي الفلسطينية( كما فعل في عملية الدرع الواقي 
)إعادة احتلال مدن الضفة عام 2002(، وســتطبق دولة إســرائيل 

سيادتها الكاملة على جميع أنحاء البلاد«.
كما أنه »لا يسمح بحمل السلاح إلا للجيش الإسرائيلي والشرطة 

الإسرائيلية، والمدنيين المأذون لهم )المستوطنون(«.
أمــا المرحلة الرابعة فتتضمن »تقديم عــرض لغير اليهود المقيمين 
في يهودا والسامرة )الضفة الغربية( يحتوي ثلاثة خيارات: الأول 
يشمل المساعدة في الهجرة، حيث ســتمكّن الدولة السكان المهتمين 
ببيــع ممتلكاتهم، وستســاعدهم علــى الهجرة إلــى الوجهة التي 

يختارونها«.
فيما يتعلق الثاني بـ»الإقامة، وأولئــك الذين يرغبون في البقاء 
والإعلان عن ولائهم )لإســرائيل( بشكل علني، ســيحصلون على 

وضع المقيمين الدائمين في الدولة اليهودية«.
ثالثا »الجنســية: أولئك الذين يرغبون فــي أن يكونوا مواطنين 
مخلصــن ويخدمون في الجيش )مثل الطائفة الدرزية على ســبيل 
المثال(، ســيتمكنون من الحصول على المواطنة الكاملة بعد مســار 

امتحانات طويل وشامل«.
ويعتبر برنامج الحزب أنه »عندما يتبنى شــعب إسرائيل هويته 
الحقيقية، ويتوقف عن اعتبار نفسه قوة احتلال في بلده، فإن بقية 

العالم سيترك الصراع خلفه ويقبل سيادتنا القانونية«.
تجدر الإشارة أن الأســرة الدولية اتجهت أخيرا نحو تبنى »حل 
الدولتين« لإنهاء الصراع، وتقوم فكرته على أساس دولة إسرائيلية 

على أراضي فلســطين المحتلة عــام 1948، وأخرى فلســطينية على 
حــدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، مــع اعتبار القدس عاصمة 

للدولتين.
برنامج الحزب يتضمن أيضا مواقف متشددة تجاه مدينة القدس 

والمسجد الأقصى الذي يسميه اليهود المتشددون »جبل الهيكل«.
ويزعم أن »القدس بشكل عام وجبل الهيكل على وجه الخصوص، 

هي في جوهر الوجود القومي اليهودي عبر الأجيال«.
واستنادا إلى ذلك، فإن »غير اليهود الذين سيبقون في القدس هم 
أولئك الذين سيقبلون بسيادة إســرائيل، وفي ضوء ذلك، سيكون 
من الممكن توســيع حدود المدينة إلى الشرق والشمال، من أجل خلق 

)القدس الكبرى(«. 
و«ستضم مدينة القدس الكبرى كلا من بيت لحم و)مستوطنات( 
غوش عتصيون في الجنوب، وبيت شــيمش وموديعين في الغرب، 

ومدينة رام الله في الشمال، ومعاليه أدوميم وأريحا في الشرق«.
ويقول الحزب إنه »سيســعى جاهداً لتحويــل المجمع الحكومي 
ومبنى الكنيست والمحكمة العليا من غرب المدينة، إلى البلدة القديمة 
)في القــدس( في المناطــق المحاذية لجبل الهيكل«، في إشــارة إلى 

المسجد الأقصى.
وليس ذلك فقــط، وإنما يطــرح الحزب أيضا فرضية الســيادة 

الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

جبل الهيكل

ويزعم بهذا الخصوص أنّ »جبــل الهيكل ليس مركز الصراع 
الديني، بل القلــب النابض للأمة بأكملها، هناك صلة مباشــرة 
بين خسارة إســرائيل ســيطرتها على الجبل، حيث تم تسليمه 
بالفعل إلى الوقف الإســامي، وفقدان الشرعية الدولية لدولة 
إســرائيل«. كما يدعي أنه »يرى عودة الســيطرة الإسرائيلية 
الكاملة على الجبل، كهدف وطني على أعلى مســتوى«، على حد 

تعبيره.
ويتابــع: »بناءً على ذلك، نعتزم إبعــاد الأوقاف، أو أي كيان 
أجنبي آخر لا يخضع للســيادة الإســرائيلية، من جبل الهيكل 

)المسجد الأقصى(«.
ودائــرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدســات 
والشــؤون الإســامية في الأردن، هي المشــرف الرسمي على 
الأقصى وأوقاف القدس )الشــرقية(، بموجب القانون الدولي 
الذي يعد الأردن آخر ســلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات 

قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
وفي هذا الصدد يقــول برنامج الحزب المتطرف«ســتتمركز 
الشرطة الإســرائيلية بشكل دائم على الجبل )المسجد الأقصى( 

وليس على مداخله، كما هو الحال في الوقت الراهن«.
و«ستكون الزيارات إلى جبل الهيكل ممكنة في جميع ساعات 
النهار دون قيود، وســيتم ضمان أمن مواطني إســرائيل على 
الجبل، مــع تجنيد جميع قوات الشــرطة الضرورية، وســيتم 

السماح لليهود بالوصول إلى جبل الهيكل دون أي تحفظ«.
ويتابع البرنامج السياســي للحزب »بموجب قانون الحفاظ 
على الأماكن المقدســة، يعتزم الحزب تســليم جبل الهيكل إلى 
الحاخامية الكبرى، التي ستكون قادرة أيضا على تنظيم صعود 

وصلاة اليهود على الجبل في إطار القانون اليهودي«.
كما »سيتم بناء كنيس يهودي على الجبل، بالإضافة إلى ذلك، 

سيتم فتح جبل الهيكل للبحث الأثري دون القيود الحالية«.

من هو فايغلين؟

ولد رئيس ومؤسس حزب »هوية« موشيه فايغلين عام 1962 في 
مدينة حيفا )شمال(، وهو عضو كنيست سابق عن حزب »الليكود«. 
وفي 1994، ترأس فايغلين حركة »هــذه أراضينا« بهدف منع تطبيق 
اتفاق »أوســلو« بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والحكومة 

الاسرائيلية، قبل انضمامه لحزب »الليكود« عام 2000.
أسس القيادي المتطرف حزب »هوية« في 2015، بعد أن أخفق في 
الحصول على موقــع مضمون في قائمة حزب »الليكود« للانتخابات 

العامة المقامة في العام نفسه.
ويقــف فايغلين علــى رأس قائمة المرشــحين الانتخابات العامة 
المقبلة، التي تضم العديد من ناشطي اليمين، أبرزهم عضو الكنيست 

السابق عن حزب »شاس« الديني، حاييم أمسالم.

رام الله ـ »القدس العربي«:

تحت ضغط الجماهير وحالة الغضب 
العارمــة التــي عمــت مدينــة القدس 
المحتلة، أعادت ســلطات الاحتلال فتح 
بوابات المســجد الأقصى. وصدح أذان 
فجــر أمس من مــآذن المســجد، وأدى 
المصلــون صلواتهم، فيمــا قامت قوات 
الاحتلال بشــن حملة اعتقالات واسعة 
الضفة  من  فلسطينيا   26 طالت  النطاق، 

الغربية.
وأدى حشــد كبير من ســكان مدينة 
القدس صــاة الفجر في رحاب الأقصى 
بعد إعادة فتح أبوابه من قبل ســلطات 
الاحتــال، التــي كانــت قــد اقتحمت 
المسجد أول من أمس وأخلته بالقوة من 
المصلين، حيث اعتــدت عليهم واعتقلت 

عددا منهم بينهم نساء.
وأدى وقتهــا أهالي المدينة المقدســة 
الصلاة أمام بوابات المسجد، وذلك بعد 
مزاعم إسرائيلية بتعرض أحد مراكزها 
لزجاجــة حارقــة، ما أدى إلــى إصابة 
طفيفــة لأحد أفــراد شــرطتها، غير أن 
مجلس الأوقاف الإســامية في القدس، 
أكد أن اشــتعال النار في مركز شــرطة 
الاحتــال »مفتعــل ومبيــت وتصعيد 
مقصود ومخطط له من جانب الشرطة«.
العلم  مصاطــب  إلى  الطــاب  وعاد 
في المســجد، فيما عج المســجد الأقصى 
وباحاتــه بالمصلــن والمواطنين الذين 
قدموا للاطمئنان بعــد حادثة الاعتداء 

الإسرائيلية.

انفجار أكبر

وكادت الأمور أن تنفجر بشــكل أكبر 
في المدينة المقدســة، لو أبقت ســلطات 
الاحتلال علــى عملية إغلاق المســجد، 
خاصــة وأن هناك دعــوات خرجت من 
الفصائل والحراك الشــعبي في القدس 
الرحال«  »وشــد  العــام«،  لـ«النفيــر 

لحماية الأقصى من هجوم الاحتلال.
المســجد  فتــح  عمليــة  وجــاءت 
الأقصــى فــي ظــل اســتمرار دعوات 
لأنصارها  المزعوم،  الهيــكل«  »جماعات 
في  الواسعة  للمشــاركة  والمستوطنين، 

الأقصى  المسجد  »اجتياح«  أســمته  ما 
صباح اليوم الخميس.

المستوطنين  من  مجموعة  واقتحمت 
أمنية مشددة  باحات الأقصى بحراسة 

من الاحتلال الإسرائيلي.
وهدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في 
مدينة القدس المحتلة، ترافقها قوة عســكرية، 
منزلين في منطقة »القبة« المؤدي الى بيت لحم 

جنوب مدينة القدس.
ايــاد ادعيس، إن  المنــزل  وقال صاحــب 
منزله  وهدمــت  باغتتهم  الاحتــال  جرافات 
ومنزل شــقيقه، دون سابق إنذار. وأوضح أن 
المبنى تم تشــييده منذ ســنوات طويلة، لافتا 
الى أن طواقم البلدية العبرية هدمت وجرفت 
»الحــوش« المحــاذي، وبــات هو وشــقيقه 
وأُسرتاهما المكونة من10 أشخاص في العراء.

وأدانت الرئاســة الفلســطينية التصعيد 
الاســرائيلي الذي وصفته بـــ »الخطير« في 

المسجد الأقصى، وحذرت من تداعياته.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
حســام بــدران، إن الضفة الغربيــة »تقترب 
يوما بعد يوم من المواجهة الشاملة والمباشرة 
مع الاحتلال الإســرائيلي«. وأضــاف محذرا 
»الاحتلال واهم إذا ظن أن شــعبنا سيتوقف 
الفلســطيني  الوضع  بســبب  مقاومتــه  عن 

الداخلي أو التعقيدات الإقليمية والدولية«.
وفي الســياق، أكدت الجبهة الشــعبية أن 
المســؤولية الفلســطينية الجماعية للتصدي 
للاحتلال ونصرة القدس والمقدســات »يجب 
أن ترتقــي لمســتوى الهجمــة والمخططــات 
الممنهجة والشاملة لتهويد المدينة، ومحاولات 

التقسيم الزماني والمكاني للمسجد«.

إلــى ذلك شــنت قــوات الاحتــال حملة 
اعتقــالات واســعة النطاق، طالــت عددا من 
المواطنــن في مناطق متفرقة فــي الضفة، كما 
وقرية  العيســوية  بلدة  من  خمســة  اعتقلت 
الجديــرة في القدس المحتلــة، بعد أن داهمت 

منازلهم وفتشتها.

إفراج وإبعاد

وأفــاد محامي مركــز معلومات وادي 
حلــوة للقاصريــن، محمد محمــود، أن 
عدد  عن  الإفراج  قررت  الاحتلال  شــرطة 
من المعتقلين المقدسيين، بشرط الإبعاد عن 
البلدة القديمة لمدة ســتين يوما واعتقلت 
ســتة شــبان من مدينة جنــن ومخيمها 
شــمالي الضفة. وذكرت مصادر أمنية أن 

من بين المعتقلين أســرى محررين. وقالت 
إن قوات الاحتلال أجرت عمليات تفتيش 
دقيقة في كثير من المناطــق والأحياء في 
المدينــة، وكثفت من وجودها العســكري 
في محيط قــرى وبلدات جنــوب جنين، 
حركة  أعاقت  عســكرية  حواجز  ونصبت 

المواطنين.
وطالت الاعتقالات ثلاثة فتية وشــابا 
من محافظة قلقيلية شمال الضفة أعمارهم 
ما بــن الـ 16 إلى الـــ 18 عاما، عقب دهم 

منازل ذويهم.
ثلاثة  أيضا  الاحتــال  قوات  واعتقلت 
شــبان من طولكرم ومخيمها عين شمس 
القريب، بينهم شــاب اعتقل خلال مروره 

على حاجز عسكري شرق المدينة.
قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 

الاحتلال اعتقلت ثلاثــة مواطنين، بينهم 
النائب الســابق في المجلس التشــريعي 
المنحل محمــد أبو طير، من حركة حماس، 

خلال اقتحامها مدينة رام الله والبيرة.
وإن قــوات الاحتــال اقتحمت مدينة 
رام اللــه، واعتقلت أبو طيــر، من حي أم 
الشــرايط في مدينة البيرة، لافتة إلى أن 
مواجهــات اندلعت في الحــي بين جنود 
الاحتلال والشــبان دون وقوع إصابات. 
عدة  وفتشت  مواطنين  خمســة  واعتقلت 
منازل في مدينة الخليــل والقرى التابعة 
لها، تعمــدت خلالها تخريــب محتويات 
تلك المنازل. ونصبت حواجزها العسكرية 
على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى 
مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي.

وفــي مدينــة الخليل أيضــا، اصيب 

مــدرس وعشــرات الطلبــة بالاختناق، 
الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  اقتحام  عقب 
مدرســة الخليل الأساســية فــي البلدة 
الغاز  قنابل  بإطــاق  وقيامها  القديمــة، 

السام المسيل للدموع.
قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
الاحتــال حاولت دهس عــدد من الطلبة 
في  وجودهم  خلال  العسكرية،  بمركباتها 
الاعتداء  حادثة  وعرقلت  المدرسة،  محيط 
التعليمية،  العملية  ســير  المدرســة  على 
في  والرعب  الخــوف  من  حالــة  وخلقت 

صفوف التلاميذ.
كذلــك هدمت ســلطات الاحتلال غرفة 
متنقلة لتربية المواشــي والأغنام، وغرفة 
زراعية في مدينة بيت جــالا الواقعة إلى 

الغرب من مدينة بيت لحم.

مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في محيط المسجد الأقصى

والشاب موســى عبد الكريم موســى متأثرا بجراح 
أصيب بها في الأول من هذا الشــهر خلال المشــاركة 
في »مســيرات العودة« في قطاع غــزة حيث منعت 
إســرائيل نقل الجريح لتلقي العلاج خارج غزة، في 
حين قضى الشــاب بسام سامي صافي متأثرا بجراح 

بعد إصابته بقنبلة غاز في المسيرات.
ولفت السفير منصور إلى أن إسرائيل دائما »تجد 
الذرائع لممارســاتها وتواصل اســتهدافها الوحشي 
للمدنيين العــزل من بينهم الأطفــال«، مؤكدا أن ذلك 
ما كشــفت عنه الهيئة المســتقلة لحقوق الأطفال في 

تقريرها الأخير المقدم لمجلس حقوق الإنسان.
الخارجــة  وزارة  اعتبــرت  الســياق،  وفــي 
الفلســطينية، أن صمــت المجتمع الإســرائيلي على 
»جرائم الاحتلال« لا يساعد في بناء جسور السلام، 
منتقدة هــذه الحالة، التي تعبر عــن حالة »لا مبالاة 
خطيــرة تُدخله في خانــة التواطــؤ، والتخلي عن 
مســؤولياته الأخلاقيــة والقانونية تجــاه معاناة 
شــعبنا«، في ظل ما يتعرض له من انتهاكات ترتقي 

الى مستوى »جرائم ضد الإنسانية«.
واشــارت الخارجية إلى تصاعد عمليات »الإعدام 
الميدانــي« التــي ترتكبها قوات الاحتــال وأجهزته 
المختلفــة بحــق الفلســطينيين، وكان آخرها إعدام 
ثلاثة شــهداء في غــزة والخليل وســلفيت، بحجج 
وذرائع واهية. وقالت إن سلطات الاحتلال وماكنتها 
الاعلامية اعتادت إطلاقها كـ »وصفة جاهزة ومبيتة 
تُســتخدم بُعيــد كل عمليــة إعدام ميدانــي لمواطن 

فلسطيني«.
وقالــت في بيانها »تزايد تلــك العمليات يؤكد من 
جديــد أن قوات الاحتــال وعناصــره تحولوا الى 
آلات قتل متحركة تســتبيح حياة الفلســطيني أينما 
وجد وبتعليمات واضحة من المســتوى السياســي 

والعسكري الحاكم في دولة الاحتلال«.
وطالبت الوزارة المؤسسات والجمعيات الحقوقية 
الإنسانية بسرعة توثيق تفاصيل تلك الجرائم تمهيدا 
لرفعهــا الى المحاكم الدولية المختصــة، وفي مقدمتها 

الجنائية الدولية.

تشييع جثمان الشهيد محمد شاهين في قطاع غزة أمس
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
أعلن نادي الأســير الفلسطيني أن ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي أصــدرت أوامــر اعتقــال إداري بحــق 38 
فلســطينيا، لمدد تتراوح بين شــهرين وستة أشــهر قابلة 

للتجديد عدّة مرات.
وأوضــح محامي النــادي محمود الحلبــي، أن من بين 
الأوامــر التي أصدرتها ســلطات الاحتــال، 14 أمرا بحق 
أســرى اعتقلوا لأول مرة، أو أعاد الاحتــال اعتقالهم بعد 

الإفراج عنهم.
أحكام  لإصدار  الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات  وتلجأ 
سجن إدارية ضد الفلسطينيين، ضمن الإجراءات العقابية 
المخالفــة للقانــون الدولي، حيــث يجري اعتقــال هؤلاء 
الأســرى، بدون أي تهم، ويتم الحكم عليهم بناء على قرار 
من مسؤول عســكري، وتدعي ســلطات الاحتلال أن ملف 

اعتقالهم سري، ولا يتم إطلاع المعتقل أو محاميه عليه.
وفي السياق قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 
الأسير ســامي أبو دياك، المريض بالســرطان، يمر بوضع 
صحي حــرج للغايــة، وان أوجاعه تزداد يومــا بعد آخر 

والمسكنات أصبحت لا فائدة منها.
وأوضحت أن هذا الأســير مهدد بدخول غيبوبة لا يفيق 
منها بسبب كمية الأدوية المخدرة التي يتم تزويده بها داخل 

»عيادة الرملة«. 
ونه خلال الأســبوع الماضي جرى نقل الأسير أبو دياك 
إلى مشفى »أساف هروفيه« عدة مرات، إثر تدهور طرأ على 
حالته جراء الهبوط الســريع في نســبة دمه حيث وصلت 

نسبته إلى 6 وارتفاع درجة حرارته في الوقت ذاته.
وأضافت انه خلال وجود الأســير أبو دياك في طوارئ 
المشــفى، التي احتجز بها لـ11 ســاعة متتالية، بقي مكبل 

اليدين والقدمين يكابد آلامه على الأرض بانتظار علاجه.

ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أن الأســير أبو دياك )37 
عاما( من بلدة ســيلة الظهر في محافظة جنين، معتقل منذ 
عام 2002 ومحكوم بالسّــجن المؤبد ثلاث مرات، هو واحد 
من بين 17 أســيرا يقبعون بشــكل دائم في »عيادة معتقل 
الرملة«، ويعتبــر أيضا من الحالات المرضية المســتعصية 

القابعة في معتقلات الاحتلال.
وكان العديــد من الجهــات الفلســطينية التي تعنى 
بأوضاع الأســرى حــذرت من وفاة هذا الأســير، ودعت 
لتدخل دولي عاجل من أجل الضغط على إسرائيل لإطلاق 

سراحه.
والأســير أبو دياك مصاب بالسرطان منذ أكثر من ثلاثة 
أعــوام، وقبل ذلك تعــرض لخطأ طبي بعــد أن أجريت له 
عملية جراحية في الأمعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2015 في 
مستشفى »سوروكا« الإســرائيلي حيث تم استئصال جزء 
من أمعائه، وأُصيب إثر ذلك بتسمم في جسده وفشل كلوي 
ورئوي، وخضــع بعدها لثلاث عمليات جراحية، ولم يتلق 
العناية اللازمة، وهذا أدى إلى تدهور حالته بشــكل خطير 

للغاية.
الهيئة حالتــن مرضيتين  وفي الســياق رصد تقريــر 
تقبعان أيضا في العيادة، إحداهما حالة الأســير مصطفى 
دراغمــة )24 عاما( من محافظة طوبــاس، الذي يعاني من 
مشــاكل في الكبد، كما أنه يشــتكي منذ الصغر من مشاكل 
في الكلــى، فهو لديه ضمــور كلوي، ومنــذ أن تم اعتقاله 
ساء وضعه الصحي بســبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، 
وأصبح بحاجة للخضوع لجلســات غســيل كلوي بشكل 
دوري ولمتابعة صحية دائمة لحالته. والأســير الثاني هو 
محمد أبو حويلة من مدينة نابلس، الذي يشتكي من إصابة 
في قدمه اليســرى تعرض لها أثناء عملية اعتقاله، وما زال 
الأســير يعاني من أوجاع حادة مكان الإصابة، ويستخدم 

عكازات لكي يستطيع المشي والحركة.

الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 38 فلسطينيا
وتحذيرات من دخول أسير في »غيبوبة دائمة«

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

حركــة  أن  مطلعــة  مصــادر  تؤكــد 
الوفود الدوليــة وكذلــك العربية التي 
لها علاقة بترتيبات إعــادة الهدوء في 
قطــاع غــزة، ستســتمر خــال الفترة 
الحالــة  اســتمرار  لضمــان  المقبلــة، 
القائمة، ومنع انــزلاق الأمور والعودة 
إلى مربع التصعيد، خاصة مع اقتراب 
إحياء ذكرى مرور عام على »مسيرات 
العــودة«، حيــث يترقــب أن يصل من 
جديــد الوفد الأممي المصــري للقطاع، 
وأن يعــود مســؤولون آخــرون إليــه، 
للبحث مــع قيادة حماس آخر تطورات 

المشاريع الإغاثية التي سيتم تنفيذها.
وحســب تلك المصــادر الفصائلية، 
فإن الوفد الأمني المصــري الذي أنهى 
الجمعة الماضية زيارته إلى قطاع غزة، 
يســتعد للعودة من جديد خلال الأيام 
المقبلــة، بعــد أن أنجــز مهمتــه الأولى 
خــال لقــاءات فــي غــزة وتــل أبيب، 
تمثلت في إعادة الهــدوء إلى الحدود، 
والتوافــق مبدئيــا على العــودة للعمل 
من جانب إســرائيل بتفاهمات الهدوء 
الســابقة، التي جرى إقرارها في مطلع 
الماضــي،  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/ 
وتشــمل مرحلتين، يتم خلالهما تقديم 
مســاعدات وإقامة مشــاريع في غزة، 
من أجــل التخفيف عن كاهل الســكان 

وإنهاء الحصار.
وعلــى خلاف مــا يتردد بــإن الوفد 

سيحمل ردودا إسرائيلية على مطالب 
حركــة حمــاس، فــإن المصــادر التــي 
تحدثت لـــ »القدس العربي«، أشــارت 
إلى ان الوفد المصري سيطلع على سير 
تطبيق الاتفاق، خاصة المرحلة الأولى 
منــه، التــي تشــمل تقديم مســاعدات 
للأسر الفقيرة، وهو أمر جرى إنجازه، 
من خــال المنحة القطريــة التي قدمت 
مســاعدات أول من أمــس الإثنين الى 
55 ألف أســرة، بواقــع 100 دولار لكل 
منها، وكذلك مراقبة تنفيذ باقي البنود 
الأخــرى مثــل زيــادة مســاحة الصيد 
البحري، وبدء عملية التشــغيل المؤقت 

لآلاف العاطلين عن العمل.

برنامج التشغيل المؤقت

ومــن المقــرر أن يتــم البدء مــن قبل 
مؤسسات دولية »الأونروا«، وبرنامج 
ببرنامــج  الإنمائــي،  المتحــدة  الأمم 
التشــغيل المؤقت الذي سيستوعب 10 
آلاف عاطل خلال الأيــام المقبلة، حيث 
ينفذ هذا المشروع أيضا بدعم من دولة 
قطر، التي تكفلت حتــى اللحظة بتقدم 
كامل الأمــوال لبرامج الإغاثة الخاصة 

بسكان غزة.
ومن شأن هذه المشــاريع أن تساهم 
في تخفيف حدة ونسب الفقر والبطالة، 
وأن تؤســس لبــدء المرحلــة الثانية من 
التفاهمات، التي تشمل البدء في تنفيذ 
مشــاريع كبــرى، لهــا علاقة بتحســن 
وضع التيار الكهربائي، وإنشاء خزان 
أيضــا  الكهربــاء  وقــود كبيــر لمحطــة 

العمادي يناقش التخفيف عن القطاع… ويوقع عقودا جديدة

النشاط الدبلوماسي يتواصل في غزة لضمان تنفيذ تفاهمات 
الهدوء… وجولة قريبة للوفد المصري لمراقبة تنفيذ الاتفاق

وتنفيذ مشاريع بنى تحتية.
لتنفيــذ هــذه  الســعي  إطــار  وفــي 
المشــاريع لتكــون واقعا علــى الأرض، 
كان الســفير العمــادي، الــذي وصــل 
غــزة الأحد الماضــي، في إطــار جهود 
وساطات الهدوء، قد وقع عقود إنشاء 

ثلاثة مشاريع جديدة في قطاع غزة.
اللجنــة القطريــة لإعــادة إعمار غزة 
قالــت إن هذه المشــاريع تبلــغ تكلفتها 
نحو 1.7 مليون دولار أمريكي، تشــمل 
إنشــاء مقــر اللجنــة القطريــة لإعادة 
إعمار غزة - المرحلة الأولى، بتكلفة ما 

يقارب 630 ألف دولار أمريكي.
الجديــدة  المشــاريع  تتضمــن  كمــا 
مشروع إنشــاء مسجد حي الهدى في 
منطقة جحــر الديك بتكلفــة 704 آلاف 
دولار أمريكــي، وكذلك أعمال إنشــاء 
وتجهيــز خــزان وقــود محطــة توليد 
الكهرباء الوحيدة فــي القطاع، بتكلفة 
نحو 350 ألف دولار، وبســعة مليوني 

لتر.
وتأتــي هذه المســاعدة ضمن منحة 
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني لإغاثة ســكان قطاع غزة، بقيمة 

150 مليون دولار أمريكي.
وعقــد العمادي خــال وجوده في 
غزة لقاءات مــع قيادة حركة حماس، 
مــن بينهــا لقــاء مــع يحيى الســنوار 
رئيــس الحركــة فــي غــزة. وذكــرت 
حمــاس في بيان لهــا أن اللقاء تناول 
العديد من المشاريع المطروحة في إطار 
الدور القطري الأساسي للتخفيف عن 
قطاع غزة، لافتة إلى أن الســنوار أكد 
الحركــة  بــن  العلاقــات  دفء  علــى 

وقطر، مثمناً الدور القطري المبذول.
وخــال وجــوده فــي غــزة التقى 

ملادينــوف  بنيكــولاي  العمــادي 
مبعوث الأمم المتحدة، كما التقى مدير 
عمليات »الأونروا« ماتياس شــمالي، 
واســتعرض معهمــا آخر جهــود قطر 
للتخفيــف عن ســكان القطــاع، خلال 
نقاشــهم الأوضاع الإنسانية، وسبل 
الكهربــاء  تحســينها مثــل موضــوع 

وبرامج »النقد مقابل العمل«.
جــاء ذلــك بعــد لقــاء العمادي 
بعــدد مــن الشــخصيات الدوليــة 
والاعتباريــة فــي مدينــة القــدس. 
وقالت اللجنة القطرية إن رئيســها 
رئيــس  كلارك،  بجــون  اجتمــع 
بعثــة الرباعية الدوليــة في القدس 
ورام اللــه، وكذلك بالســيدة ماري 
إليزابيث، رئيســة بعثــة أطباء بلا 
حــدود فــي فلســطين، وكذلك مع 
مديــر  كوباياشــي،  توكوميتســو 
لخدمــات  المتحــدة  الأمم  مكتــب 
 ،)UNOPS( المشاريع في القدس
مستعرضا معهم المشــاريع المنفذة 
والجاري تنفيذها في غزة، وســبل 
تخفيــف الأزمــات الإنســانية، من 
خلال مد خــط الكهرباء 161 وخط 

الغاز لمحطة توليد الكهرباء.

الجهاد تؤكد استمرار المسيرات

وقــال جميــل عليــان، القيادي 
فــي حركة الجهاد الإســامي، إن 
ســتتواصل،  العودة«  »مســيرات 
وإن الفصائل ستســتمر بها حتى 
كســر الحصــار. وأكد في ســياق 

»فلســطين  لفضائية  تصريحــات 
اليــوم« التابعــة لحركتــه، أنــه لا 
توجــد »شــروط سياســية« على 
المســيرات، وقال »نحــن ندرك أن 
هــذا العــدو يريد التنصــل من كل 
الاتفاقيات كما فعل في الاتفاقات 

السابقة«.
يريــد تفاهمات  »العدو  وأضاف 
مصريــة،  بوســاطة  غــزة  مــع 
للتخفيــف عن ســكان غــاف غزة 
وعن نتنياهو نفســه وعن الخريطة 
ومحاولة  الإســرائيلية،  السياسية 
منع المزيــد من التفــكك في المجتمع 

الإسرائيلي«.
التفاهمات  »بالتالي  وتابع يقول 
للعــدو  آنــي  بهــدف  مرتبطــة 
الصهيونــي، ولكــن نحــن بدورنــا 
نرى أن التخفيف عن شعبنا واجب 
إنســاني وأخلاقي ووطنــي، وهذا 

أساس التفاهمات«.
وأكــد أن تلــك التفاهمــات التــي 
يجــري العمــل بهــا »لا علاقــة لهــا 
باستمرار المســيرات، وإنما ببعض 
»المســيرات  وقــال  الأدوات«. 
علــى  وســنقايض  ستســتمر، 
البالونــات  مثــل  الأدوات  بعــض 
)الحارقــة(«، التي قال إنها تخضع 

لـ »التفاهمات الآنية«.
وأضــاف »نحــن مصــرون على 
كســر الحصــار بضمانــات عربية 
ودوليــة حتى لا يتنصــل العدو من 
تفاهماته، كما تنصــل من اتفاقات 

سابقة«.

محمد العمادي

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

عبرت مجموعة من الطبيبات الفلســطينيات 
من أراضي 48 عن صدمتهــن من تردي الأوضاع 
بعــد  غــزة،  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
مشاركتهن في وفد إغاثة طبي عاد منها بعد زيارة 
دامت يومين، برعاية منظمة »أطباء لأجل حقوق 

الإنسان«. 
مشيرة  الدكتورة  المنظمة  رئيســة  وأوضحت 
أبو دية لـ »القــدس العربي« أن ســبع طبيبات 
فلسطينيات من الداخل شاركن هذه المرة في وفد 
طبي شــمل 11 طبيبا قدم مساعدات طبية لأهالي 
غزة. وأشــارت إلى وجــود نقص فــي المعدات 
الطبية بنســبة 40% ونقص في الأدوية بنسبة 
50%. وشــددت على الحالة الإنسانية المأسوية 
في ظل الحصــار بقولها إن هنــاك 2500-2700 
شخص مريض في غزة لا يجدون شهريا العلاج 
القطــاع. وتابعت  للتــداوي خارج  ويحتاجون 
»كان بالإمكان أن يعالج ثلثهم داخل مستشفيات 
القطــاع لو توفرت الجرعــات الدوائية الحيوية 

لهم«.
وقالت إن الأوضاع الإنسانية في غزة تنطوي 
على كارثة، وأشــارت الى حالة اتســاع مساحة 
الفقر والجــوع. واســتطردت ان »أغلب البيوت 
التــي دخلناها كانت خاوية مــن أدنى متطلبات 
بؤســا  يكابدون  وســكانها  الأساســية  الحياة 
وشقاء لا أعرف كيف ومن أين يستمدون القدرة 

والصبر عليها«. 
وتوضــح الدكتورة رائدة كاشــور أنها لطالما 
وجد قطاع غزة قطعة كبيــرة من الحب في قلبها 
وإنهــا عادت من هناك أكثر حبــا. وتابعت »فعلا 
غزتنا هــي عزتنا فرغــم البؤس والشــقاء فإن 
أهالي غزة يتمتعون بطاقــات ملهمة على البقاء 

والصمود. واقع الحياة هناك، مؤلم فهناك نقص 
في كل شيء إلا الأنفة. ســافرنا عبر الزمن ولكن 

السفرة كانت إلى ذاتنا هي نحن ونحن هي«. 
وقالــت الدكتــورة أميمــة صرصــور ضمن 
انطباعاتهــا بعد زيارتهــا الأولى الــى غزة إن 
الأوضاع فيها أســوأ بكث ير مما يخيل. وتوضح 
أميمة صرصور وهي طبيبــة مختصة بالأمراض 
الباطنية ان أوضاع الأهالي في غزة ســيئه جداً 
ليس فقط من الناحية المعيشــيه، إنما يفتقرون 
والصحية  الطبيــة  الخدمــات  أدنى  الــى  أيضاً 
الأساســية، فهم بأمس الحاجة لمد يد العون لهم 

ولو بالشيء اليسير .
وتشــدد الطبيبــة الفلســطينية مــن مدينة 
كفرقاســم أن من حق أي شعب من شعوب العالم 
ان يعيــش بكرامــة، وكرامته تكمــن في عيش 
حياة تتوفر فيها لقمة العيش والمسكن والملبس، 
كرامته فــي حريــة التنقل الى أي بقعــة يريدها 
من بقاع العالم متى شــاء ولا يبقى رهينا أسيرا 
داخــل بلده. وتابعــت »أنا كطبيبــة أنظر نظرة 
ملؤها الأسى للوضع القائم وخصوصا بما يتعلق 
بالنساء، فالمرأة نصف المجتمع تلقي على عاتقها 
معنوي  لدعم  بحاجه  المســؤوليات، وهي  معظم 
ونفسي مع الدعم المادي حتى تستقيم الحياة ولو 

بأبسط حالاتها ».

في غزة تجد الحزن والأمل

وهكــذا أيضا قالــت زميلتها الدكتورة ســمر 
أبــو جامع »في غزة تجد الحــزن والأمل، القبيح 
والحلو، كذلك هنا تجتمع كل التناقضات وكم هي 
جميلة وحزينة فــي آن«. وتضيف »كل المفردات 
بــكل غنى لغتنــا لا تصــف الحال ولكــن يمكن 
الاختصار بالقول: كنا في سجن مع هواء ونسيم 

بحر وحلم بالحرية«. 
أكد ذلــك مدير العيــادات الميدانية في منظمة 

»أطبــاء لأجل حقوق الإنســان« صــاح الحاج 
يحيى الذي يشارك في البعثات الطبية للقطاع. 

وقال لـ »القدس العربي« أمس إن آلاف المواطنين 
في غــزة يقيمون داخل منــازل تســمى بيوتا غير 
صالحة للبشر لأنها تفتقر لأدنى الشروط الصحية، 
بعضها بلا مراحيض ولا حمامات ومطابخ ولا تتوفر 
فيها أغذية أساسية«. ويضيف »شاهدنا كيف يبيت 
الأطفال فــي هذه المنازل على فــراش بال ودون أي 

خصوصية للإنسان«.

طردوا من شققهم

وردا على ســؤال يوضح أن قســما من أصحاب 
هذه المنازل تهدمــت بيوتهم خلال عدوان »الجرف 
الصامــد« عام 2014 وحازوا على شــقق على نفقة 
تســديدهم  لعدم  منها  طــردوا  ولاحقــا  الحكومة 
أجرتها، وأن قســما آخر منهم يقيمون في المخيمات 
وفي أطراف المدن وعلى ساحل البحر في أحياء من 
الصفيح والأوضاع الأكثر كارثية يعاني  منها من هم 
في المنطقة الجنوبية من القطاع خاصة في ضواحي 
رفــح وخــان يونــس، وكافتهم بلا مصــدر دخل 
ويعتاشون على مساعدات لا تكون متوفرة دائما«.

وكان الوفد الطبي قد أقام عددا من النشاطات 
والفعاليات الطبيــة بالتعاون مع وزارة الصحة 
الفلســطينية في القطــاع. وتأتي هــذه الزيارة 
استمرارا للزيارات المتتالية منذ ان فرض الحصار 
الظالم قبل نحــو 13 عاما للتضامن مع أبناء غزة 
والوقوف على آثار الحصار وأبعاده المدمرة على 
أكثر من مليوني فلســطيني يعانون الويلات من 
الحروب والفقر والبطالة وإغلاق المعابر وانعدام 
فرص العمل. كذلك قام الوفد بتقديم خدمات طبية 
لأهالي غــزة المحاصرين ودعــم الجهاز الصحي 

المهدد بالانهيار نتيجة الحصار.
وضم وفــد المنظمة برئاســة صــاح الحاج 
يحيى الاطبــاء رائد حاج يحيــى، فايز خطيب، 

في مناسبتي »يومي الأرض والمرأة«

طبيبات من أراضي 48 يروين انطباعاتهن عن زيارة غزة

ومحمد منصور، ومشــيرة ابو ديه، وعرين حاج 
يحيى، ورائده كاشــور، وديمة البيطار، وامامة 
حجازي  وجمال  حجازي،  ونســرين  صرصور، 

واليس خلايلة.
واستهل الوفد زيارته بلقاء مدير عام التعاون 
الدولي اشــرف ابــو مهادي فــي وزارة الصحة 
واســتمع الى تفاصيل ومعطيــات وضع الجهاز 
الصحي النواقص والاحتياجات. واقيمت ورشة 
طبية في مجال الصحة النفســية بمشاركة 130 

شخصا في المجال النفسي. 
ورحب الدكتــور يحيى خضر بالوفد الطبي، 
الحاج  صــاح  المنظمة  ممثل  الورشــة  وافتتح 
يحيــى مؤكــدا على اســتمرار ودعــم الصحة 
النفســية، وعلى ان المنظمة تولي أهمية كبيرة 
لتطوير المجال. وبمناسبة مناسبتي يوم الأرض 

ويوم المــرأة العالمــي، نظم يوم طبي نســائي 
كبير في خان يونس جنــوب القطاع بالتعاون 
مع جمعية الاتحاد النســائي وجمعية الشــفاء 
لرعاية مرضى الســرطان، حيث استقبل رئيس 
الجمعية الدكتور ســليم صقر الوفد ورحب به 

وشكره على الجهود في دعم الأهل في غزة. 
وألقيت المحاضرات الطبية وتم الكشــف عن 
مئات النســاء وصرف لهم الــدواء، ثم عقد في 
قاعــات أبو حصيرة مؤتمر طبي كبير مشــترك 
للمنظمــة ووزارة الصحــة في مجال النســاء 
مدير  شــتات  أحمد  الدكتور  وتحدث  والولادة. 
عام الأطباء في الــوزارة الذي أثنى على جهود 
منظمــة الأطبــاء فــي دعمها للجهــاز الصحي 
وللأهــل في غــزة. وتحدث الحــاج يحيى عن 
مســيرة المنظمة منذ نحو 31 عامــا في النضال 

الصحــي الطبي الحقوقي والسياســي لجانب 
نضال الشــعب الفلســطيني للحرية والكرامة 
دولة  وإقامة  الاحتــال  وزوال  والأمــان  الامن 

مستقلة. 
وبعد افتتاح المؤتمر قدمت ســبع محاضرات 
طبية فــي المجال. كما زار الوفد جمعية »بســمة 
أمل« لرعاية مرضى السرطان. وكانت قد أجريت 

عمليات جراحية من قبل وفد المنظمة. 
وحســب بيان المنظمة فإنه منذ بداية العام 
حتى الآن أجريت نحو 50 عملية جراحية، فيما 
أكد صــاح الحاج يحيى ان المنظمة ســتواصل 
دعم الجهــاز الصحي في غزة بــكل قوة ودعم 
المواطــن الغــزي، كمــا ســتواصل الدفاع عن 
حقوق الإنسان الفلســطيني وكشف ممارسات 

الاحتلال. 

وفد الطبيبات الفلسطينيات الذي شارك في تقديم مساعدات طبية لأهالي غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

زعم جيش الاحتلال الإســرائيلي أمس الكشف عن محاولة 
لحزب الله لإعادة تفعيل وحدة ســرية للعمل ضد إسرائيل من 
منطقة الجولان الســورية المحتلة دون علم نظام بشار الأسد. 
وهذه الوحدة بقيادة علي موسى عباس دقدوق المعروف بأبي 

حسين ساجد.
وفي بيانــه قال جيش الاحتلال إن نشــاطات »وحدة ملف 
الجــولان« تركّز في هــذه الأيام علــى معرفة طبيعــة منطقة 
المعلومات الاســتخباراتية  هضبة الجولان والقيــام بتجميع 
عن إســرائيل ومنطقة الجدار الحدودي. كما قال إنه يعتمد في 
تجميع المعلومات على مواقع قائمة وتابعة للجيش الســوري 
حيث يوجد في هــذه المواقع جنود من الجيش الســوري الى 
جانب عناصر من قيادة الجنوب التابعة لحزب الله في سوريا. 
وحســب البيان العســكري يُتوقع ان يتم اســتخدام هذه 
المواقع من قبل وحدة ملف الجــولان دون علم عناصر الجيش 
السوري، وفي المقابل يتم تســيير دوريات في منطقة الحدود 
وتحديــدا مواقع معينة للعمــل. وتابع »في إطــار جهود بناء 
القــوة لدى الوحــدة يلاحظ وجود وســائل قتاليــة بحوزة 
عناصر الوحــدة نتيجة الحرب الداخلية التــي اندلعت هناك 
في الســنوات الأخيرة«. ووفق البيان الإســرائيلي تلقى عدد 
من العناصر في الماضــي تدريبات ودورات في مجال التخريب 
والقنــص وتفعيل قذائــف صاروخية من نوع غــراد من قبل 
تنظيم حزب الله. كما ينتمى عدد من النشطاء الى سكان القرى 
السورية في منطقة قرية حضر الذين انضموا الى هذه الوحدة 

لأسباب اقتصادية.
في المقابل تحاول هذه الوحدة التموضع تحت رعاية أحزاب 
وجمعيات مدنية ســورية من بينها الذراع العســكرية للحزب 
الســوري القومي الاجتماعي المعروفة بنسور الزوبعة المكونة 
من ميليشــيات من طوائف مختلفة، حيث تتكون قوة الزوبعة 
في الجولان من 15 ناشطًا يتم استخدامهم في بنية وحدة ملف 

الجولان. بالإضافة الى ذلك تنشــط منظمــة الحرس القومي 
العربي التي تتشــكل من قوة متطوعين ويتم اســتخدامهم من 

قبل عناصر وحدة ملف الجولان. 
واضــاف »يحاول عناصــر البنية اســتغلال جميع الموارد 
القائمة في المنطقة للحفاظ على سرية الوحدة حيث يحاولون 
إخفاء النشــاطات تحت أُطــر معروفة لحزب اللــه في المنطقة 
مثل قيادة الجنوب والجيش الســوري«، موضحا أن عددا من 
عناصر الوحدة في الميدان انتموا ســابقًا إلى جماعات تورطت 
في الماضي بـ »نشــاطات تخريبية« فــي هضبة الجولان تحت 
إمرة ســمير القنطار وجهاد مغنية، كما تلقى عدد من العناصر 
فــي الماضي تدريبــات ودورات في مجال »العمــل الإرهابي«. 
وقال البيان إن معظم نشطاء الوحدة يقيمون في منطقة شمال 
هضبة الجولان في القرى والبلدات مثــل حضر وعرنة وخان 

أرنبة والقنيطرة.
وجاء في بيان الناطق العســكري الإسرائيلي أنه في شهر 
مايو/ أيار من عام 2013 أعلن الرئيس الســوري بشــار الأسد 
عن قراره بفتح جبهــة الجولان في محاولة لصرف الأنظار عن 
الحرب الأهلية في الداخل. وتابع الناطق«بعدما فقد حزب الله 
شــرعية بقائه العلني في ســوريا مع انتهاء الحرب الداخلية 
قررت قيادة المحور الشــيعي محاولة إعادة إنشــاء وتموضع 
وحدة ســرية لتكــون قادرة علــى العمل ضد إســرائيل وقت 
الحاجة. وخلال الصيف الماضي طرأ تغيير في ملامح نشاطات 
حــزب الله في هضبة الجــولان حيث بدأ بإقامــة وحدة ملف 

الجولان رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها«.
وحســب المزاعم الإسرائيلية يتم إنشــاء الوحدة من خلال 
الاعتماد على أُطر حزب الله الأخرى القائمة في سوريا ولبنان 
بالإضافــة الــى بنية تحتيــة ووحدات في الجيش الســوري 

وسوريين في الشق السوري من هضبة الجولان. 
وقال الناطق العســكري الإســرائيلي إن ساجد التحق في 
صفوف حزب الله عام 1983 وشــغل عــدة مناصب ومهام في 
منطقة جنوب لبنان، ومن ثم انتقل عام 2006 للعمل في العراق 

كمســؤول عمليات وحدة حزب الله -العراق. كما زعم أنه تم 
ســجنه من قبل القوات الأمريكية عام 2007 بسبب مسؤوليته 
عن خطف وقتل خمســة جنــود أمريكيين فــي كربلاء ومن ثم 
تم الإفراج عنــه بعد تدخل حزب الله أمــام الحكومة العراقية 
ونقص في الأدلة. وفي صيف 2018 أرســل إلى ســوريا بهدف 
إقامة وحدة ملف الجولان. وتســاءلت إذاعة جيش الاحتلال 
عــن التوقيت وعمــا إذا كانت هــذه محاولة جديــدة من قبل 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاســتثمار معلومات 
اســتخباراتية فــي الحملــة الانتخابية  كما فعــل بيغن قبيل 

انتخابات 1981 عندما هاجم الفرن الذري في بغداد.
وشــكك عاموس غلعاد الجنرال بالاحتياط عاموس غلعاد 
رئيس القسم الأمني- السياســي في وزارة الأمن بذلك، وقال 
إن إيران تعمل علــى بناء بنى تحتية في الجــولان على غرار 

جنوب لبنان، وإن إسرائيل تراقب وترد بكل الأدوات المتاحة. 
وحول توقيت النشــر قال غلعاد إنه ينبغي بذل كل ما يمكن 
لمنع تجذر النفــوذ الإيراني حتى في القنــال الدعائي. وحول 
السؤال عن احتمال إحراج النظام السوري بمثل هذا الكشف، 
قال إن بشار الأسد مدين لحزب الله وإيران لأنهما أنقذا نظامه 
ويســتغلان ذلك وأحيانا دون علمه. وتابع »مفضلا استخدام 
خيارات غير مسلحة ولكن إن كان لابد من القوة فلتكن. الأسد 
لن يقوم بأي شــيء لأنه ضعيف«. ورجح أن المبادرة للنشــر 
الآن ربمــا تكون جزءا من الحرب النفســية، ولم يســتبعد أن 
يكون الجيش هو من بادر لنشــرها لا رئيس الحكومة نفســه 
كما فعل في الملف النووي الإيرانــي أو في أنفاق حزب الله في 
جنوب لبنان.وقال إن هذا يخدم قوة وصورة إســرائيل بأنها 
تتمتع بقدرات استخباراتية كبيرة ومميزة. وهذا ما تحفظ منه 
رئيس مجلس الأمن القومي الأسبق الجنرال بالاحتياط غيورا 
آيلانــد الذي قال لإذاعة الجيش إنه لا حاجة للكشــف عن مثل 
هذه المعلومات كونها تحرج بشار الأسد ومن شأنها دفعه لدعم 
حزب الله كــي لا يبدو كأنه »مثل الأطرش بالزفة« لا يعرف عما 

يدور في الجولان.

إسرائيل تزعم كشف وحدة سرية لحزب الله في الجولان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9483 الخميس 14 آذار )مارس( 2019 - 7 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9483 Thursday 14 March 2019

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

في ندوة في الرباط تحت عنوان: »أي دور للنساء في تقليص المسافة بين مشاريع التنمية وواقع الناس«

ناشطات مغربيات ينتقدن تعاطي الهيئات المعنية والنخب والمجتمع مع قضايا المرأة
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
تعاطي  مغربيات  نســويات  ناشطات  انتقدت 
الهيئــات المعنيــة والنخبة والمجتمع مــع قضايا 
المــرأة، وعبرن في نــدوة فكريــة نظمها مجلس 
للمرأة  العالمي  اليــوم  الرباط، بمناســبة  جماعة 
تحت عنوان »أي دور للنســاء في تقليص المسافة 
بين مشاريع التنمية وواقع الناس« مساء الثلاثاء 
في الرباط، عن انزعاجهن من تمييع هذه القضايا 
واتخاذهــا واجهة لواقع ســيئ للمــرأة المغربية 

واستغلال صورتها.
وقالت البرلمانية عن حــزب العدالة والتنمية، 
آمنة ماء العينين، إنها ليســت من الذين يعلقون 
آمالًا واقعية على هيئة المناصفة التي هي منصوص 
عليها في الدســتور ولها أدوار، »أتمنى أن يكون 
لهذه الهيئة أدوار أساســية وأن يكون لها تأثير، 
وأن تشتغل وتســتطيع أن تعكس هذه النقاشات 
الموجودة فــي المجتمع بزخمها، لكــن بكل صدق 
أعرف أن ذلك ســيظل محدوداً، ارتباطاً بالنخبة 
التي ســيتم اختيارها والرهانات التي ستخلقها، 
ومدى تمكنها من أن تكون لهــا رؤية للأمور، وإلا 

قس على ذلك تجارب مجالس وهيئات أخرى«.
وأكدت أن أخطر شــيء يهــدد النقاش المتعلق 
النقاش  تمييــع  هو  بالمغــرب،  النســاء  بحقوق 
فيغيب معــه العمق، وقالت إن »الإنصاف يقتضي 
أن نعتــرف بأن المرأة بشــكل عــام كانت ضحية 
للتمييز«. وشــددت المتحدثة على ضرورة القطع 
مع ثقافة التمييز، و«هذه ليســت عملية ســهلة، 
التمييز في المجتمع ضد النســاء  فمدخل محاربة 
ســيكون حلًا، ونريد حضوراً للنســاء وأن يكف 
التمييز اتجاههــن، لكن هؤلاء النســاء يجب أن 

يعلمن أن لهم أدواراً«.
 قالت أمينة ماء العينــن إن الدور الذي لعبته 
حركة 20 فبراير الشبابية المغربية التي جاءت في 
ســياق الربيع العربي 2011 في إحداث تغيير في 
المشهد السياسي المغربي، تمثل أساساً في تعديل 

الدستور، »سيظل محفوراً في التاريخ«، وانتقدت 
الأحزاب السياســية المغربية لعــدم قدرتها على 
طرح مســألة تعديل الدســتور قبــل أن تطالب 
بذلك حركة 20 فبراير: »قبــل 2011 كانت النخب 
والأحزاب السياســية كلها تتخوف من مناقشــة 
مسألة تعديل الدســتور، ولم يسبق أن كان هناك 
نقــاش حزبي من أجــل إصلاحات دســتورية«، 
و«خوف الأحزاب السياســية مــن الاقتراب من 
مسألة الإصلاح الدســتوري جعل الخطاب الملكي 
ليوم تاســع مارس متقدمــاً علــى طروحاتها«، 
وتابعت: »تبين بعد الاســتفتاء على الدستور أن 
مواكبته،  علــى  قادرة  غير  السياســية  الأحزاب 
فضيّعت على المغرب لحظة مهمة للتقدم في المسار 

الديمقراطي«.
وقالت النائبة البرلمانية عن الحزب الرئيســي 
في الحكومــة وذات المرجعية الإســامية، إن من 
أسباب تعثر النموذج التنموي المغربي عدم وضع 
أسســه وفق تصور واضــح، إضافــة إلى غياب 
التنموية، وتابعت تقول: »أحياناً  تقييم المشاريع 
يقدم الملك تصــوراً معيناً ويكون لرئيس الحكومة 
تصور آخر«، مشــددة على أن الإصلاح السياسي 
التنموي  النمــوذج  المدخل الأســاس لنجاح  هو 
المغربية  المــرأة  و«دور  الديمقراطي،  والنمــوذج 
فــي المجتمع لن يكون مؤثراً ما لــم يتم النفاذ إلى 
عمق المشــكل الذي يحول بينها وبين نيل مكانتها 

الحقيقية، وهو ضرورة الإصلاح السياسي«.
بممارسة  الذكورية  السياسية  النخب  واتهمت 
الهيمنــة على النســاء: »هناك رجال يمارســون 
الهيمنــة على المــرأة حتــى لا ترقى إلــى مراكز 
المسؤولية، وإذا كانت النساء يأتين إلى الحكومة 
أو البرلمــان أو المجالــس المنتخبة فقــط لتحقيق 
المناصفة العددية والاشــتغال تحت إمرة الرجال، 
دون أن يقدمن قيمة مضافة للمؤسسات، فهذا لن 
يفيد المرأة في شــيء. يجب أن تعــرف المرأة أنها 
جاءت إلى منصبها لتلعب دورًا معيناً، وليس فقط 

لتحتل المنصب«.
الســابقة  الوزيرة  أفيــال،  شــرفات  وقالت 
والقياديــة في حــزب التقدم والاشــتراكية، إن 

الأحزاب السياســية لا تتعامل بشــكل جدي مع 
قضايــا المــرأة وتمتلك قضيــة المرأة موســمياً« 
يتملكون  السياســيين  الفاعلين  إن  أفيلال  وقالت 
قضية المرأة خلال اليــوم الاحتفال باليوم العالمي 
للمرأة، وفي الانتخابــات أو للتبارز إعلامياً أمام 
ديكورات  لسنا  »نحن  المانحة،  والمنظمات  الإعلام 
بشــرية لنؤثث طــاولات الاجتماعــات، وهذا ما 
نلمسه بمرارة لأن النساء ليسن أقل من الرجال«، 
والطبقة السياسية في الســبعينيات كانت تلقى 
البوح بالمســاواة والمناصفة خوفاً من  حرجاً في 

ردة فعل المجتمع، لكن الآن المجتمع أصبح واعياً.

»الكوطا«  أن نظام  الســابقة  الوزيرة  اعتبرت 
)تخصيــص مقاعــد للنســاء فــي المؤسســات 
التشريعية والمحلية والحزبية( حرف من مدلوله 
العام، وقالــت إن »الكوطــا تعتبر إجــراء مهماً 
لإشــراك النســاء في الحياة السياســية، ريثما 
تنضج شــروط التنافــس المتكافئ بين النســاء 
والرجال، لكننا لا نريد أن نؤثث المشهد السياسي 
بالنساء فقط، بل أن تكون لهن القدرة على التأثير 

في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي«.
ودعت أفيلال الأحزاب السياسية إلى التعاطي 
مع هذه المســألة بجدية: »الطابع الفرجوي الذي 

يكتســبه اليوم العالمي للمرأة«، وتتابع: »أتأسف 
أنه أفرغ من مدلوله التاريخي، وأريد له قســرياً 
أن يكون عيداً، وأن يــروج فيه الاقتصاد الوطني 
للمرأة  يســيء  وهذا  وتخفيضات،  مبيعــات  من 
ويكرس الفكر الســلطوي ويحط مــن قيمة المرأة 
ودونيتهــا، أكثر مــن أن ينصفه«. واســتطردت 
المتحدثة بالقول: »خليو الوريدات عندكم وجلسو 
تناقشو فيما هو أساسي في هذه المحطة النسائية، 
وأن نقرأ ما حققته ســيرورة الحركات النسائية 

والحقوقية«.
وقالت إن »مــا يعيق نيل النســاء في المغرب 

السياســيين  الفاعلين  أن  لجميع حقوقهــن هــو 
لا يتبنــون قضيــة المرأة جديــاً، بــل يتعاطون 
معها بشــكل موســمي، إذ لا يتحدثــون عنها إلا 
في بعض المناســبات، مثل اليــوم العالمي للمرأة 
تدعي  السياسية  »الطبقة  وقالت:  والانتخابات«، 
أنها تدافع عن حقول النســاء، لكنهــا في الواقع 
لا تفعل شــيئاً لصالحهن، لكننا لســنا ديكورات 
لنؤثث الاجتماعــات؛ إما أن نكــون مؤثرات ولا 

نمشيو فحالنا«.
ووصفــت الناشــطة لطيفــة البوحســيني، 
الأســتاذة الجامعيــة، وضع النخب السياســية 
المغربية بـ«المأســاوي«، وقالت: »إن هناك أحزابًا 
سياســية أوصلتنا إلى وضعنا الحالــي .. هناك 
أحزاب تأسســت من أجل القيام بمهمة التشويش 
على الأحــزاب الجادة، ولديهــا إمكانيات كبيرة 
تمكّنها من اختــراق جميع الفضــاءات، من أجل 
»التمسك  إلى  تمييع الحياة السياســية«، ودعت 
بالأمــل، لأن هنــاك أحزاباً جادة مــن مرجعيات 

مختلفة لديها مشاريع ذات مصداقية«.
واعتبــرت أن إشــراك النســاء فــي الحياة 
السياســية بالمغرب مــا زال متعثــراً، رابطة هذا 
التعثر بتعثر »مسار البناء الديمقراطي«، وقالت: 
»المكتســبات المتعلقــة بحقوق النســاء مرتبطة 
بمسار البناء الديمقراطي، إذا تقدم تتقدم حقوق 

النساء وتتراجع عندما يتراجع«.
جاء  مرحلي  إجــراء  »الكوطــا  أن  وأضافــت 
بهدف حث الأحزاب السياســية على اســتقطاب 
وتأطير النســاء ودفعهن إلى المشاركة في الحياة 
السياســية وبلوغ مراكز القــرار، ويجب أن يتمّ 
تحديد ســقف لمدة تطبيق الكوطا، والانتقال إلى 

المساواة والمناصفة«.
المشــروع  نجــاح  البوحســيني  وربطــت 
الديمقراطي والنموذج التنموي بإشــراك النساء 
فعليــاً: »تم التنصيــص على مبدأ المســاواة منذ 
دســتور 1992، لكن الترجمة الفعلية لهذا المبدأ لم 
تتــم، لأن البرلمان ظل ذكورياً مائــة في المائة إلى 
غاية مطلع تســعينيات القرن الماضي، إذ تمكنت 

امرأتان من دخول البرلمان«.

إمرأة مغربية في إحدى المظاهرات

انطلاق مؤتمر اتحاد مجالس 
»التعاون الإسلامي« في المغرب

 ■ الرباط – من خالد مجدوب: انطلقت، مســاء 
الأربعــاء، فعاليــات المؤتمر الـــ 14 لاتحاد مجالس 
دول منظمــة التعــاون الإســامي فــي العاصمــة 
المغربية الرباط، بمشــاركة رئيــس البرلمان التركي 

مصطفى شنطوب. 
وقال رئيــس مجلس النــواب المغربــي )الغرفة 
الأولى بالبرلمان( لحبيب المالكــي، خلال الافتتاح، 
إن التحدي الأكبر الذي يواجه الدول الإسلامية هو 
عدم قدرتها على نيل الحقوق المشروعة لفلسطين.  
وأوضح أن حقوق الفلسطنيين تتمثل في إقامة 
دولته وتحريــر أرضه، وعــودة اللاجئين، ووضع 
حــد لتفاقــم معانــاة الشــعب الفلســطيني جــراء 

الاحتلال الجاثم.  
وقــال إن شــعوب الــدول الإســامية تعبت من 
التناحــر والحــروب في الوقــت الــذي تتوفر على 

مكونات نهضة ممكنة.  

وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف، 
بسبب تهديده للأمة واستقرارها، مؤكداً أن أغلبية 
الدول الإسلامية تعاني من آفة الإرهاب والتطرف.   
ولفت إلى أن الدول الإســامية فــي حاجة للحوار 
والإرادة السياســية، واحتــرام بعضنــا البعــض، 
وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، واحترام 

السيادة الوطنية. 
وانطلقــت الاجتماعات المصاحبــة للمؤتمر منذ 
الإثنــن، ومــن المنتظــر أن يختتــم المؤتمــر، اليوم 
الخميس، بإقــرار إعلان الربــاط، والتصديق على 
رئيــس  والبيــان الختامــي.  ووصــل  القــرارات، 
البــــرلمان التركي، في وقت ســابق، الأربعاء، إلى 
المغــرب في زيــارة تســتمر يومــن، حيــث أجرى 
محادثــات مــع رئيــس مجلــس النــواب المغربــي 
)الغرفــة الأولى بالبرلمــان( »لحبيــب المالكي« في 

الرباط. 

إسلاميوها مع بوبكر وبعضها يميل لغزواني وأنصارها ساخطون

موريتانيا: المعارضة تعلن عن فشلها في الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة
نواكشوط-» القدس العربي«:

تلقت ســاحة المعارضة الموريتانية والحالمون 
فيها بالتغيير، أمس، بســخط وخيبة أمل كبيرة، 
إعلان قادة المعارضة عن فشــلهم في الاتفاق على 

مرشح موحد للرئاسة في الانتخابات المرتقبة. 
وأعلــن محمد ولد مولــود رئيس حزب اتحاد 
قوى التقدم والرئيس الدوري للمنتدى المعارض 
قرر  للمعارضة  الانتخابــي  التحالــف  »أن  أمس 
بالإجماع ليلــة الأربعاء التوجه نحو الترشــح 

المتعدد بدل الترشيح الموحد«.
وأكــد »أن قــادة التحالف الانتخابــي اتفقوا 
على التنسيق في الشــوط الأول من الانتخابات 
الرئاســية المقررة أواخر يونيو/حزيران القادم، 

وعلى التضامن في الشوط الثاني«.
وأشار ولد مولود إلى أن »المعارضة استعاضت 
عن الترشيح الموحد بالتوجه نحو تأليف محاور 
حزبية في الانتخابات الرئاســية المقبلة تجميعاً 

لقواها«.
واتفــق التحالف الانتخابــي للمعارضة على 
من  المستمر  والنضال  المشترك  والعمل  »التنسيق 

أجل فرض شفافية وحرية الانتخابات المقبلة«.
الموريتانية  السياسية  الخريطة  قراءة  وتؤكد 
الحالية أن إســاميي حزب التجمــع، وهم أكبر 
الأحزاب المعارضة عدداً وعــدة، يؤيدون رئيس 
الوزراء الأسبق ســيدي محمد ولد بوبكر، بينما 
يشــاع أن حزبي تكتل القــوى بزعامة أحمد ولد 
داداه، وحزب العهــد الديمقراطي بزعامة رئيس 
الوزراء الأســبق يحيى الوقف، تتجه للتفاوض 
تشــاركية  على  للحصول  غزوانــي  الجنرال  مع 
سياسية معه. وقد أثار فشل المعارضة في توحيد 

مرشــحها، سخطاً واســعاً بين أنصارها من كافة 
الاتجاهات، وهو موقف عبر عنه مدونوها وكبار 
كتابها بوضوح فــي إدراجات وتدوينات تواصل 
أمس تدفقها على صفحــات التواصل الاجتماعي 
التي أصبحت مســرحاً عاكســاً لتوجهات الرأي 

العام في موريتانيا. 
وكتب القيادي الإسلامي محمد جميل منصور، 
فــي أول ردة فعل منــه على فشــل المعارضة في 
توحيد مرشــحها: »لو سألتني قيادة المعارضة ما 
الحل في حالتنــا الآن لقلت لهم الحل في نقطتين: 
الأولى أن يتنازل كل طرف عن موقفه وشــروطه 
ونبدأ كأن لم يكن موقــف أو تحفظ، والثانية أن 

تشكل لجنة حكماء من المعارضة تعطى لها خمسة 
أيــام تعيد فيها قــراءة الحال وتحــدد الأوليات 
وتفاضل بين الخيارات الممكنة على أسس معلومة 
وتأتي بمنتوجها بعد خمســة أيام مــن التخلي 
ليبدأ تــداول جدي من أجــل التحلي«. وأضاف: 
»أدرك وأنا أســجل هذا الاقتراح هنا أنه يمكن ألا 
نصل إلى نتيجة، ولكنــه بالمقابل يمكن أن يوفق 
الله لمــا ينقذ صورة وواقــع المعارضة، فلا عجلة 
عن محاولة الإصلاح واعلمــوا أن التمايز مدخل 
إلى التنابــز وأن الاختلاف باب لتبادل الاتهامات 
في الحمــات ولا يخفى على ذوي العقول أن ذلك 

آخر ما نحتاجه«.

وأكد الإعلامي البارز أحمدو الوديعة، القيادي 
في حــزب التجمع )الإســاميون(، في تعليق له 
علــى هذا الحدث الذي هز ســاحة المعارضة »أنه 
مع أن الحديث عن مرشح موحد أو مرشح رئيس 
للمعارضــة كان من أكثر الأحاديــث تداولًا خلال 
الأسابيع الماضية، فقد كان جلياً لمن يتابع مواقف 
تشــكيلات وأحزاب الطيف المعارض أن الحديث 
عن المرشح الموحد كان سقف طموح أكثر من كونه 

أفق موقف«.
 وقال: »لقد كان أقصى ما يمكن أن ينتهي له هذا 
المسعى الذي تم التعبير عنه في الوثيقة الإطارية 
للتحالف الانتخابي المعــارض، هو أن يكون من 
بين مرشــحي المعارضة، المتعدديــن بالضرورة، 
مرشــح تجتمع حوله عدة أحزاب وقوى بدل أن 

يكون كل حزب بمرشحهم محتفون«.
وأضــاف الوديعة متابعاً تعليقــه: »قلت، إنه 
كان ســقف طموح أكثر من كونــه أفق موقف لأن 
خريطة الترشيحات في الطيف المعارض أظهرت 
مبكراً مؤشرات ترشــحات متعددة بعضها معلن 
بشكل رسمي منذ ســنوات، مثل ترشح الرئيس 
»ايــرا« )الحقوقية(  بيرام عــن تحالف حركــة 
وحــزب الصــواب، وبعضهــا متوقــع ضمــن 
مســار مســتقل لأحزاب حركة التجديد وإعادة 
وثالث  للتغيير،  التقدميــة  والقوى  التأســيس، 
كان الأمــل معلقــاً أن يكون مرشــحاً تتفق عليه 
أحزاب المنتدى والتكتل واللقاء وحزب التناوب؛ 
وواضح في المحصلة أننا كنا في الحد الأدنى أمام 
ثلاثة مرشــحين معارضين، يخرجــون كلهم من 
رحم المعارضة التي خاضت مجتمعة أو منســقة 
انتخابــات 2018، وأن كل واحد مــن هؤلاء كان 
سيحظى بدعم عدة قوى حزبية ومجتمعية، وإن 

تفاوتت الأوزان وتباينــت التوقعات في حظوظ 
الحصاد الانتخابي.

وقال: »لا يعني ما سبق أنه لا جديد فيما أعلن 
هذا المســاء من التحول من سقف المرشح الموحد 
أو الرئيس إلى أرضية التنســيق بين مرشــحين 
متعدديــن، فالجديــد فيه واضح وجلــي، وبكل 
تأكيــد ليس هــذا الجديد مما يثلج صــدور قوم 
مؤمنين بأهمية أكبر مســتوى ممكــن من توحد 
المعارضة لكسب رهانات المرحلة، لكنه، وإن كان 
مؤسفاً في شكله ومتنه وتوقيته وخلفياته، يمكن 
ألا يكون نهاية الحلم، إن كان بساط نية متخذي 
القرار مجرد تحول في التكتيك وليس تحولًا إلى 
التسارح بإحسان بعد تعذر التماسك بالمعروف«.

وقال: »نعم، ما يــزال ممكناً أن تدير المعارضة 
تعــدد مرشــحيها بمــا يعــزز فــرص التناوب 
الديمقراطي، ويحد من حالة التقافز إلى مرشــح 
العســكر بعناوين وأقنعة بعضهــا غير تقليدي 
بالمرة، وأظن أن إدارة هذا التنوع، وتثبيت فرصة 
المعارضة فــي تنافســية 2019، يتطلب خطوات 
عاجلة وجدية في صدارتــه، أولاها  توقف قوى 
البينية،  المعارضة عن تســفيه وتتفيه خياراتها 
وتركيز الوقت والجهــد على التناقض الجوهري 
مع النظام الاســتبدادي الآخذ في تجديد نفســه 
بطــرق ومضأمــن لا تقــل خطورة عــن الطرق 
والمضأمــن والأســاليب التي كانت ســائدة في 
الفترات الماضية، والثانية الاتفاق على أساسيات 
برنامج انتقالي جوهري يقدم تصورات واضحة 
اجتماعي  عقد  وفق  جديدة  جمهورية  لتأســيس 
جديد مبني على قراءة فاحصة جريئة وشــاملة 
للاختــالات المجتمعيــة والثقافيــة والحقوقية 
والتنمويــة والبنيويــة، والثالثة فتــح قنوات 

حــوار بينية بين أحزاب المعارضــة بهدف الجمع 
بين وجود عدة مرشــحين منافســن بمســتوى 
من الجدية ومرشــح أو مرشــحين يصلون عتبة 
إقناع الناخب بأن لديهم فرصة جدية في كســب 

الرهان«.
من  »بالاســتفادة  وديعة  الإعلامــي  وأوصى 
في  والممكن  الحاصــل  والمتوقع  الواقــع  التنوع، 
توســيع دائرة المصوتــن للخط المعــارض في 
الســباق القادم«، مبرزاً »أنه مــن المهم أن تكون 
هناك رمزيات نضالية تجذب الجمهور المعارض، 
وتمنع تكريس مقولة أن النضال يمنع من العبور 
إلى الرئاسة، كما من المهم وجود أدوات استقطاب 
للجمهور غير المناضل والجمهور المستقل، لتعزيز 

كفة المعارضة وترجيح ميزان التغيير«.
»إن النظــام الذي يريد العســكر إعادة ترميم 
واجهاته وبواباته، يضيف أحمدو الوديعة، نظام 
بلغ من الخطورة على حاضر هذا البلد ومستقبله 
ما يجعل أي تســاهل في مســاعدته على التجدد 
خطيئة بحق وطن يســتحق علينــا أن نمد له يد 
عون لبناء جسر إنقاذ للخروج من وهد أربعينية 
تيه حكم العسكر المعتمة المقفرة العجفاء؛ وأعرف 
أنكم تســمعون صرخات اســتغاثته، وظني أنه 
ليس من شــيمكم الإعراض عن صرخات الوطن 

حين يستنجدكم النصر«.
وفي الإطــار نفســه، دعا الأســتاذ الجامعي 
الدكتور الشــيخ معاذ إلى ثورة شبابية، مضيفاً 
قوله: »لماذا لا ينتفض شاب من ركام الهزيمة هذا، 
ويحدث المفاجأة؟؛ لماذا لا ينتفض شاب من ركام 
الهوان هذا، ويخوض حملة غير تقليدية مشــياً 
على الأقدام أو العربات؟ ولمــاذا لا يوجد في هذا 

البلد طائر فينيق؟«.

الجنرال غزوانيمحمد ولد مولود

مباحثات بين موريتانيا وفرنسا حول توطيد التعاون العسكري
نواكشوط- »القدس العربي«:

تصدر التعاون العســكري والأمني بين موريتانيا وفرنسا المباحثات 
التي أجراها، الأربعاء، في نواكشــوط، الفريق افريدريك ابلاشــو، قائد 
قوة برخان الفرنســية المنتشرة في الســاحل الإفريقي مع كل من وزير 
الدفاع الموريتاني محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، والفريق محمد 
الشيخ محمد الأمين ألمين قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية. وذكر 
بإيجاز للجيش الموريتانــي »أن المباحثات تناولــت بالإضافة للتعاون 
العســكري الثنائي وآفاق تطويره، المواضيع الأمنية الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.
ويقوم قائد قوة برخــان بزيارات دورية لموريتانيا ضمن التنســيق 

العسكري والأمني النشط بين موريتانيا وفرنسا.

وأطلقت فرنســا قــوة برخان لمكافحــة الإرهاب في منطقة الســاحل 
الأفريقي في شهر أغسطس/ آب 2014، وتتألف من 3000 جندي فرنسي، 
وتتخذ من تشــاد مقراً لها، ويشــمل نطاق عملها مجموعة دول الساحل 

المس، وهي مالي وموريتانيا والتشاد والنيجر وبوركينافاسو.
وتنســق هذه الدول الخمــس جهودها العســكرية والأمنية لمكافحة 
الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي المهددة بالإرهاب منذ سنوات عدة.  
وترتبط موريتانيا بعلاقات عســكرية قوية مع فرنسا، حيث ترابط بعثة 
عسكرية فرنسية في مدينة أطار شــمال موريتانيا لتقديم العون التقني 
والتأهيل العســكري للقوات الموريتانية المختصــة في مكافحة الإرهاب. 
وتتكرر زيــارات قائد القوة الفرنســية »برخان« لمكافحــة الإرهاب في 
الساحل، لموريتانيا بسبب محورية الدور الذي قامت وتقوم به موريتانيا 

في مجال مكافحة العنف المسلح.

نواكشوط- »القدس العربي«:
أكد أريــك موتي، رئيس بعثة صنــدوق النقد الدولي المكلــف بموريتانيا 
وقطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، »أن الصندوق مرتاح لأداء الاقتصاد 

الموريتاني«.
وأكــد في تصريح أدلى به،أمــس  الأربعاء، في ختام زيــارة دورية أدتها 
بعثة مــن الصندوق لموريتانيا، »أن وتيرة نمو الاقتصاد الموريتاني شــهدت 
خلال الســنة الماضية تســريعاً بنســبة 3.6% مع أداء جيد للقطاعات غير 
الاســتخراجية وصل إلى 6%، كما شــهدت موريتانيا تحكمــاً في التضخم 
بنســبة 3% وتوازناً في الميزانيــة«. وقال: »كانت زيارتنا مناســبة لمعاينة 
تطبيق الســلطات الموريتانية لبرنامج اقتصادي ومالي جاد اتســم بانتهاج 
سياســة اقتصادية محكمــة وإصلاحات بدأت تؤتي ثمارهــا بنجاح في ظل 

احترام التوازنــات الاقتصادية الكبرى وســط مناخ دولــي صعب«. »وقد 
ناقشــنا، يضيف الخبير أريك موتي، المراحل القادمــة المتعلقة بالإصلاحات 
في مجال الميزانية، والاســتثمارات العمومية والسياسة النقدية، والإشراف 
المصرفي، وتحســن المناخ بالنســبة للقطاع الخصوصي، وترشيد الحكامة 
الاقتصادية ومحاربة الفساد، وستمكن السياســات الاقتصادية من اقتطاع 
هوامش بالنســبة للميزانيــات لصالح نفقات التهذيــب والصحة والحماية 

الاجتماعية، وذلك من أجل دعم النمو الشامل والتشغيل«.
وأكد أريك »أن صندوق النقد الدولي ســيواصل دعمه لبرامج الإصلاحات 
الاقتصادية في موريتانيا ســبيلًا إلى تحقيق الأهداف التنموية المرسومة«. 
وأجــرت بعثــة صندوق النقــد الدولــي، ضمــن زيارتها هذه التــي دامت 
أسبوعين، مـــباحثات مع رئيس الوزراء الموريتاني ومحافظ البنك المركزي 

الموريتاني«.

صندوق النقد الدولي يعلن عن ارتياحه لأداء الاقتصاد الموريتاني

صورة جماعية لمؤتمر صحافي يشمل تركيا والمغرب لتطوير العلاقات بينهما



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9483 الخميس 14 آذار )مارس( 2019 - 7 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9483 Thursday 14 March 2019

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الإبراهيمي ينفي تعيينه رئيساً لمؤتمر الحوار الوطني:

صوت الرئيس الجزائري ضعيف جداً وقواه العقلية سليمة مئة في المئة
■ الجزائر - وكالات: نفى الدبلوماســي الجزائري الأخضر 
الإبراهيمــي، أمــس الأربعــاء، أن يكون الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقة، اختاره لرئاسة مؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا إليه 

لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد.
جاء ذلك في حــوار له مع التلفزيــون الحكومي الجزائري، 
تطرق فيه لموقفه من الحراك الشــعبي الذي تعيشــه البلاد منذ 

أسابيع، للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة وتغيير النظام.
ومنذ أيام يتم تداول اســم الإبراهيمي باعتباره الشخصية 
التي اختارها بوتفليقة لرئاســة مؤتمر الحوار الوطني، خاصة 

وأنه شخصية مقربة من رئيس البلاد.
ورد الإبراهيمي على هذه الأخبار بالقول: »هذا كلام فارغ من 

يعينني؟ ولماذا؟ لحد الآن ليس هناك مؤتمر«.

وتابــع: »هذا المؤتمر إذا كان ينعقد بــالآراء المختلفة لا بد أن 
يكون فيه توافق واســع جداً، وليس أغلبية فقط على من يكون 
الرئيس، لكــي يحظى باحتــرام الجميع، لأنه سيتوســط بين 
الناس، وبالتالي فسيكون في جدول أعماله من سيكون الأصلح 
لرئاســته«. وأوضح: »لست باحثاً عن منصب أو عمل بالعكس، 
لو يطلب مني، وأشــك في ذلك، أعتبر الأمــر تكليفاً، ولكن هذه 
بلادي، وإذا طلب مني كيف سأقول لا؟ لا أستطيع. لكن أتمنى أن 

يجدوا الشخص المناسب لذلك«.
وأضاف أنه لم يتلــق أي دعوة من أي جهــة، قائلًا: » لقائي 
مع الرّئيــس لم يكن اســتدعاءات كما ادعى البعــض«. وقال: 
»افتراء وكذب من يقول إنه يرســل لي طائرات، لأظهر في صور 
مــع الرئيس«.وقال الإبراهيمــي، في تصريحات فــي برنامج 

تلفزيوني حكومي: »تحدثت مع الرئيس بوتفليقة ووجدت قواه 
العقلية سليمة مئة بالمئة« .

وأشار: »تكلّمت مع الرئيس بوتفليقة، كان صوته ضعيفاً جداً 
ووجدت قواه العقلية سليمة مئة في المئة«، مشيراً: » كل من قال 
إن الرئيس مهدد بالموت أقول له من منا ليس مهدداً بالموت، ليس 

هناك خطر على صحة الرئيس«.
وأثنى الإبراهيمي على المظاهرات الشــعبية التي خرج إليها 
مئــات الآلاف من الجزائريين خــال الثلاثة أســابيع الماضية، 
مشيرا: »المسيرات الشعبية أبهرت الداخل والخارج بسلميتها«.

كان بوتفليقة قد اســتقبل، مســاء الإثنين، الإبراهيمي الذي 
ترشــحه أوســاط سياســية مطلعة لقيادة النــدوة الوطنية 

المستقلة أو لعب دور مهم فيها.

أنباء عن قرار رئاسي 
بحل البرلمان الجزائري خلال ساعات 

■ الجزائــر - من عبــد الرزاق بــن عبد الله: 
ينتظر أن يعلــن الرئيس الجزائــري عبد العزيز 
بوتفليقــة خلال ســاعات حل البرلمان، حســب 

مصادر نيابية وإعلامية متطابقة.
ويأتي القــرار المرتقب بحل المجلس الشــعبي 
الوطنــي )الغرفــة الأولى مــن البرلمــان( الذي 
تســيطر عليه الموالاة، في إطــار حزمة إجراءات 
تتبع قرار ســحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل 
الانتخابات على وقع حراك شــعبي غير مسبوق، 

كما نقلت مصادر نيابية وإعلامية.
ونشــر النائب عن جبهة القوى الاشــتراكية، 
براهــم بناج، على صفحته في موقع »فيســبوك« 
الأربعاء: »لقد تقرر حــل البرلمان«، فيما أكد نواب 
للأناضــول أن هذه الأخبــار متداولــة فعلًا منذ 
أمس، لكن لــم يتم حتى الآن إبــاغ إدارة الهيئة 

التشريعية بالقرار.
»اجتماعاً  هناك  أن  متطابقة  مصادر  وأوضحت 
ســيجمع في وقت لاحــق اليوم رئيــس الوزراء 
الجديد نور الدين بدوي ومكتب رئاســة البرلمان، 

يرجح أنه سيخصص لإبلاغه بالقرار«.
ونقل موقــع »الجزائر الآن« الذي يديره قيادي 
في الحــزب الحاكم فيما وصفه خبــراً حصرياً أن 
»رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ســيحل 

البرلمان خلال ساعات«.
كما نشــرت صحيفــة البلاد )خاصــة( نفس 
المعلومــة، وقالت إن »قرار الرئيــس هدفه إعطاء 
ضمانات أكبر للشــارع بشــأن حياد السلطة في 
المحلة الانتقالية، خاصة وأن هناك تشــكيكاً كبيراً 
في شرعية البرلمان الحالي من قبل المعارضة بفعل 

ما تسميه تلاعباً بنتائج الانتخابات«.
وفي الأثناء، ذكرت مصــادر إعلامية أن القرار 
في حال صدوره ســيكون في شكل رسالة جديدة 
من رئيس الجمهورية إلــى الجزائريين يبرر فيها 

ســبب حل البرلمان مثلما كان الحــال مع قرارات 
سابقة. 

ووفق المــادة 147 من الدســتور »يمكن رئيس 
الجمهوريّة أن يقرّر حلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، 
أو إجراء انتخابات تشــريعيّة قبــل أوانها، بعد 
استشــارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس 
الشّــعبيّ الوطنيّ، ورئيس المجلس الدســتوري، 

والوزير الأول«.
وحسب النص نفسه، »تجري هذه الانتخابات 

في كلتا الحالتين في أجل أقصاه 3 أشهر.«
ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين؛ الأولى 

المجلس الشعبي الوطني، والثانية مجلس الأمة.
وتســيطر أحزاب الموالاة على تركيبة المجلس 
الشعبي الوطني بأكثر من 300 مقعد من بين 462، 
وكذا بأكثر من 130 عضــواً بمن بين 144 بمجلس 

الأمة.
ووفق الدســتور، فــإن رئيس مجلــس الأمة 
)حاليــاً عبد القــادر بن صالح(، هو الشــخصية 
الثانيــة في الدولة بعد رئيــس الجمهورية، وهو 
من يخلفه في حالة شغور منصبه بسبب العجز أو 

الوفاة أو الاستقالة.
ومنذ إعلان ترشــح بوتفليقة فــي 10 فبراير/
شــباط الماضي لولاية رئاســية خامســة، تشهد 
الجزائر احتجاجــات وتظاهــرات رافضة لذلك، 
كان أقواها الجمعة، بمشــاركة مئــات الآلاف في 

مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ»المليونية.«
وعلى وقع ذلك، أعلــن بوتفليقة، الإثنين، إقالة 
الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل 
انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/
نيســان، في خطــوة اعتبرتهــا المعارضة بمثابة 
»تمديد لحكمــه، والتفاف على الحراك الشــعبي 

الذي يطالب برحيله.«
»الأناضول«

المعارضــة  دعــت  وكالات:   - الجزائــر   ■
الخامس،  اجتماعهــا  مخرجات  فــي  الجزائرية، 
اليوم الأربعاء، »جميع النواب الشرفاء والعقلاء 

للانسحاب من البرلمان بغرفتيه.
مســاندتها  الجزائريــة  المعارضــة  وأكــدت 
»للهبة الشــعبية لتحقيق مطالبها بالاســتمرار 
في المشــاركة معها في هبتها وإسنادها مع إدانة 
الاســتخفاف بهــا واحتقار مطالبها، وشــجبت 
تعنت السلطة السياســية القائمة إزاءها، وعدم 
الانخراط معهــا في مســعاها، والدعوة للتجند 

بقوة وسلمية لإنجاح مسيرات الجمعة«.
الخامس  الاجتمــاع  فــي  المعارضة،  ودعــت 
التشــاوري لها وبحضور بعض ممثلي النقابات 
ونشــطاء من الهبة الشعبية الســلمية، في مقر 
حزب جبهــة العدالــة والتنمية فــي بلدية بابا 
أحسن، »لعقد لقاء وطني يجمع الجبهة الرافضة 
لمسلك الســلطة اعتباراً للخطر الذي يمثله على 
الاســتقرار الوطني ووحدة الأمة، بهدف إجراء 
حــوار جاد لصياغــة المطالب الشــعبية ووضع 
خريطة طريــق للانتقال الديمقراطي الســلس، 
وبناء نظام حكم جديد بعيداً عن إملاءات القوى 

غير الدستورية التي تحكم البلاد.«
قــرارات  الجزائريــة  المعارضــة  ورفضــت 
شــكلًا  بوتفليقــة(  العزيــز  )عبــد  »الرئيــس 
الرابعة بعد  ومضموناً واعتبارها تمديداً للعهدة 
رفض الشــعب للخامســة، واعتبار أن السلطة 
السياســية القائمة لا يمكن أن تستمر خارج أي 
ترتيب دســتوري وضد الإرادة الشــعبية، وهي 

غير مؤهلــة لقيــادة المرحلة الانتقاليــة، بل إن 
اســتمرارها كسلطة فعلية يشــكل خطراً حقيقياً 

على الاستقرار والأمن الوطنيين.«
وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع والظروف 

التاريخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد .
ورفضت الأحــزاب الحاضرة، فــي الاجتماع 
التوافقــي، أي تدخــل مــن الجيــش، قائلــة: 
»حرصاً منا على الحفاظ علــى الإجماع الوطني 
مهامه  وحــول  الشــعبي  الوطني  الجيش  حول 
الدســتورية، نرفــض إقحامه فــي التجاذبات 
السياسية وندعوه للتعاطي بإيجابية مع مطالب 

الشعب. »
ورفض البيان الختامــي، لاجتماع المعارضة، 
»أي تدخل أجنبي تحت أي شــكل من الأشــكال 
في شــؤوننا الداخلية ونســتنكر سعي السلطة 
القائمة للاستعانة بالخارج للالتفاف  السياسية 

على الهبة الشعبية السلمية«.

*حكومة شباب

ودعا نائب رئيس الــوزراء الجزائري، رمطان 
لعمامرة، مختلف أطياف المعارضة والمجتمع المدني 
إلى أن يكونوا ضمن التشكيلة الحكومية التي أكد 

أنها ستكون للكفاءات الوطنية.
برنامج  خــال  تصريحــات  فــي  وأشــار، 
عبــر الإذاعة الجزائريــة الحكوميــة، الناطقة 
بالفرنسية، إلى أن الحكومة التي سيتم تشكيلها 
ســتتضمن 70 بالمئة من الأســماء الشابة، إلى 

جانب تواجد قوي للمرأة فيها.
وقال: »ســيكون أسهل على المعارضة أن تدخل 
في الحكومة مــن الآن مع الأرضيــة الجديدة، ما 
سيسهّل العملية على الهيئة المستقلة للانتخابات 

في إجراء عملها وسط جو توافقي شامل.«
قال لعمامرة إن النــدوة الوطنية التي عرضها 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على شــعبه، ضمن 
رسالته الأخيرة التي تضمنت جملة من القرارات، 
لم تحدّد أســاليب عقدهــا »بالتفصيل بعد، ولكن 
يحــرص بوتفليقــة أن تشــترك كل التوجهــات 
والطبقــات المجتمعيــة فــي البــاد«، مضيفــا: 
»ستفصل الندوة في كل ما تعلق بالأمور القانونية 
والدســتورية، كما أن تقديمها قبل الانتخابات من 
أجل توافق الجزائريين«، مضيفاً أنها »ستؤســس 

لنظام سياسي جديد.«
وأشــار إلى أنه يتم العمل على إشراك الشباب 
عبر كل ربوع الوطن في هذه الندوة من خلال خلق 
منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشــيراً 
إلى أن »رئيس الجمهورية، بوتفليقة، قدّم خارطة 
عمل تضمنت تغييــرات عامة تحاكي مختلف آراء 

التوجهات السياسية في الجزائر« .
ودعــا لعمامرة الشــباب فــي بــاده إلى أن 
»يكونوا فاعلين في البلاد والعملية السياســية«، 
مؤكّداً أن التعديلات الحكومية الأخيرة التي أقرها 
بوتفليقة، بدأت عملها على اعتبار أن »لدينا مهام، 
والتزامات، ولدينا شــركاء مهمــن دوليين علينا 

احترامهم وعدم الغياب عليهم«.
وانطلقــت الأربعــاء، مســيرات للمعلمين في 

عدة محافظــات جزائريــة، اســتجابة لدعوات 
نقابية للتظاهر ضد قــرارات الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة، بـ«تمديد فترة حكمه«.
ونظمت مســيرة للمعلمين في »ســاحة البريد 
المركزي« وســط العاصمــة، ضمت آلافــاً ارتدى 
بعضهــم مــآزر بيضــاء تســتعمل أثنــاء تقديم 

الدروس.
ورفــع المحتجــون لافتات رافضة لمــا وصفوه 
»تمديــد الرئيــس بوتفليقة لولايتــه الرابعة من 
دون انتخابــات«، وكتب بعضهــم لافتات مثل »لا 
للعهــدة )الولاية( 4.57«، و»لا تمديــد، ارحلوا«. 
والفرنســية  بالعربية  لافتات  المتظاهرون  وحمل 
كتب عليهــا »لا لتمديد العهدة الرابعة« و»من أجل 
مســتقبل أفضل لأولادنــا.« كما كتــب على لافتة 
أخرى »تغيرت الأيام، نحن السلطة، أنتم اليأس، 

ارحلوا.«
وانضــم طلاب إلى مســيرة المعلمين بســاحة 

البريد المركزي.
وسط  مماثلة  لمســيرات  فيديوهات  ونُشــرت 
مدينة قسنطينة شــرق البلاد، ثالث كبريات المدن 
الجزائرية، رفع خلالها المحتجون شعارات رافضة 

لإجراءات الرئيس.
وفــي مدينة قالمة )شــرق(، انطلقت مســيرة 
حاشــدة ضمت آلاف من المعلمين والطلاب، حسب 
ما نشــره النقابي الجزائري إســماعيل قوادرية، 

عبر صفحته على »فيسبوك«.
وأفــاد مســعود بوديبة، الناطق باســم تكتل 
للاضراب  الاســتجابة  نسبة  أن  التعليم،  نقابات 

»فاقت 90 بالمائة في كامل محافظات البلاد الـ  48«.
وأوضــح أن كل ولايات الجزائر دون اســثناء 
شهدت مسيرات حاشدة منذ الصباح، تعبيراً عن 
رفض المدرســن لقرارات الرئيــس وللتعبير عن 

انخراطهم في الحراك الشعبي السلمي.
وبالتزامــن مــع ذلك تعقــد في الأثنــاء قوى 
المعارضــة من أحــزاب وشــخصيات ونقابيين، 
اجتماعــاً بمقــر حزب جبهــة العدالــة والتنمية 
الإســامي، بالعاصمة، لإصــدار رد موحد تجاه 

قرارات بوتفليقة.

*مليونية الجمعة

ويتم اطلاق نداءات بشــكل مكثف عبر مواقع 
المعارضة،  طرف  من  وأيضاً  الاجتماعي،  التواصل 
تحضيراً لمســيرة مليونية غــداً الجمعة من أجل 
التغيير، ممــا يؤكد أن الحلول التي أقرها الرئيس 
بوتفليقة جاءت بنتائج عكســية ولم تحتو غضب 

الشارع المتزايد.
ويتم حالياً التعبئة بشــكل كبير لمسيرات يوم 
غد الجمعة، حيث ســيكون اختبارًا جادًا وحقيقيًا 
للشــارع والســلطة، وفق موقع »كل شــيء عن 
الجزائر«، فاليــوم الرابع من المظاهــرات القوية 
وفــي جميع أنحاء البــاد لن يترك مجــالًا كبيرًا 
للنظام من أجل المناورة، مع أن الإجراءات التي تم 
الإعلان عنها حتى الآن تظهر بوضوح أن السلطة 
في حاجة إلى حلول لأزمة كبيرة اندلعت بشــكل 
غير متوقع، وزادت توسعاً من خلال تمديد العهدة 

الرئاسية الرابعة بدون أي أساس قانوني.
وبعد 28 نيســان /إبريل، إذا اســتمر الوضع 
الحالي، فإن بوتفليقة سيكون رئيساً غير شرعي، 
مع العلم أنه في سنة 1994 رفض بوتفليقة منصب 
رئيس الدولة الذي عرضه عليــه الجيش مطالبًا 
بانتخابه رئيسًــا للجمهورية وإلا فلن يقبل بذلك، 
وفي عام 1999، كان المترشح الوحيد بعد انسحاب 
منافســيه احتجاجــاً على عــدم حيــاد العملية 
الانتخابية، وقال عند إصــراره على الذهاب إلى 
الاســتفتاء لتأييد قانون الوئــام المدني في عام 
1999 والمصالحــة الوطنية في عام 2005، إن الأمر 
أملته رغبته في ملء الفراغ المنقوص من الشرعية 
والتخلص من صورة الرئيس “نصف المنتخب”، 
وقال في الكثير من المــرات حتى عرف بها »لا أريد 
أن أكون ثلاثة أربــاع الرئيس«، فماذا تغير اليوم 
ليجد نفســه اليوم أمام إجراءات غير دســتورية 
ورئيساً غير شــرعي بعد 28 نيســان/إبريل، إن 

استمر الوضع الحالي طبعاً.
قد يكون تســارع الأحداث وعدم تنوع الحلول 
للنظام من بين أبرز الأســباب التــي أرغمته على 

المضي في هذا المسار.
وكان سعيد سعدي قال قبل أيام قليلة إنه متأكد 
من عدم وجود شيء يدور حوله –النظام- وليس 
لديه بديل لبوتفليقة اليوم، أو ربما هو، كما قالت 
افتتاحية صحيفة لوموند الفرنسية، الثلاثاء: إن 
»النظــام الجزائري لا يدرك أنــه عن طريق تقديم 
تنازلات متأخــرة وغير كافية فقد خســر اللعبة 

بالفعل«.

قالت إن السلطة غير مؤهلة لقيادة مرحلة انتقالية وتسعى للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية

المعارضة الجزائرية تطالب نواب البرلمان بالانسحاب وتدعو للخروج بقوة غداً الجمعة

متظاهرات جزائريات يرفعن شعارات تشجب تعنت السلطة وتندد بالتمديد وتطالب بالتغيير 

■ الجزائر - الأناضــول: تباينت قراءات قــوى المعارضة الجزائرية لحزمــة القرارات التي 
أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، رداً على حراك شعبي رفض ترشحه لولاية رئاسية 
خامســة. لكن تلك القراءات التقــت في مجملها حول وجــود محاولة لـ«الالتفــاف على مطلب 

التغيير«، و«تمديد غير دستوري للولاية الرابعة«.
بوتفليقة، الذي يحكم منذ عشــرين عاماً، أعلن في رســالة إلى الجزائريين، ســحب ترشحه 
وتأجيل الانتخابات )إلى أجل غير مسمى(، بعد أن كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، وذلك 

تحت وطأة احتجاجات شعبية تطالب منذ أسابيع برحيله.
كما قرر إدخال »تعديلات جمة )واسعة( على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، 
بهدف الوصول إلى صيغة لدســتور جديد يُعرض لاســتفتاء شــعبي، قبل انتخابات رئاسية لا 
يعتزم الترشــح فيها. وشهد وسط الجزائر العاصمة، صباح الثلاثاء، احتجاجات جديدة للطلبة 
بالدرجة الأولى، تعبيراً عن رفضهم للقرارات الرئاســية.وردد المحتجون هتافات، من أبرزها »لا 

للتمديد« لبوتفليقة، الذي يعاني متاعب صحية منذ سنوات.
ويتــم تداول دعوات إلى الاحتجاج، يوم الجمعة المقبــل، ضد ما يقول منتقدون إنه تمديد غير 
دســتوري للولاية الرابعة. وقال المحامي مصطفى بوشاشــي، أحد أبرز ناشــطي الحراك: »هذه 
المقترحــات أو القرارات تحمل فــي طياتها بقاء الرئيس خارج الأحكام الدســتورية، وهو تمديد 
الولاية الرابعة )2014-2019(، والإبقاء على الحكومة التي خدمت التزوير والفســاد لعشــرية 
كاملة )2009: 2019 .«)  وأضاف أن »الشــارع الجزائري يعتبــر تلك القرارات التفافاً على مطالبه 
المشروعة، ولن يقبلها«. ورأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان )أبرز تنظيم حقوقي 
غير حكومي(، في بيان، أن »ورقة الطريق التي تضمنها بيان الرئاســة كرد رســمي على الحراك 

السلمي، جاءت مغايرة لتطلعات الحراك وإرادة الشعب«.
وأوضحت أن »فرض تمديد العهدة الرابعة للرئيس المنتهية ولايته، والذي ســيفقد كل شرعية 
بعد 26 أبريل )نيســان( 2019، وإدارة المرحلة الانتقالية من قبل النظام التســلطي نفســه الذي 

يرفضه وبقوة الشعب، تعد مناورة أخرى، وتجاهل صريح لتطلعات الشارع«.
والتقت أيضاً مواقف أحزاب المعارضة حول »عدم دستورية« قرارات بوتفليقة، وأنها »التفاف« 
على مطالب التغيير. وطالبت أغلبية تلك الأحزاب، في اجتماعات تنســيقية في السابق، بسحب 
ترشح بوتفليقة وتأجيل الانتخابات، مع الذهاب إلى مرحلة انتقالية تتولى فيها هيئة مستقلة من 

شخصيات وطنية السلطة، حتى إجراء انتخابات جديدة. 
وقال رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس )2000-2003(، إن »البلاد شهدت، الإثنين، تعدياً 

بالقوة على الدستور، بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة.«
وأردف أن »هذا الاســتيلاء على مركز القــرار كان مبرمجاً بولاية خامســة، فأصبح بالتمديد 
للرابعة، بدون مباركة من الشعب«. كما رأت حركة مجتمع السلم )أكبر حزب إسلامي( أن خارطة 
طريق بوتفليقة تمثل »التفافاً على مطالب التغيير الحقيقية للشــعب، ويقصد بها تفويت الفرصة 
التاريخية للانتقال بالجزائر نحو تجسيد الإرادة الشعبية والتخلص نهائياً من النظرة الأحادية 
الفوقية.« ودعت الحركة جميع الأطراف إلى »تغليب لغــة الحوار الذي لا يقصي أحداً في الطبقة 
السياســية والمجتمع المدني، ويشمل شباب الحراك الشعبي، بما يجسد التوجه الوطني الصادق 

نحو ما يحقق الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه«.
واعتبر حزب العمال، بقيــادة لويزة حنون، في بيان، أن »هذه القرارات كانت ســتؤدي إلى 
التهدئة لو لم يتم تمديد ولاية الرئيس بوتفليقة، لكن وقوع ذلك هو التفاف على مطالب الشــعب 
في تغيير النظام«.ودعا الحزب إلى »تنصيب حكومة كفاءات مستقلة تشرف على إدارة البلاد في 

المرحلة الاتقالية إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة نزيهة وشفافة«.
على الخط نفســه، قال حزب جبهة العدالة والتنمية، بقيادة المعارض الإسلامي عبد الله جاب 
الله: »رفضنــا فرض خريطة الطريق التــي وضعت )...( بمنطق فرض الأمــر الواقع بمعزل عن 

تمديد غير دستوري ومحاولة للالتفاف على مطالب الشعب بالتغيير الحقيقي

سياسيون جزائريون : رفضنا الولاية الخامسة لبوتفليقة فمددوا الرابعة

جميلة بوحيرد لـ»الحراك« الجزائري: 
لا تتركوهم يسرقون انتصاركم

■ الجزائر - من حســام الدين إســام: دعت 
بوحيرد،  جميلــة  الجزائريــة،  الثــورة  أيقونــة 
الأربعاء، شــباب الحراك الشعبي الراهن إلى رسم 
مستقبلهم بأنفسهم، قائلة: »لا تتركوا أحداً يسرق 

انتصاركم.« 
جــاء ذلــك فــي رســالة وجهتها إلى شــباب 
الحراك، نشرتها صحيفة »الوطن« المحلية الناطقة 

بالفرنسية )خاصة(. 
وقالت بوحيــرد )84 عامــاً(: »لا تتركوا هؤلاء 
الأعــوان المتنكرين في عباءة الثورة يســيطرون 

على حركة التحرير الخاصة بكم«. 
معركتكم..  نبل  يفسدون  تدعوهم  »لا  وأضافت: 

لا تتركوهم يسرقون انتصاركم«. 
ولفتــت بوحيرد، في رســالتها، إلــى أنّه »بعد 
التاريخ  المثالية في  أسابيع من المظاهرات السلمية 
وفي جميع أنحاء العالم، أصبح حراك الشباب في 

مفترق الطرق«. 
وشــددت على »ضرورة أن يكون الشباب يقظاً 
وحــذراً حتــى لا يغرق فــي الفوضــى والثورات 

الضائعة.« 

وحــول موقفها من الحــراك، قالــت: »أود أولًا 
أن أخبركــم عن مدى ســعادتي لأنــي كنت معكم، 
لاستعادة مكاني كمواطنة في هذه المعركة من أجل 

الكرامة.« 
وتابعــت: »ســعيدة جداً لأني عشــت لحظات 
تاريخية في الجزائر المناضلة، التي حاول البعض 

دفنها بسرعة«.
واستطردت: »مســرورة وفخورة لاستعادتكم 
شعلة المناضلين والمجاهدين الذين حرروا الجزائر 

من الاستعمار«.
وبوحيرد، تعد من بــن رموز الثورة الجزائرية 
)1954-1962( القلائل ممن أعلنوا مواقف معارضة 
لفتــرة حكم الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة، كما 
أعلنت في 2014 معارضتها ترشــحه لولاية رابعة 

.)2019-2014(
وشاركت جميلة بوحيرد، إلى جانب الجماهير، 
في مظاهرات حاشــدة انتظمت في الأول والثامن 
مــن آذار /مارس الجاري، رفضاً لترشــح الرئيس 

بوتفليقة لولاية خامسة. 
»الأناضول«

متظاهرة جزائرية تقدم الورود لقوات الأمن 

الشعب، وبعيداً عن أي حوار معه أو إشراك له فيها.«
وشــدد الحزب، في بيان، على أن »الموقف في هذه المرحلة تجاوز طلب توقيف الترشح لعهدة 
خامســة للرئيس، إلى المطالبة برحيل وذهاب كل العصب الحاكمة التي سيطرت على البلاد طيلة 
المرحلة السابقة.« اتفقت مواقف أبرز ثلاثة مرشحين للرئاسة، رفضوا الانسحاب من الانتخابات 
قبــل تأجيلها، على أن قرارات بوتفليقة هــي »فرض للأمر الواقع«، و«خرق للدســتور«، بتمديد 
ولايته الرابعة. وقال المرشح عبد العزيز بلعيد: »تقيدنا دوماً في عملنا السياسي بأحكام الدستور 
وطالبنا الســلطة باحترامه، القرارات الواردة في رسالة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته خرق 
صارخ لأحكام الدستور«. ومســتنكراً، تساءل المرشح الإسلامي، عبد القادر بن قرينة، وهو وزير 
سابق، في تغريدة عبر »تويتر«: »رفض البعض حلولًا دستورية في إطار شرعية منقوصة نتيجة 

الأنانية المفرطة والنظرة الضيقة، كيف يقبلون الآن بالشرعية الواقعية )شرعية النظام(«. 
ويشــير »بن قرينة«، رئيس حركة البناء الوطني، إلى موقف المعارضــة التي طالبت بتأجيل 
الانتخابات وانسحبت من الســباق. أما المرشح الرئاســي، اللواء علي غديدري، فقال في بيان: 
»على الشعب أنْ يعي أنّه لا جدوى من انتظار أيّ تجديد أو تغيير من قبل نظام ما زال يحافظ على 
الوجوه نفســها التي كانت طرفاً في التســيير الذي أدى بالبلاد إلى ما هي عليه«. وشدد على أن 
الممسكين بالسلطة »أعادوا بلورة المطالب كي تتطابق مع مصالحهم الضيقة، ليمدد العهدة السارية 

المفعول إلى ما لا نهاية، داعسين بذلك على القوانين والأعراف«.

متظاهرة جزائرية ترفع لافته ضد تمديد الولاية الرابعة للرئيس المنتهية ولايته
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

تعرضت منظمة العفو الدولية لانتقادات شديدة حول 
بحثهــا الأخير الصــادر قبل عدة أيام، بشــأن 4 حوادث 
اعتــداء جنســي على أطفال فــي تعز، والــذي بدت فيه 
عدم المهنية في الصياغة، والتســييس الواضح للقضايا 
الحقوقية، والذي تضمن تلوينا سياســيا بغرض تعزيز 
الجبهة السياســية لجماعة الحوثي المســلحة من خلال 

توجيه تهما جزافية لخصومها السياسيين.
وقــال العديــد مــن المنتقدين لهــذا البحــث الصادر 
عــن منظمة العفو الدولــي في الـ 8 من الشــهر الجاري، 
لـ»القدس العربي«، إن »صياغــة هذا البحث يفترض أن 
يكون حقوقيا مجردا بالصياغــة المحايدة المتعارف عليها 
ويفترض أن يســمي الأمور بمســياتها، لا أن يوزع التهم 
جزافا لجماعات وأطرافا لا علاقة لها بالموضوع، مثل حزب 
الإصلاح أو القوات الحكومية، بغرض التلوين السياسي 
أو التســييس للقضايا الحقوقية أو محاولة تشويه صور 

الأطراف المناهضة لجماعة الحوثي«.
وأوضحت أنه من »خلال الصياغــة العامة، يتضح أن 
لغة هذا البحث الحقوقي ومفرداته اللغوية، وكأنه نسخة 
طبق الأصل من التقارير التــي تصدرها مراكز ومنظمات 
جماعة الحوثي المســلحة، بصنعاء، ومن بين ذلك وصف 
القــوات الحكومية في تعز بـ»الميليشــيا« في حين وصف 
ميليشــيا جماعة الحوثي بـ»القوات«، وهذه الصياغة لا 
تستخدمها أي جهة غير وســائل اعلام ومنظمات جماعة 

الحوثي.
وكشــفت أن منظمة العفو الدولية، رغم عراقتها، غابت 
أنشــطتها الحقوقية عــن تغطية القضايــا الحقوقية في 
اليمــن، خلال الســنوات الأخيرة، وخاصــة عن توثيق 
حــالات الانتهاكات الكثيــرة والخطيرة، التــي ارتكبتها 
ميليشيا جماعة الحوثي والتي ترقى بعضها الى أن تكون 
جرائم حرب، ســواء في مدينــة تعز، أو فــي العديد من 
المدن والمناطق الأخرى في اليمن التي تقع تحت ســيطرة 
الحوثيين، خلال ســنوات الحرب في البلاد المشتعلة منذ 

نهاية العام 2014. 
وقال الناشــط الحقوقــي البارز، الدكتــور عبدالقادر 

الجنيــد، والذي تعــرض للاختطاف والاعتقــال من قبل 
جماعــة الحوثي، لأكثر من 9 أشــهر، في حســابه بموقع 
»فيســبوك«، إنه »يقتحم القائد العســكري الحوثي، أبو 
علي الحاكم، قرى حجور بثلاثة آلاف )مقاتل من( ميليشيا 
حوثية، ويفجر بيوتها ويقتل ويأســر النساء والأطفال، 
ويرتكب كل هــذه الجرائم ضد الإنســانية، ولكن منظمة 

العفو الدولية لم تذكر أي شيء عن هذا.« 
واعتبر أنه »معذورة، هذه المنظمة، لأن الكتائب الناعمة 
لــم تبلغهم بهــذا، وهي مصــدر معلوماتهم الرئيســي«، 
في إشــارة الى معدي البحث الصادر عــن منظمة العفو 
الدولية، والــذي يبدو كأنها اعتمدت فــي مضمونه على 

نشطاء من أتباع جماعة الحوثي.
وأضاف أنه »بلغ عدد الفتيــات الصغيرات المختطفات 
في صنعــاء حوالى 50 فتاة، ولم تعرف العفو الدولية لأن 
أجهزة الحوثي لم تبلغها، ورجل يغتصب طفلا في عمران، 
ولأن الغاصب الُمغتصِب من أســرة مواليــة للحوثي، لم 
تشجب العفو الدولية حادثة الإغتصاب، يجند الحوثيون 
الأطفال ويُقتلون فــي الجبهات ولا أحد يدري ماذا يحدث 
لهم في الخلاء والجبال الموحشة، والعفو الدولية نائمة... 

أو تتعامى«. 
وأوضح أن مدينة تعز تحت الحصار والقصف والقنص 
والجوع والنزوح، ويحاصرها الحوثيون من كل الجهات 
وتنهــب مصانعها ومزارعها وســكانها، »والعفو الدولية 

غافية وتستحق لقب الغفو الدولية«. 
وأشــار الى أنه حدثت قصص اغتصاب أطفال في تعز، 
ومثلها حصلت فــي صنعاء وإب وعــدن، و»لكن منظمة 
العفــو الدولية صحت فجأة من غفوتهــا وهددت بالويل 

والثبور لحزب الإصلاح في تعز«..
وأكــد أن منظمــة العفــو الدولية »تغفــل كل موبقات 
الحوثــي، وتقفز إلى إدانة حزب الإصــاح بعدم حمايته 
للأخــاق والحقوق في تعز«. وقال »لا أســتطيع أن أقول 
بأن منظمة العفو الدولية خبيثة ولكنها مخترقة«، من قبل 

النشطاء الحوثيين.
وكان حزب الإصلاح قد أصدر بيانا شديد اللهجة، أمس 
الأول، للرد على البحث الصادر عن منظمة العفو الدولية 
وهدد برفع دعوى قضائية ضدها، للزج باسمه في البحث 

دون مبرر أو مسوغ قانوني.
وقال في البيان »يأســف التجمع اليمني للإصلاح في 

محافظة تعز لمــا أوردته منظمة العفــو الدولية، حيث تم 
الزج بإسم الحزب في ثنايا جرائم مهينة بهدف التشويه 
والإستهداف، وبصورة دعائية فجّة تثير الشكوك بشأن 

مصداقية وحيادية المنظمة والأهداف من هذا التقرير«. 
وأوضــح »لقــد حوّلت المنظمــة المحتوى الــذي صدر 
تحت مســمى تقرير إلــى عمل دعائي يعلــن الحرب على 
تعز والإصلاح والســلطة الشــرعية المعترف بها دوليا، 

بإستغلال العمل الحقوقي لتنفيذ أجندة سياسية معادية 
تسيئ للضحايا ومصداقية المنظمة قبل أي شيئ آخر«.

ودان حــزب الإصلاح أســلوب تقرير منظمــة العفو 
الدوليــة وقال انه »أوغل في تســييس الجانب الحقوقي 
ومنح مجرمــن متهمين بعدد من جرائم اغتصاب الأطفال، 
عضوية الحــزب بكل خفــة«. معتبرا ذلك بأنه »مســلك 
غير أخلاقي يخلــط الأوراق ويجعــل الضحايا يدفعون 

أثماناً باهضــة ومضاعفة ويغطي على الجرائم والمجرمين 
الحقيقيين ويساعدهم على الإفلات من العقاب«. 

وأكد الحزب أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة كل المتورطين 
في تعمد تشــويه صورتــه، وتلفيق التهــم الكيدية له، 
بغرض »تمييع جرائــم أخلاقية تنال من مجتمعنا وقيمه، 
وتحول أعراض الناس وحقوقهم الى مواد هابطة للدعاية 

السياسية الرخيصة«.

ناشطون حقوقيون: المنظمة تم اختراقها من قبل جماعة الحوثي المسلحة

اليمن: استياء كبير في تعز من تسييس منظمة العفو الدولية لقضايا حقوقية

أرشيفية لميليشيات تابعة للإمارات في اليمن

واشنطن تسقط وصف »المحتلة« عن أراضي الجولان وغزة والضفة الغربية

وزارة الخارجية الأمريكية تنتقد السعودية والإمارات ومصر لانتهاكها حقوق الإنسان
واشنطن ـ »القدس العربي«

  من رائد صالحة:

الأمريكي  الخارجيــة  وزارة  تقريــر  تناول 
لحقوق الإنسان تفاصيل جريمة قتل الصحافي 
والكاتــب، جمال خاشــقجي، علــى يد عملاء 
القنصلية في  الحكومــة الســعودية، داخــل 
إســطنبول بتركيا، مؤكــداً أن الرياض، وعلى 
بهم  مشــتبه  لأشــخاص  توقيفها  مــن  الرغم 
حول  توضيحات  تقدم  لم  بإعدامهم،  والمطالبة 
مســار التحقيق.  وقال وزير الخارجية، مايك 
بومبيو، إن الولايات المتحدة » توثّق« انتهكات 
حقوق الإنسان لدى الإصدقاء والحلفاء، وأنها 
تســتخدم نفوذها لتحريك هــذه الدول نحو 

ممارسات أفضل. 
وأشــار تقرير الخارجية لحقوق الإنســان 
فــي عــام 2018، إلى انتشــار عمليــات القتل 
غيــر القانوني، وإلاعدام لجرائــم غير عنيفة، 
وحالات الاختفاء القسري، وتعذيب السجناء 
في السعودية، بما في ذلك العديد من السجناء 
السياســيين، واعتقال الناشــطات، كما انتقد 
التجمع،  حرية  علــى  الصارمة  القيود  التقرير 

والتنقل، وغياب أي انتخابات حرة في البلاد.
ولاحظ محللــون أن التقرير تجنب أي ذكر 
لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي 
أمر بجريمة  أنــه  تعتقد المخابــرات الأمريكية 
القتــل، رغم أنه أشــار التقرير إلــى الجريمة 
نفســها، ممــا يؤكــد سياســة إدارة الرئيس 
الأمريكــي، دونالد ترامب، القائمــة على عدم 
التشــدد في ملاحقة قضايا حقوق الإنسان في 
الدول الحليفة لواشنطن، وأنه لن يعتبر سجل 

أي بلد في هذا المجال عاملا حاســما في تحديد 
الدبلوماسية الأمريكية.

وانتقد التقرير الذي قدمه وزير الخارجية، 
ســجل الإمارات في حقوق الإنســان، مؤكداً 
وجود حــالات تعذيب في مراكــز الاحتجاز، 
للحبــس  وموثقــة  منتشــرة  إلــى  إضافــة 

الإنفرادي، ووجود السجناء السياسيين، كما 
أشــار التقرير إلى تدخل السلطات الإماراتية  
وزارة  وأشــارت  الخصوصيــة.  حقــوق  في 
الخارجية الأمريكية إلى وجــود قيود لا مبرر 
التعبيــر، والصحافة، وإغلاق  لها على حرية 

لمواقع الإلكترونية.

واتفــق تقرير وزارة الخارجيــة مع تقارير 
الأمم المتحــدة، والمنظمــات غيــر الحكومية، 
فيمــا يتعلق بمقتــل المدنيــن الأبريــاء إثر 
العمليات العسكرية الإماراتية ضمن التحالف 
الســعودي، ومحاولات منع هــذه القوات من 
وصول المســاعدات الإنســانية إلى الشــعب 

اليمني، كما تحدث التقريــر عن دور الإمارات 
في تدمير البنية التحتية لليمن بشكل متعمد.

وبالنســبة إلى مصر، تناول التقرير أعمال 
القتل غير القانونية، »ذات دوافع سياســية« 
مراكز  داخــل  المصــري  النظــام  جانــب  من 
الشــرطة، إضافة إلى قتل الســلطات المدنيين 
خلال العمليات العســكرية في ســيناء، وأكد 
التقرير أن » الإفلات من العقاب« كان مشــكلة 

واضحة.
ولاحــظ التقرير قيــام الحكومــة المصرية 
باختطــاف الكثير من ناقديها ضمن سياســة 
تقوم على » الإخفاء القسري«،  بهدف ترهيب 
المعارضة، وقال التقرير إن عدد حالات الإخفاء 
القسري قد وصلت إلى 10 آلاف حالة منذ عام 
2013، وهي عــادة تقوم علــى الاعتقال دون 

تقديم إذن قضائي، ما يعني أنها غير قانونية.
وأكد أن السلطات المصرية منعت  الكثير من 
المحتجزين من الاتصال بمحاميهم و عائلاتهم، 
ولم توجه لهم أي تهم أو تقدمهم للمحاكمة، كما 
قامــت بتعذيب الكثير من الســجناء، إلى حد 

الوفاة.
الأمريكيــة  الخارجيــة  تقريــر  وتجاهــل 
انتهــاكات حقوق الإنســان، التي تمارســها 
إســرائيل، بل وتحدث التقرير عن اعمال قتل« 
غير قانونية« ينفذها فلسطينيون ضد الجنود 
الإســرائيلين. واعترف وزير الخارجية، مايك 
بومبيو، بأن ســجل الكثير من الــدول، التي 
قيّمها تقريــر وزارة الخارجية،  لم يتحســن  
بالنســبة لحقوق الإنســان، مشــيراً إلى أن 
النظــام الايراني قتــل أكثر من 20 شــخصاً، 
واعتقل الآلاف دون مراعاة الأصول القانونية، 
لمجــرد الاحتجاج علــى حقوقهــم، كما منعت 

الحكومة وسائل الإعلام من تغطية المظاهرات.
حيث  السودان،  جنوب  إلى  بومبيو  وأشار 
ارتكبت القوات العســكرية هنــاك اعتداءات 
جنســية ضد المدنيــن، بناءاً علــى ولاءاتهم 
السياســية وعرقهم، كما أثــار بومبيو، أثناء 
تقديمــه تقريــر الــوزارة، قضيــة انتهاكات 
حقوق الانسان ضد جماعات الأقليات المسلمة 
على مســتويات قياســية، فــي الصين، حيث 
يتــم احتجاز أكثر مــن مليون مــن الويغور، 
والكازاخستانيين، وقال إن الحكومة الصينية 
تعمل على اضطهاد أي شخص يتبنى وجهات 

نظر مختلفة عن آراء الحكومة.
وأكــد أن بعض أصدقاء وحلفــاء الولايات 
الآنســان،  لحقوق  انتهاكات  لديهــم  المتحدة 
مشــيراً إلــى أن الإدارة توثق هــذه التقارير 
على نحو متســاو،  معتبراً أن »هدفنا دائماً هو 
النفوذ،  واســتخدام  الإنسان،  حقوق  تحديد 
والقــوة الأمريكيــة، لتحريــك كل دولة نحو 

ممارسات أفضل تحترم حقوق الإنسان.
وصف  الأمريكية  الخارجية  وزارة  أسقطت 
الاحتلال عن الجولان إذ بدّلــت، في التقرير، 
تســتخدمها  التي  إســرائيل«  »تحتلها  عبارة 

عادةً بـ»التي تسيطر عليها إسرائيل«. 
ويذكر أنــه تضغط إســرائيل على ترامب 
هضبة  علــى  إســرائيل  بســيادة  للاعتراف 
الجولان التــي احتلتها عام فــي حرب 1967، 
و»ضمّتها« إلى كيانها عــام 1981، بحجة أنها 
منطقة »عازلة مهمة أمنيا للدفاع عن أراضيها«. 
كما لم يشــر التقرير إلى الضفة الغربية وغزة 
بالمحتلــة. كما لــم يشــر التقرير في القســم 
الخاص بالضفة الغربيــة وغزة، إلى الوجود 

الإسرائيلي فيهما بـ»المحتلة« أيضاً.

وقفة احتجاجية في واشنطن ضد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

لندن ـ »القدس العربي« 

وكالات:

عقد مجلــس الأمن التابع لــأمم المتحدة 
أمــس، الأربعــاء، بحضور  جلســة مغلقة، 
مبعــوث المنظمــة الدوليــة إلــى اليمن، في 
محاولــة لإنقــاذ اتفــاق الهدنــة المتعثــرة 
لإنهاء  الدبلوماســية  للجهود  والضروريــة 
وحلفائها  اليمنية،  الحكومة  واتفقت  الحرب. 
مع  محادثات  خلال  والإمارات،  الســعودية، 
المتمرديــن الحوثيين قبل حوالى شــهر على 
بدء إعادة انتشار القوات المتمركزة في مدينة 
الحديــدة، لكن لم يتم تنفيذ أي من الخطوات 

المتفق عليها على الأرض.

وقــال مبعــوث الأمم المتحــدة، مارتــن 
غريفيــث، للمجلــس إنه لا يــزال »يعمل مع 
الطرفــن من أجــل تطبيق إعادة الانتشــار 
في الحديــدة«، وفق ما نقله المتحدث باســم 

المنظمة ستيفان دوجاريك للصحافيين.
وتم الاتفاق على إعادة الانتشار في كانون 
إطلاق  وقف  اتفاق  بموجب  الأول/ديســمبر 
النــار الــذي تم التوصل إليه، في الســويد، 
الذي اعتبر خطــوة كبيرة نحو إنهاء الحرب 
المدمرة التي دفعــت اليمن إلى حافة المجاعة. 
كان مضمون الاتفاق أن يتم الانســحاب على 
الصليف،  ومينــاءي  المدينة،  مــن  مرحلتين 
ورأس عيســى، في 17 شــباط/فبراير. وقال 
دبلوماســيون بالامم المتحــدة إن الحوثيين 
يرفضون الانســحاب من مينــاءي الصليف 
ورأس عيسى بســبب مخاوف من أن تتحرك 

القــوات المواليــة للتحالــف الــذي تقوده 
الســعودية للســيطرة على هذه المنشــآت. 
وقالت ســفيرة بريطانيا فــي الأمم المتحدة، 
الاجتماع:  بعــد  للصحافيين  بيــرث،  كارين 
»واضــح أن أحد الطرفين لديه مشــاكل أكثر 
من الآخر فــي الوقت الحالــي، ولكن الأمور 

تتبدل«.
وانضم الجنرال مايكل لوليســغارد الذي 
يــرأس بعثة جديــدة للأمم المتحــدة لمراقبة 
إعادة الانتشــار من الحديدة إلــى غريفيث 
وقال  المجريــات.  آخر  علــى  المجلس  لإطلاع 
على  العمل  ســيواصل  إنــه  دبلوماســيون 

تسجيل خطوات ملموسة.
وســيلتقي المجلس مجددا الثلاثاء للنظر 
في التطــورات والتفكير في الخطوات المقبلة 
في غيــاب أي تقدم. وحرص دبلوماســيون 

مــن بريطانيــا ودول أوروبيــة أخرى على 
طمأنة من أن اتفاق الحديدة لن ينهار. وقالت 
بيرس: »لا يمكنني القول إننا نواجه مشكلات 
أكثر تفوق ما توقعنــاه. أعتقد أننا كنا نعرف 

أنه اتفاق هش«.
وقبل اجتماع المجلــس، التقى غريفيث مع 
وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة  الولايات  سفراء 
والصين وروســيا وهم الأعضــاء الدائمون 
في المجلس. وقال ســفراء الدول الخمس في 
اليمن، إنهم »قلقون للغايــة« من أن الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم لم ينفذ 
بعد، وأعربوا عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة 
من أجل »ضمــان أن يتم في أقرب وقت ممكن 
تنفيــذ الترتيبــات« لانســحاب القوات من 

المينائين ومن مدينة الحديدة.
وقــال الســفراء في بيــان مشــترك إن 

الانســحاب يجــب أن يبــدأ »دون مزيد من 
التأخير ودون الســعي لاســتغلال عمليات 

إعادة الانتشار من الجانب الآخر«.
وإن كانت الحديدة تشــهد هدوءا نسبيا 
منذ التوصــل الــى الاتفــاق، إلا أن الحرب 

تتواصل في مناطق أخرى من البلاد.
ففي وقت ســابق من هذا الأســبوع، قال 
التابع للأمم  منســق الشــؤون الإنســانية 
المتحــدة، إن 12 طفــاً و10 نســاء قتلوا في 
غــارات جوية للتحالف، فــي محافظة حجة 
الشمالية، خلّفت كذلك ما يصل إلى 30 جريحاً 
بينهم 14 طفلًا. وتدخل حملــة القصف التي 
تقودها الســعودية في اليمن عامها الخامس 
بعد أيام، ويواجه ملايــن المدنيين في البلاد 
جوعا ونقصا في المواد الأساسية. وقد تسبب 

النزاع بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول سبل إنقاذ الهدنة في اليمن

البيت الأبيض يعارض قرار وقف دعم السعودية في اليمن
■ لنــدن  ـ »القــدس العربــي«  ـ  وكالات: أوصــى مستشــارون بالبيــت الأبيــض، أمس 
الأربعــاء، الرئيس دونالد ترامب، باســتخدام »حق النقض« ضد قرار ينهي دعم واشــنطن 
للحــرب التي تقودها الســعودية فــي اليمن.  جاء ذلــك في بيان صادر عــن البيت الأبيض، 
في وقت يســتعد فيه مجلس الشــيوخ الأمريكي للتصويت على القرار المذكــور، بينما يدفع 

المشرعون بـ»ترامب« نحو تشديد سياسته تجاه المملكة. 
وكان مجلس النواب الأمريكي، قد صوّت، في فبراير/ شباط الماضي، على مشروع قرار 
بشــأن تعليق الدعم الأمريكي للتحالف العربي بقيادة الســعودية في حرب اليمن.  وصوت 
لصالــح القرار 248 نائبــا في حين رفضه 177.  وتدعم واشــنطن التحالف العربي في اليمن 
بمهــام لإعادة تزويــد الطائرات بالوقود في الجــو، فضلا عن دعم يتعلــق بجمع المعلومات 

والاستهداف. 

■ لندن ـ  »القــدس العربي« -وكالات قال وزير الإعلام اليمني، 
معمــر الأرياني، أمــس الأربعاء، إن عشــرات القتلى ســقطوا في 
عمليات قصف نفذها الحوثيون خــال الأيام الماضية، في محافظة 
حجة، شــمال غــرب العاصمة صنعــاء، مطالبا المجتمــع الدولي 
بإعلانها »منطقة منكوبة«. وقال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة 
ان: »تابعتم في الأيــام القليلة الماضية الحملة البربرية  الأردنية عمَّ
التــي قادتها مليشــيات الحوثي الانقلابية علــى المدنيين من أبناء 
مديريــات منطقة حجور )...( والتي ارتقــت في وصفها إلى جرائم 

إبادة جماعية بحق المدنيين«.
وأضاف أن »الميليشيات الحوثية الايرانية استخدمت فيها كافة 
أنواع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك صواريخ بالستية مستهدفة قرى 

ومنازل السكان ما تسبب في ســقوط أكثر من مائة شهيد جلهم من 
النساء والأطفال«. وطالب الأرياني المجتمع الدولي »بتشكيل لجنة 
للوقوف على حجم الكارثة الانســانية في منطقة حجور، وإعلانها 
منطقــة منكوبة والضغط على المليشــيا لفتح الطريــق للإمدادات 

الغذائية والدوائية«.
وتحدث الوزير عن »مئات المصابين« وعن »تشريد أكثر من 4200 
أســرة من منازلهم بعد حصار خانق فرضته المليشــيات الانقلابية 

على مناطق حجور منذ ما يقارب شهرين«.
وأوضح الاريانــي أنه منع الحوثيون« الــدواء والغذاء والمياه 
الصالحة للشــرب من الوصول الــى المنطقة ما تســبب في كارثة 

انسانية حقيقية«.

وزير الإعلام اليمني يطالب بإعلان الحجور منطقة منكوبة

وزير دفاع قطر يبحث
 في البنتاغون تعزيز العلاقات العسكرية

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

بحث وزير دفاع قطر، خالد بن محمد العطية، أمس الأربعاء، مع وزير 
الدفاع بالإنابة الأمريكي، باتريك شــانهان، تعزيز العلاقات العسكرية 
بين البلدين. وحســب بيان للدفاع القطريــة، جرى الاجتماع بمقر وزارة 

الدفاع الأمريكية »البنتاغون«.
تعزيزهــا  وســبل  الثنائيــة،  »العلاقــات  الجانبــان  واســتعرض 
وتطويرهــا، في مختلف المجالات لاســيما العســكرية والدفاعية«. كما 
تم »بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشــترك، بجانب مناقشة 
آخــر الأوضــاع التي تمر بهــا المنطقة وتبــادل وجهات النظــر حولها«. 
ويقوم وزير الدفاع القطري خالد العطية بزيارة حالية للولايات المتحدة 
الأمريكيــة غير معلنــة المدة. ويذكر أنــه يتمركز نحو 13 ألف عســكري 
أمريكــي، غالبيتهم من ســاح الجــو، في قاعــدة »العديد« العســكرية 
الجويــة، علــى بعــد 30 كلم جنوب غــرب العاصمــة القطريــة الدوحة.  
وتســتخدم واشــنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها 

بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم »الدولة« بسوريا والعراق. 
وكانت قد وقعــت قطر والولايات المتحدة، فــي يناير/كانون الثاني 
الماضــي، مذكرة تفاهم لتوســيع الوجــود الأمريكي بقاعــدة »العديد«. 
وفي وقت ســابق الشهر الماضي، أشاد ويليام غرانت، القائم بالأعمال 
الأمريكي لدى الدوحة، بتدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين الولايات 
المتحــدة وقطــر، واعتبرها خطــوة كبيرة في الشــراكة العســكرية بين 

البلدين.
وأجــرت الدوحة مع واشــنطن خلالي العامين الســابقين العديد من 
المناورات والتمارين المشــتركة في المجالات العسكرية المختلفة، في ظل 
استمرار الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، عندما 

قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر.
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة ومشــكلة تنقية بطاقات التموين من الأشــخاص 
الذين لا يســتحقونها ووضع وزارة التموين شروطا للمستحقين قال 
عنها في »الأهرام« عباس المليجي في تحقيق له: »مع مطلع مارس/آذار 
الحالي بدأت أزمة المواطنين مع البطاقة التموينية، بصدمة تلقاها عدد 
كبير من المواطنين المســجلين على بطاقات التموين، بعد وضع معايير 
ثابتة لحذف 5 فئات وتحديد مســتحقي الدعم من الســلع التموينية 
التي توفرها الدولة للمواطنين شهريا، من خلال المجمعات الاستهلاكية 
ومحال البقالة التموينيــة، التي تقترب من 27 ألف منفذ لتوزيع المواد 
التموينية. المعايير شــملت 5 فئات هي: من يزيد اســتهلاكه للكهرباء 
على 650 كيلووات، ومن يتجاوز اســتهلاكه ألف جنيه شهريا، أو من 
يلتحق أبناؤه بمدارس أجنبية تتعدى مصاريفها 30 ألف جنيه سنويا 
للابن الواحد، ومن يمتلك ســيارة فارهة تبدأ مــن موديل 2014 ، وما 
بعده، بالإضافة إلى كل من يشــغل منصبا مرموقــا. ويعلق الدكتور 
عمرو مدكورــ مستشــار وزير التموين ــ قائــا: إن المعايير الخاصة 
بحذف غير المســتحقين للدعم جاءت بعد دراســات عديــدة أعدتها 
الــوزارة، بهدف توصيل الدعم لمســتحقيه، وإضافــة المواليد الجدد 
على البطاقة، حيــث إنه منذ عام 2005 لم تتم إضافة المواليد رســميا 
على البطاقة، بســبب عدم تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمستحقي 
الدعم من الفئات غير المســتحقة. وأكد أن الوزارة أصبحت الآن لديها 
قاعدة بيانات صحيحة ومتكاملة لمستحقي الدعم بنسبة 99٪ بجهود 
مشــتركة بين هيئة الرقابة الإدارية ومركــز معلومات الإنتاج الحربي 
ووزارات الاتصــالات والتمويــن والصحة والتضامــن الاجتماعي، 
وغيرها من الوزارات والمؤسســات المعنية. وطمأن من يتم حذفه من 
منظومــة الدعم التمويني بأنه لديه 15 يومــا لتقديم تظلم على الموقع 
الرســمي لوزارة التموين، وســيعود للمنظومة حــال تقديم الأوراق 
الصحيحة لإعادته وثبوت أحقيته في صرف التموين. وكشف مدكور 
عن أن الحكومة تنفق 86 مليار جنيــه على الدعم، ولا نية لخفض هذا 
المبلغ. كمــا أن منظومة التمويــن كانت تضم في الســابق 82 مليون 
شــخص، وبعد التنقيــة الصحيحة أصبحت 72 مليون شــخص بعد 
حذف نحو 10 ملايين شــخص ما بين متوفين ووهميين ومدرجين على 

أكثر من بطاقة«.

كبش الفداء
»يأتي الوزير جديدًا علــى رأس كل وزارة. وزارة فيها مئات الآلاف 
من العاملين. في أحيــان أخرى أكثر من هذا العدد. لكن هناك مجموعة 
مــن المديريــن التنفيذيين، هم منفذو السياســات ومحركــو الأمور. 
لنفترض كما يقول »نيوتن في »المصري اليوم«، أن أعدادهم تصل إلى 
حوالي 40 شخصًا في كل وزارة. المجموع، إذن، في كل الوزارات حوالي 
1500 من هؤلاء. آمنون. محصنون. بعيدون عن كل شــر أو أذى. يأتي 
ف المســتجد. هــو لم يخترهم.. لم  الوزير الجديد ليتعرف عليهم تعرُّ
يرشحهم، وجدهم هكذا، كما يجد كل إنسان قدره. قد يكونون حصلوا 
على مراكزهم عن اســتحقاق، قد يكون تكريًما أو اعترافًا بما قاموا به 
أيًــا كان ما قاموا به، كجائزة نهاية خدمــة. كانوا يتكلمون عن الدولة 
العميقة. والحقيقة لا أعلم إطلاقا مــاذا كانوا يقصدون، هل هم هؤلاء 
الـــ1500 موظف الذين يمثلون الدولة العميقة، فهم المســيطرون، هم 
مشعلو الحرائق، هم مطفئوها؟ لكن بصرف النظر عن مسماهم. نحن 
نتســاءل: هل أحد منهم جــاء باختيار الوزير، أم كان الوزير نفســه 
مــن اختيارهم؟ هل كانت تربطهم علاقة ســابقة بهــذا الوزير، حتى 
يعلم مكامن قوتهم ونقــاط ضعفهم؟ هل درس مؤهلاتهم قبل تعيينهم 
وفرضهــم عليه ليعمل من خلالهم؟ هل كان كل منهم يســتحق مكانه؟ 
نون في مواقعهم هم أخطر من  هؤلاء الـ1500 مسؤول الراسخون الُمؤمَّ
أى وزير. أما إقالة الوزيــر بعد كل حادثة أو كارثة تقع، فهذا لن يعالج 
الــداء، بل لا يعالج مكامن الداء نفســه، فهي مجــرد ترضية نقدم بها 
للجماهير كبش فداء. لعلهم يصمتون، ويتغاضون. إذا حاولنا أن نفكر 
بصوت عالٍ، هل الحل الأمثل أن نمهل كل وزير 6 أشهر يستبعد فيها من 
يراه، ويستدعي من سيعينه على تنفيذ سياساته؟ حتى يشكل حوله 
مجموعة يثق بها تدير منظومة كاملة، حينها يكون مسؤولًا عنهم، وهم 
مســؤولون أمامه. ثم يكون كلاهما مســؤولين أمام الدولة والشعب. 
هنــاك طرفة رائجة بين الوزراء في مصر، حيــث وقعت حادثة تمثلت 
في اصطدام قطار بجاموســة كانت تعبر على قضيب السكة الحديد، 
أقيل بعدها الوزير بالسرعة نفسها والأسلوب نفسه. سافر بعدها إلى 
خارج مصر ولم يزرها حتى تاريخه. يقول له أصدقاؤه مداعبين، عليك 
أن تقيم لهذه الجاموسة تمثالًا، فلولاها للقِيت مصير كل الوزراء الذين 
ارتكبوا جريمة: مجرد تواجدهم في الحكومة أثناء ثورة يناير/كانون 

الثاني«.

قضية ساخنة
»يظن الكاتب ســليمان جودة في »المصري اليوم«، أن الدكتور علي 
عبدالعال، رئيس مجلس النــواب، لن يتأخر عن إتاحة الفرصة كاملة 
أمام البيان العاجل الذي تقدم بــه النائب أمين جودة، عضو المجلس، 
حول قــرار إقالة الدكتور جمال شــعبان عميد معهــد القلب، فالقرار 
تحول منذ صدر عن وزيرة الصحة، قبل أيام، إلى قضية ساخنة جداً، 
ولايزال محل جدل شــديد على ألســنة كثيرين، ومحل دهشــة أشد، 
وموضع استغراب أشد وأشــد. إن البيان الذي تقدم به النائب، يظل 
أداةً مــن أدوات الرقابة البرلمانية، التي هــي وظيفة أولى، لا بديل عن 
أن يمارســها البرلمان على أعمال الحكومة، والدكتور عبدالعال ســيد 
العارفين بأن ممارسة هذه الوظيفة البرلمانية ضمانة حقيقية لترشيد 
وتصويب الأداء الحكومــي. وبما أن الوزيرة عضو في الحكومة، وبما 
أن القرار الذي أصدرته لا يزال محاطاً بالكثير من علامات الاستفهام، 
فالرقابــة البرلمانيــة تظــل أوجب، لأننــي على كثرة ما قــرأت حول 
الموضوع منذ إثارته، لم أقرأ حرفاً واحداً في صف الوزيرة، ولا طالعت 

رأياً متعاطفاً معهــا، رغم أن كل الذين كتبوا فــي القضية لا يعرفونها 
ولا يعرفون الدكتور شــعبان، ولكنهم يعرفــون الحقيقة ويطلبونها. 
والمعنى أن هناك »شــيئاً مــا« غير صحيح في الموضــوع منذ بدايته، 
وهذا »الشــيء ما« هو الذي ينتظر الرأي العــام أن يتبينه من البيان 
العاجــل، وأن يعرف تفاصيله، وأن يعرف كذلــك حقيقة الخطأ الذي 
ارتكبه عميد المعهد فاســتحق الســخط من صاحبة المعالي. إن أغرب 
ما في الواقعة أن الوزيرة نبهت الدكتور جمال عندما تحدثت معه إلى 
أنه »يتكلم مع الوزيرة«، وهذه عبارة اســتفزت كل الذين سمعوا بما 
جرى، وأثارت غضبهم، والســؤال هــو: إذا كان هذا هو منطق وزيرة 
الصحة في الحديــث مع طبيب زميــل لها، وعميد معهــد طبي كبير، 
وربما يكون أقدم منها في التخرج، فبأي لغة ســوف تتكلم مع مواطن 
من آحــاد الناس يصادفها في طريقها، وفي أي لهجة ســوف تخاطب 
المواطنين العاديين الذين ليسوا أطباء ولا عمداء؟ وربما يتحول البيان 
العاجل في ما بعد إلى اســتجواب عن الأحوال في وزارة الصحة منذ 
جــاءت إليها الدكتورة هالة زايد، التي لا تخــرج على الناس إلا وهي 
تتصور مع أعمال مبادرة »100 مليون صحة« الرئاسية، ولا شيء غير 
المبــادرة، وكنت قد كتبــت في هذا المكان من قبل عــن أن هذه المبادرة 
العظيمــة تمتلك قوة دفع ذاتيــة من مجرد اهتمــام الرئيس بها، وأن 
هذا الاهتمام الشــخصي من جانب رأس الدولة، قد ضمن لها النجاح 
فــي تحقيق أهدافها ولايزال يضمنــه، وأن الوزيرة مدعوة إلى صرف 
جزء من جهدها، وربما جهدها كله، في متابعة شؤون الوزارة الكثيرة 
والعديدة والمعقدة، وبالذات شــؤون الأطباء الذين يشتكون كل يوم 

منها ويشتبكون معها في معارك لا تنتهي«.

الإقالة والانتقام
وفي »الوطن« شــبه الدكتور محمد صلاح البدري قــرار الوزيرة 
بقرار ســابق اتخذه وزير المعارف  في العهد الملكي بإقالة عميد الأدب 
العربــي الدكتور طه حســن من منصبــه وقال تحت عنــوان »قرار 
الإقالــة والانتقام«: »في أوائل عام 1932 زار الملك فؤاد جامعة القاهرة 
بصحبة وزير المعارف وقتها، محمد حلمي عيســى باشا، فهتف الطلبة 
والحضور من أعضاء هيئة التدريس للملك ولطه حسين - عميد كلية 
الآداب وقتهــا- وتجاهلــوا الوزير الذي لم يكن يعرفــه أحد، فأوغل 
ذلــك صدر الوزير من ذلك الكفيف الذي يحظى بشــعبية كبيرة داخل 
الجامعة، وقــرر نقله إلــى وزارة التعليم، الأمر الذي كان ســبباً في 
ثورة الجامعة بأكملهــا عليه، ورفضها للقرار لدرجــة أن أحمد لطفي 
الســيد مدير الجامعة في ذلك الوقت، تقدم باســتقالته اعتراضاً على 
الوزيــر الموتور. لقد أنصف القضاء طه حســن وعــاد للجامعة مرة 
أخرى وتحول من عميد كلية الآداب إلــى عميد الأدب العربي بأكمله، 
ورحل الوزير من منصبه، وظل كما هــو، لا يعرفه أحد حتى الآن. لقد 
كان قرار انتقامي واحد، ســبباً في أن يسقط الرجل من ذاكرة التاريخ 
كله. بيانان متناقضان صدرا من وزارة الصحة في شهور قليلة، أولهما 
يشــيد بما حققه معهد القلب في مشــروع القضاء على قوائم الانتظار 
ويقر بأنه يحتل المرتبة الأولى بين المستشــفيات المشاركة في المبادرة 
والآخر منذ أيام قليلة، يتهم المعهد بالتقصير في المشروع ذاته، توطئة 
لتبريــر إقالة عميده. الطريف أن البيان وقرار الإقالة تبعهما قرار آخر 
بتعيين رئيس قســم القلب في المعهد بدلًا منه.  القرار تفوح منه بشدة 
رائحة الانتقام وتصفية الحسابات - على خلاف الرأي العام السائد 
أرى أن إقالة عميد معهد القلب لم تكن تســتوجب هذه الضجة، لولا ما 
تم في »أســلوب« التنفيذ، كان يمكن للوزيرة أن توجه له الشكر على 
الفترة التي تولى فيها المنصب وتســتعين بغيره فــي هدوء وحكمة، 
ولكن يبدو أن ســيادتها لم تتعلم من التاريــخ أو لم تعرف قصة الذي 

قرر الإطاحة بطه حسين فأطاح هو به من صفحات التاريخ«.

خطر الإهمال والفساد
حســن الرشــيدي في »الوفد« يطالبنا: »بأن نقف وقفة صادقة مع 
النفــس، ندرك فيها أن خطــر الإهمال لا يقل عن خطــر الإرهاب، وأن 
الفســاد وانعدام الكفاءة والضمير، يحصد منا ليــس فقط الأرواح، 
وإنما كذلــك الأمل في المســتقبل الأفضل الذي نعمــل جميعا من أجل 
تحقيقه، هذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيســي بصراحة ووضوح 
في الندوة التثقيفية للقوات المســلحة، متسائلا بكل صدق: هل ينفع 
سائق يتعاطى »استروكس« ويقود قطاراً؟ في الحقيقة، أن العديد من 
المؤسسات والشركات والهيئات والمرافق العامة ينتشر فيها المدمنون، 
وعمــال يتعاطــون المخدرات، ويمثلــون خطرا شــديدا على المجتمع 
وعلى الشــركات والمؤسســات التي يعملون فيها ويعرقلون تطورها 
ويتسببون في خســائر فادحة لها، وما أكثر السائقين المدمنين الذين 
يهددون حياة الناس وتلاميذ المدارس، فالأمر يتطلب مواجهة حاسمة 
وعمليات ردع مســتمرة. وهذه المواجهة لمدمني المخدرات في مختلف 
القطاعات، ضرورة حتمية لردع كل من تســول له نفســه تعاطي أي 
نوع من المخدرات أثنــاء العمل، ولا أبالغ إذا قلت أن هناك مواقع تعمل 
ليلا، معظم العاملين بهــا يتعاطون الترامادول، وبعض المواد المخدرة 
بدعوى اليقظة الزائفة، وزيادة قوة التحمل. وعندما يشــير الرئيس 
بنفسه إلى مخدر »الاســتروكس« المدمر فإنه يشير إلى حقيقة وواقع 
يمثل خطرا جســيما على المجتمع والناس، ويهدد حياة البشر خاصة 
إذا كان المدمن أو المتعاطي يعمل ســائق قطــار أو أتوبيس أو غير ذلك 
من وســائل النقل التي يؤدي الاســتهتار أو التراخي بها لقتل البشر. 
بالفعل خطر الإهمال والفســاد، لا يقل عــن خطر الإرهاب، لأنه يؤدي 
لقتل النفس وســقوط ضحايا، وفيه إضرار بالمجتمع، ويعرقل مسيرة 
تقدمه. في الحقيقة هناك تراخٍ في معاقبة المهملين في عملهم خاصة في 
الشــركات العامة وقطاع الأعمال والجهاز الإداري للدولة، إما بسبب 
ضعف المســؤولين عن هذه الشــركات، أو خوفهم مــن حالة تذمر أو 
تمرد، أو حرصا على مناصبهم والتمسك بها. وهنا يجب أن نشير أيضاً 
إلى أن عمليات الترقؤ بالأقدمية، من الأســباب التي تؤدؤ للمزيد من 
الإهمال وعرقلة مســيرة تطوير العمل، فهل يعقل أن يكون هناك آلاف 
من العاملين أو الموظفين في شــركة واحــدة يحملون درجة مدير عام، 

رغم أن هذا يؤثر ســلبا على العمل؟ بصراحة يجب أن تكون عمليات 
الترقي بالكفاءة، وليس بالأقدمية مع مراعــاة الأقدمية عند الكفاءة، 
لأن هناك آلاف الموظفــن والعاملين يرددون مقولــة، أنا درجتي مثل 

المدير العام، فلماذا أمتثل لأوامره؟«.

مجلس الشورى
محمود دياب في »الأهرام« يوجه رســالته: »إلــى أعضاء مجلس 
النواب والمســؤولين عن التعديلات الدســتورية، رجاء عدم مناقشة 
إنشاء مجلس الشــورى مرة أخرى، ووفروا فلوســه يرحمكم الله؛ 
لأنه ســوف يتكلف الملايين، وهو بلا داع، ولن يثــري أو يفيد الحياة 
السياســية بشيء؛ فقد أثبتت التجارب الســابقة أنه مجلس صوري 
وبلا صلاحيات، ولن تكون له صلاحيــات أو هيبة أو قرارات نافذة؛ 
مثل مجلس النواب، وسوف يترشــح له كل من هبّ ودب، والمفترض 
أنه يكون مجلسًــا فيه الخبراء والمختصون من كافة المجالات، وليس 
من يترشــح ويكســب في الانتخابات بأمواله أو بعصبيته. ومجلس 
الشورى - المزمع إنشاؤه - سوف يكون عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية 
الدولة بلا طائل، والتي هي في احتياج الآن للصرف على المشــروعات 
القومية وبناء الوطن. وإلى من يبــرر وجوده للاحتياج إلى التقارير 
المهمة من المختصين، أقول لهم إن هنــاك المجالس القومية المتخصصة 
التي فيها خيرة عقــول مصر، وأنتجــت آلاف التقارير والأبحاث عن 
كافة مشــكلات مصر، وكيفيــة حلها والتغلب عليها؛ ولكنها حبيســة 
الأدراج، ويمكــن لمجلس النواب الاســتعانة بها ودراســتها وتطبيق 
ما يناســب العصر الحالي في حل المشــكلات التي تعاني منها مصر. 
ولو اقتضت الضرورة لإنشــاء مجلس الشــورى؛ أتمنــى أن يكون 
هــذا المجلس بالتعيين وليــس بالانتخاب، ويضم إليــه كافة العلماء 
والخبــراء والمختصين مــن كل المجــالات السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية والصحية والأمنية، وغيرها؛ حتى نضمن حلولًا واقعية 
لكافة المشكلات التي نعاني منها، وليس وجود أعضاء في هذا المجلس 
كل مميزاتهــم وخبراتهــم أن لديهم أموالا أو كبيــري عائلات نجحوا 
للحصــول على الحصانــة والوجاهة الاجتماعيــة، وحصد المميزات 

والتعالي على خلق الله بدافع المنظرة والجاه«.

انتخابات الصحافيين
»تبدأ وتنتهي انتخابات نقابة الصحافيين غدا الجمعة، ولا ندري من 
سيصل إلى خط النهاية بنجاح وتفوق. ويتوج فائزاً ينال شرف تمثيل 
الصحافيين، ولكــن يجب علينا جميعاً، كما يــرى علي عبد الغني في 
»الجمهورية«، نحن أبناء مهنة البحث عن المتاعب أن نفكر في المستقبل 
المهني وألا نضيع وسط زحام الأمور الفرعية، وركام المسائل الثانوية، 
وألا ننساق وراء الأسماء بدون دراسة لبرامجها أو تمحيص لأفكارها، 
وألا نلهث وراء الشــعارات ونلتف حولها وأصحابها لا يملكون رؤية 
التغيير ولا فلســفة الأداء. لنا تجارب مريرة مع من اعتلوا الكراســي 
واســتمالوا الصحافيين وسرقوا تأييدهم ومشاعرهم، خاصة، ونحن 
مقبلون على مرحلة حرجة من مراحل العمــل الصحافي التي تتطلب 
منا التأني في الاختيــار، وأن يكون لنا جميعاً ناخبون ومرشــحون 
لهم التأثير الإيجابي في المســتقبل المهني، من خلال تصور مشترك من 
كافة الأطراف يعيد إلى المهنة ريادتها وعراقته،ا بعد أن تدهورت القيم 
الإعلامية وغابــت التقاليد الصحافية وأصبحنا أمام صحف يســعى 
بعضها إلى تأجيج المشــاعر وتهييجها، نريــد نقيباً وأعضاء يعملون 
بلغة المســتقبل غير منجذبين لفكر الماضي، ولا خاضعين لأهواء ضالة. 
يجب أن نســعى جميعا لحياة أفضل عمليا وحياتيا، من خلال توفير 
الأجواء المناســبة في بيئة العمل والنظر للأجور، وان نبتغي الغايات 
الســامية للنهوض بالمهنة، التي تقابل تحديات قاسية، وأن ندرك أن 
المهنــة مطالبة في هذا الوقــت بأن تظهر للقارئ برؤيــة جديدة وفكر 
عصري وروح مختلفة عما هي عليه الآن. يجب أن تدرك أيها المرشــح 
أن أمامك ملفات ساخنة ومهام جسيمة، نريدك ممثلا قوياً أميناً، ساعياً 
دائماً لتوفير ســبل العيش الكريم للصحافيين بــدون إهدار لكرامته، 
ومهانة لشخصيته، وامتهان لآدميته، تعمل بعيداً عن الفساد وتحقيق 
المصالــح الشــخصية، نريدك مهموماً، مشــغولًا بهمومنــا بعيداً عن 
الصراعات والأزمات والانقســامات والاتهامات، لا تناور ولا تتلاعب 
بمطالبنا، وفيــاً بوعدك، صادقاً فــي عهدك، أميناً علــى مصير أبناء 
مهنتك، نريدك غير مجامل ومحاب، أو مانح لغير مستحق، ولا متاجراً 
بحقــوق ناخبيك بغير حق، مســاهماً في إدارة دفــة النقابة بحرفيه 
ومهنية وبراعة وقدرة الإبحار وســط الأمــواج الهائجة والمتلاطمة، 
خاصة في هذه المرحلة الصعبة والقاسية التي تحتاج لرجاحة العقل 
والاتزان والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بدون 
سداد فواتير على حساب من اختاروك لتحقق آمالهم، وتخفف آلامهم، 

وتعيش معاناتهم«.

خنجر في خصر الدولة
أما أحمد باشا رئيس تحرير جريدة »روز اليوسف« فقال في عموده 
الذي يوقعه باسم رشدي أباظة: »كنت من المؤمنين بوجود حزب النور 
كحزب بعد 30 يونيو/حزيران كما آمنت بوجوده في مشــهد 3 يوليو/
تموز التاريخي، مرد الإيمان هو خلخلة قوى الإسلام السياسي وعزل 
تيار »الإخوان المسلح« عن »المعركة العسكرية« بعد عزل محمد مرسي 
الذي كتبــت على الدولة كرهًا وعلى طريقة إســقاط »المؤلفة قلوبهم« 
من مصارف الــزكاة، التي أقرها الخليفة عمر بن الخطاب بعدما قويت 
دولة المســلمين في المدينة، أرى ضرورة إســقاط وجــود حزب النور 
الآن من الحياة السياســية، القوة هنا لدولة 30 يونيو ليست السبب 
الرئيســي في ضرورة التخلص من »النور« بــل لأن الحزب ديني في 
الأســاس، فضلًا عن كونه خنجرًا في خصر الدولة المصرية. لديّ دليل 
على كون الحزب خنجرًا مســمومًا في الخصــر المصري وهو يتلخص 
في سؤال: هل ســيدعو حزب النور أعضاءه للمشاركة في التصويت 

على التعديلات الدستورية؟  ســواء بالسلب أو بالإيجاب؟ هل يُؤْمِن 
الحزب أساسًا بالدســتور أو بالدولة؟ أين المهندس أشرف ثابت الذي 

يزعم البعض قيادته تيارًا إصلاحيًا داخل الحزب هل تم تهميشه؟«.

تحذير الجزائريين
وإلى أبرز ردود الأفعال على ما حــدث في الجزائر ورغم التعاطف 
مع المتظاهرين ومطالبهم، إلا أنه كان هناك تحذير للشعب من الوقوع 
في الخطأ الذي وقعت فيه ثورات الربيع العربي، وقد نبههم لذلك عماد 
الدين حسين رئيس تحرير »الشروق« قائلا: »أتمنى أن يفكر كل أبناء 
الشــعب الجزائرى خصوصا الذين شــاركوا في المظاهرات المناهضة 
لترشــح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للفترة أو »العهدة الخامســة« 
تريليون مرة قبل أن يندفعــوا إلى هوة لا قرار لها. المتظاهرون حققوا 
انتصــارا مهما بإجبار بوتفليقة على ســحب ترشــيحه للانتخابات 
الرئاســية في 18 إبريل/نيســان المقبل، لكن بعض قادة هذا الحراك 
يرون ما تحقق جزئيا ولا بد من تحقيــق كل مطالبهم، ولو جاز لي أن 
أنصح المتظاهرين وقادتهم، وكل أبناء الشــعب الجزائري من منطلق 
عروبي وأخوي بحــت، لرجوتهم أن يتريثوا كثيــرا قبل الذهاب إلى 
نقطة لا عودة منها. النصيحة الجوهرية هي أن يدرسوا تجارب الربيع 
العربــي الذي طال العديد مــن الدول العربية نهايــة 2010 وبدايات 
2011 وبعضهــا دول مجــاورة للجزائر مثل تونــس وليبيا ثم مصر 
وســوريا واليمن. الدرس الجوهري هو أن هنــاك فارقا جوهريا بين 
المطالب المثالية الكاملة والواقــع المرير على الأرض، لا أحد يجادل في 
قيمة الانتصار الــذي حققه المتظاهرون ليلة الاثنين الماضي، ولا يوجد 
عربي عاقل لم يفرح لانسحاب بوتفليقة من السباق الرئاسي، فالرجل 
وعمره 82 سنة أصيب بسكتة دماغية عام 2013 قال في بيان انسحابه 
إنه »مريض ولا يستطيع الاســتمرار ولم يكن ينتوي الترشح«، وهنا 
نســأل ولماذا ترشــح؟ أم أن من حوله هم الذين أصروا على ترشحه 
ليكون غطاء لهم من دون استشــارته؟ جيــد أن يطالب المتظاهرون 
بوجود ديمقراطيــة كاملة وتداول للســلطة وحريات شــاملة، لكن 
شــرط أن تكون الصورة واضحة أمامهم، والأهم أن تكون هناك قوى 
سياســية منظمة تســتطيع قيادة الجزائر إلى بر الأمان. المتظاهرون 
الذين خرجوا إلى الشــارع ليســوا قوة منظمة واحــدة أو اثنتين أو 
حتى ثلاث قوى معظمهم شــباب »نصف الشــعب تحت سن 30 سنة« 
لــم يعجبهم أن يفرض عليهم وجود رجل مريض جدا، وشــاركهم في 
ذلك العديد من المواطنين العرب، بل وفــي العالم أيضا، لكن الملاحظة 
الرئيسية هي أن القوى السياســية التقليدية كانت غائبة أو ضعيفة، 
أو التحقت بالمظاهرات حينما أدركت أن احتمالات انسحاب بوتفليقة 
كبيرة، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر في مصر تقريبا في 25 يناير/
كانــون الثاني 2011. كانت هناك أشــواق الشــباب المتطلع إلى دولة 
مدنية ديمقراطيــة متطورة، لكن لم تكن هناك قوى سياســية منظمة 
ومؤثرة، ولذلك تمكنت القوى الدينية بأشــكالها المختلفة من ســرقة 
هذه الثورة العظيمة وتحويلها إلى نموذج مضاد تماما لكل ما حلم به 
غالبية المصريين. القوى السياسية الجزائرية ضعيفة إلى حد ما، هناك 
حزب ســلطة هو جبهة التحرير ويشبه كل أحزاب السلطة في الوطن 
العربــي، مع فوارق ضئيلة ،وأحزاب أخــرى جرى ضربها وحصارها 
وتهميشها، والنتيجة هي مشهد سياســي ضبابي تحركه السوشيال 
ميديــا أو تنظيمات تنتظــر الفرصة للانقضاض علــى الجزائر للثأر 
مما حدث في »العشــرية الســوداء«، هناك أيضا أزمة اقتصادية رغم 
البترول والغاز غير المستغل بكامل طاقته، ومشكلة بطالة وصلت إلى 
29٪. علمنــا التاريخ القريب والبعيد أن مثــل هذه الفترات لا يوجد 
فيها منتصــر كامل ومهزوم كامل، بل تحتاج إلــى انتقال متدرج حتى 
يمكن تجنيب البــاد الفوضى والارتباك والعنــف والإرهاب. تحتاج 
السلطة إلى الإدراك أن هناك فترة تاريخية انتهت وحان الوقت لبداية 
جديــدة تقوم على شــرعية جديدة وتحتاج المعارضــة الموجودة في 
الشارع إلى الإدراك بأن هناك قوى تقليدية ومؤسسات صلبة لا يمكن 

أن يقال لهم، إذهبوا إلى الجحيم«.

بين الجزائر والسودان
وفي »المصــري اليوم« قــال الدكتــور عمرو الشــوبكي: »اللافت 
والإيجابــي أن معظم أطياف المعارضة الجزائرية تمســكت بالمســار 
الدستوري الحالي مهما كان رأيها فيه، وعملت على احترامه، ونجحت 
من خلاله في أن تجبر الرئيس على عدم الترشــح، التزاماً بالدستور. 
على خلاف الحراك الســوداني الــذي لم يخرج منه زعيم سياســي 
معارض واحد يضــع خريطة طريق تضمن احترام الدســتور، بعدم 
ترشح البشــير في انتخابات العام المقبل، والتمسك بنظرية »تسقط 
بس« بــدون العمل على بنــاء أي بديل قابل للتحقيــق على الأرض. 
نجحت الجزائر في الخطوة الأولى وفرض الشعب على الرئيس عدم 
الترشح وتأجيل الانتخابات، وسيبقى التحدي الأكبر في تقديم بديل 
سياسي وحزبي )لايزال ضعيفا حتى الآن( للنظام القائم، وستصبح 
أي مبالغات ثورية لتحميل الحراك الجزائري أكبر من طاقته بالمطالبة 
بإســقاط كل شــيء، وإقصاء كل قديم ستعيد تكرار ســيناريوهات 
الفشل في العالم العربي، فكل فراغ وفوضى وعنف ستملؤه المؤسسة 
العســكرية أو »الإخوان المســلمون«. الانتصار الكبيــر الذي تحقق 
بتنحي بوتفليقة ســيفتح الطريق أمام بناء نظام سياسي جديد قائم 
على أحزاب قوية ومنظمات مجتمع أهلي حقيقية تســتطيع أن تملأ أي 

فراغ بسبب ضعف أو انسحاب للسلطة الحالية.

كاريكاتير
وإلى ما نشر عن الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، والاهتمام واسع 
النطاق بها من الدولة وأجهزة الإعلام ورغم ذلك اشــتكت الرســامة 
ســحر في »الأهالي« من تصــدر الرجال للاحتفال لأنهــا كما أخبرتنا 

حضرت مؤتمرا كان كل المتحدثين فيه من الرجال.

مخدر »الأستروكس« خطر جسيم يهدد المجتمع ومؤسسات الدولة وقضية وزيرة الصحة تنتقل لمجلس النواب 

تهديد غير مباشر بحل »حزب النور« إذا لم يطلب من أعضائه التصويت لصالح التعديلات الدستورية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كانت الموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 13 مارس/آذار عن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 
خمســة عشر ســفيرا، واســتقباله وزيرة خارجية النرويج، وتأكيده على ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القضية 

الفلسطينية، وأراضي ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أما الاجتماع الأهم الذي له مغزي سياسي وأمني، فكان استقباله الفريق أول عوض بن عوف النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع، 
واللــواء صلاح قوس مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، اللذين عينهما الرئيس البشــير. وحضر مع الرئيس وزير الخارجية ســامح شــكري 
وعبــاس كامــل رئيس جهاز المخابــرات العامة المصري، وكان لافتــا إعادة الرئيس التأكيد على أن أمن الســودان امتداد للأمــن القومي المصري، 
أي أن كل ما يحدث فيه يهم مصر وتتابعه بدقة، ولذلك كان من الضروري التعرف مباشــرة على النائب الأول للرئيس الســوداني ورئيس جهاز 
المخابرات، والاســتماع منهما لحقيقة ما يحدث، رغم غزارة المعلومات المصرية حول بما يحدث، وبحث إمكانية تدخل مصر لتحقيق مصالحة، أو 
حتى تهدئة بين النظام ومعارضيه. ومصر تسير في السودان على خيط رفيع، لانها لا تريد إغضاب طرف على حساب طرف آخر بسبب علاقتها 
القوية بمختلف القوي والاحزاب، خاصة بعد أن عاد الصفاء لعلاقاتها مع حزب الأمة. واهتمت الصحف لليوم الثالث على التوالي بتولي الفريق 
كامــل الوزير وزارة النقل، والجولة التي قام بها داخل محطة مصر، التي شــهدت حادث الجرار المؤســف، واجتماعه مــع قيادتها وإعلانه أنه لا 

تهاون مع أي مقصر. 
وما زالت الصحف تولي اهتماما كبيرا بالذكرى المئوية للثورة الشــعبية في مارس/آذار 1919 واليوم العالمي للمرأة. وللعلم فإنه رغم المشاركة 
الواســعة للمرأة في الثورة، إلا أنها لم تحصل من الحكومات التي تشــكلت بعد عام 1923، وهي حكومات الوفد وأحزاب الأقليات، على حقوقها 
السياسية، فكان محظورا عليها المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، ولم تحصل على هذا الحق إلا بعد ثورة 23  يوليو/تموز ،1952 ودخل 
عدد من النســاء انتخابات مجلس الأمة عام 1957 وفازت ســيدتان هما راوية عطية وأمينة شــكري، وحصلت عام 1961 على أول منصب وزاري 
بتعيين أستاذة الاجتماع الدكتورة حكمت أبوزيد وزيرة للشؤون الاجتماعية. أما أكبر مكسب اقتصادي وفي العمل الحكومي، فجاء نتيجة قرار 
تعيين الخريجين في الحكومة، وشهدت المصالح الحكومية والبنوك تعيين آلاف الخريجات. وبالنسبة للحكومة فإنها تعيش أقوى أيامها بفضل 
حركة التأمين الهائلة، رغم أنها غير مكشوفة، وتنفذها وزارة الداخلية لمؤتمر الشباب العربي الإفريقي، الذي سينعقد يوم السبت في أسوان وغدا 
الجمعة ســتبدأ في مدينة الأقصر أعمال الدورة الثامنة لمهرجان الســينما الإفريقية، وفي الوقت ذاته تتواصل عمليات التأمين للأماكن والملاعب 
التي ستشــهد مباريات كأس الأمم الإفريقية في يونيو/حزيران المقبل، مع متابعة مســتمرة من رئيس الوزراء ووزير الشباب للانتهاء من تجهيز 
كل الملاعب في أكثر من محافظة. ومن الأخبار المؤلمة وفاة نبيل زكي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري ورئيس مجلس إدارة جريدة 
»الأهالــي« وهو من أبرز محرري الشــؤون الخارجية في مصر، وكان من كتاب المقالات فــي »القدس العربي« في إحدى الفترات وإنا لله وإنا اليه 

راجعون. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

محمد الرحيمي٭

حسن داوود٭

  ذلك المجد
الذي لا يُمهل

أتاحــت لنــا شــيرين أبو شــقرا أن نســمع 
أغنيــات المطربة وداد، جميعهــا ربما. ذاك كان 
ممكنــا ومن طــرق عديــدة أتاحتها الوســائط 
الجديــدة للتواصــل والمعرفة، لكننا لــم نبادر 
إليــه. مع أغنياتهــا كنا نرجع إلى زمن أســبق، 
كانت فيــه الأغنيات تُكتشــف اكتشــافا. ذلك 
مثل أن يقول ســاهر معنا إنه اهتدى إلى أغنية 
جديــدة وهو راغب فــي أن يســمعنا إياها. مع 
وداد الأفضل أن نظــل في زمنها، الذي أدركته 
شــيرين أبو شــقرا في فيلمها، وهو ليس زمن 
الغنــاء وحــده، بــل زمــن الماضــي كلــه. غرام 
الماضي وشــكواه، عاشــقات الماضي، وكذلك 
نســاء الماضــي. حين نســمع أغنيــة »بتندم«، 
نجدنا الآن راغبين بأن نقــع في غرام امرأة من 
زمــن وداد، من زمن أغنيــات وداد، بل من زمن 
صوتهــا. ربمــا كان هذا بعدا إضافيــا لما ذكره 
الموســيقي عبد  الرحمن الباشا، وهو ابنها من 
الموســيقي توفيق الباشا، عن »صوتها المتصل 
الشــعرية«  بالحنــن«، »وهنــا تكمــن قيمتــه 
كما قــال. النســاء اللواتــي ظهرن فــي الفيلم 
كــن يمثّلن غــرام المرأة فــي ذلك الزمــن، حيث 
يظهــرن عديدات فــي مكان واحــد، ووحيدات 
مع عالمهن الســري، ومشــتركات، وإن بخفاء، 
في انكشــاف أجســامهن وفــي ظهورهن على 
صفحة مرآة واحدة. ثم هناك بيوت ذاك الزمن 
وبناياته، ســواء مــا نقلته الصور عــن الباقي 
منها أو المرســومة بالقلم الأســود، ثم وأيضا 
في الفيلم،  تلك المرأة العاشقة متنقّلة بين قطار 

أعتقه الزمن وبيوت مهجورة. 
عرض فيلــم »لحظة أيها المجد« في دار النمر 
لذكرى وداد بمناســبة انقضاء عشــر سنوات 
على رحيلها. كانت في المستشــفى حين أجرت 
معها شيرين أبو شــقرا ذلك اللقاء المصوّر، بل 
ربما كان المشهد الأخير في الفيلم هو اللحظات 
الأخيــرة من حيــاة الفنانــة، إذ يُختتــم الفيلم 
عة في ما هي مسجّاة  بمشهد دخول وداد، مودِّ
على ســرير متحــرّك، إلى غرفــة العمليات. في 
مشــاهد ســبقت ذلك، روت كيف كانت تغني، 
وهي بعــد طفلة، أغنية »ســجى الليــل« لمحمد 
عبــد الوهــاب. وإذ ســمع الأخير تلــك الأغنية 
بصوتهــا، أخــذه العجب مــن هذه »العاشــقة 
الطفلــة«. لكن لم يتســن لهــا أن تأخذ منه لحن 
أغنيــة واحدة، هــو الذي خصّ أكثــر المطربات 
العربيات بإبداعه. كان ذلك من ســوء طالعها، 
أو مــن كبريائهــا، ربما إذ كان عبــد الوهاب قد 
اشــترط عليها أن تغنــي أغنياتــه القديمة أولا 
وهو أصرّ. »جاء إليّ مجدي العمروسي حاملا 
العقــد وقال لي يمكنــك أن تطلبــي المبلغ الذي 
تريدينــه«. بليغ حمدي قال لها أيضا أن لا أحد 
يرفض طلبا مثل هذا. ســليم ســحاب قال في 
ليلــة ذكراها تلك أنها، لو أدّت بصوتها أغنيات 

موسيقار الجيل، لكانت أغنت الطرب العربي.
كاميرا شــيرين أبو شــقرا وقفت طويلا في 
لقطاتها المقرّبة من وجه وداد. في أحد المشاهد 
راحــت بالتمتمة وبصوت مكتــوم ترافق أغنية 
اســتعيدت لها هناك في المستشــفى. قالت إن 
نفسها لم يعد يســاعدها. والمرات القليلة التي 
ارتفع فيها صوتها راحت تردّد » ألله.. الله.. يا 
عيني«، منذهلة بجمال الصوت، صوتها، الذي 
تسمعه، كأنها لا تكاد تصدّق أن هذا ما كانته«. 
فريد الأطرش أيضا أرســل من يتصل بها، لكن 
حــن رأى أهلها كيــف يجري تقبيــل الممثّلات 
في الأفــام، رفضوا جارّين إياها من شــعرها 
»الذي كان طويلا في تلــك الأيام«. كان وجود 
الأهل واحدا من أســباب عــدم بلوغها النجاح 
الكبير الذي تســتحقه. قالت أيضــا في الفيلم 
إنها ضيّعــت فرصة أن تشــترك هــي وفيروز 
في مناســبة موســيقية تجمعهما معــا: فيروز 
عن لبنان وهي عن العراق، ربما العراق، حيث، 
فيمــا يتعلّق بنســبتها إلــى بلد يصيــر الكلام 
مبتــورا ولا يكتمــل. »لو صــار هيــدا وين كان 
إســمي هلّق، وين؟«.  تذكر اســم جدّها لأمها، 
وهــو عــزرا حســقيال بنيامين، وهــو يهودي 
روســي كما قالــت »وكان يملك ربع روســيا«، 
وهي تســتطيع أن تذهب وتطالب بحقّها هناك 
إن شاءت. أما خالتها فهي بهية المصرية التي، 
لجمالهــا الأخــاذ، غُنيّت لهــا »يا عيــون بهية« 
الشــهيرة! ثم، فــي مكان آخر مــن ظهورها في 
الفيلــم قال لهــا... ومــن دون أن نعرف من هو 
الذي قال وفي أي مناسبة: »بسّ إنتِ يهودية« 
وهــي أجابتــه »إي يهوديــة،.. ليــه عمتنفعوا 
فيّي هيك؟«. قبل ذلك، فــي الفيلم أيضا، قالت 
إنها كذلــك، لكن في ما يشــبه الاعتراف: »إي، 

يهودية.. أنا بحكي الحقيقة«.
عوائــق كثيــرة حالــت دون أن تبلــغ بهيــة 
عواد النجومية الرفيعة التي كانت تســتحقها، 
حســب عنوان الفيلم )لحظة أيهــا المجد(  كان 
الزمن يسير مســرعا لا يُمهل »عْطوني أسبوع 
حتــى فكّــر« قالت لمجــدي العمروســي حامل 
العقد من محمد عبد الوهاب. كان يريد منها أن 
توقّعــه الآن وإلا فلا. ثم هنــاك الأهل، ثم هناك 

الاسم الغريب لذلك الجد الروسي، ثم إلخ.

٭ روائي لبناني

رواية »ساعة الصفر« للمغربي عبد المجيد سباطة

التخييل التاريخي في الخطاب الأدبي العربي المعاصر  
عرفــت الرواية العربيــة تطورات ملحوظــة، من خلال 
اعتمادها على تقنيات وطرائق ســردية جديدة غيرت من 
هندســتها المعمارية، مــكان التي ألفناها فــي الخطابات 
الكلاســيكية، ومضمونــا عبــر تناولهــا لمواضيع مســت 
وتمــس الحياة الاجتماعية للإنســان العربــي في علاقته 
بشــتى المجــالات، خاصة السياســية والتاريخيــة منها، 
الأمــر الذي جعلها فــي مصاف الأجنــاس الأدبية الأكثر 
قــراءة وانتشــارا فــي صفــوف القــراء، وتزايــد حجــم 
المســؤولية الملقاة على عاتقها في معالجة قضايا المجتمع 
بــكل أطيافــه إبداعيا، بحضــور أبعاد كانــت حتى وقت 
قريــب يقتصــر دورها فــي إضفــاء الجماليــة والتزيين 
علــى الرواية، في حين أنها أصبحت الآن تشــكل عنصرا 
أساســيا من عناصــر بناء الروايــة وتشــكيلها، خاصة 
فــي الرواية التاريخيــة، فإذا كان بلزاك وتولســتوي من 
واضعي الأســس الأولى لهذه النمط الروائي، وفرجينيا 
وولــف ثــم فولكنــر فاجويس وبروســت، وآخــرون من 
المجدديــن في هــذا النمط، فالمنوال نفســه نستشــفه في 
الأدب العربــي، فــكان لجرجــي زيدان ونجيــب محفوظ 
وســليم البســتاني وتوفيق الحكيم، الريادة والسبق في 
خوض غمار تجربة الرواية التاريخية، ليتعزز ذلك بأقلام 
عربيــة معاصرة حاولت التجديــد والبحث في طرق أكثر 
إبداعية لكســر القوالب المحافظة في الخطاب الكلاسيكي 
والتفكير في سبيل إنتاج نص تاريخي إبداعي، يستجيب 
لرغبــات القارئ؛ فكان كل من بنســالم حميش ثم الطيب 
صالــح وعبــد الرحمــن منيف ثــم  الطاهر وطــار، فغادة 
الســمان، ونوال الســعداوي وأحلام مســتغانمي، إميل 
حبيبــي ثم صنع اللــه إبراهيــم وأخيرا الشــاب الروائي 
عبــد المجيد ســباطة،  الذي يعد مــن أهم النمــاذج المعبرة 
عن حركــة التجديد الســردي التاريخــي، بتعامله الذكي 
والواعي بالمــادة التاريخيــة واستلهــــــامه للتراث ليس 
كمــادة معرفيــة فقط وإنما كشــكل من أشــكال بنــــــاء 
الروايــة، معلنا بذلك تمــرده على قواعد الشــكل الروائي 
بصفة عامــة والتاريخي على وجه الخصوص، من خلال 
مــا يصطلح عليه فــي النقد البنيــوي المعاصــر بالتفاعل 
النصــي. فكيف يمكــن اعتبــار التاريــخ كمتفاعل نصي؟ 
وماهــي مظاهــر وتجليــات حضــور التاريخ فــي روايته 

»ساعة الصفر«؟. 
يمثل الكاتب المغربي عبد المجيد سباطة قلما من الأقلام 
الشابة المغربية، التي خاضت تجربة تحقيق طموح إبداع 
روايــة تاريخية حقيقية، اســتفادت مــن الماضي لتخطي 
عقبات الراهن والمســتقبل، فــي روايته »ســاعة الصفر« 
الصــادرة عــن المركــز الثقافــي المغربــي فــي ط1 ســنة 
2017، والحائــزة جائــزة  المغرب للكتــاب 2018، )صنف 
الســرديات(، تتكون من 478 صفحــة ، يجعل منها رواية 
تتميــز بالضخامــة على حد تعبير ســعيد يقطــن، وهي 
موزعــة عبــر جزأين في كل جــزء 11 مقطعــا، أو متوالية 
حكائية لا يربــط ما بينها إلا التجــاور النصي، هي رواية 
تعتبر من باكورة الأعمال المغربية التي توســلت بالتاريخ 
لتشــييد التجربة التخييلية، وإثراء قيمهــا الرمزية، فهي 
روايــة في عموميتهــا تنتصر لتاريخ حــرب البلقان، التي 
تزامنت مــع الحرب المغربية الجزائريــة، وأعلنت التغيير 
في طرق تشــكلها، من خلال عتباتها الخارجية كالعنوان 
الذي كان بمثابة بطاقة هوية يشــي على الأقل ببعض من 
محتــوى المؤلــف قديما، نجده هــا هنا يكــرس الغموض 
والإبهــام للقارئ منذ أول اصطدام لــه بها، ما يترتب عنه 
قلق معرفي يجعل الملتقــي يخوض في تفاصيلها ويلتهم 

الرواية بمجرد قراءته للأسطر الأولى.

أمــا العنــوان الــذي 
بـ»ساعة  جاء موسوما 
لساعة  فيعزى  الصفر« 
الرئيســية  الشــخصية 
وهــو الــرواي المجهول 
المتوقفــة فــي الســاعة 
00:00 التي تكرر ذكرها 
علــى مســتوى الرواية 
في عدة مناسبات، كان 
آخرها في ص 470 حين 
عقــارب  »توقــف  قــال 
فــي  الــراوي  ســاعة 
منتصف الليل أو ساعة 
الصفــر 00:00 لــم يكن 
اعتباطا، بل هو رســالة 
مشــفرة بعث بهــا إليه 
القدير، ولكنــه لم يفهم 
مغزاها إلا مؤخرا« ، أما 

تناولت  فالرواية  الحكائي  المتن 
مختلــف قضايا المجتمع، 

تصويــر  فهــي 
راو  لقصــة 
ل  مجهــو

يفصــح  لــم 
عــن  الكاتــب 

اسمه،  باعتباره 
طبيبــا فرنســيا ذا 

من  مغربيــة  أصــول 
قريــة عــن اللــوح فــي 

راح  المتوســط،  الأطلــس 
ضحية عمليــة انتقام قادها 

الأب فرانســوا بســبب خيانة 
تعرضــت لهــا أمــه بالتبنــي، أو 

بالأحرى بقوة القدر، عندما تعرفت 
على والده أحمد في ميناء مارســيليا 

بمجــرد وصولهــا مــن الجزائــر، حيث 
كانــت تقطــن، ودفعتهــا ظــروف المطالبة 

بالاســتقلال لرحلــة العــودة، وتعلقــت بــه 
وأقامت معــه علاقة غيــر شــرعية، ترتب عنها 

طفل كثمرة لحب عابر من طرف واحد، سيتعرض 
للإجهــاض ومن ثمة فقــدان الأم بريجيت نوســي لنعمة 
الــولادة بعــد اســتئصال رحمهــا، لينتقم لها فرانســوا 
بذريعــة حبه لها كابنة له، في حين أنه كان يخطط لنشــر 
الدين المســيحي في دول شــمال إفريقيــا، فقام بخطف 
الطفــل من يــد والدته في قرية عين اللــوح وتدبر أمر قتل 
والده قبل حتى وصوله للمغرب، ليفرح بزيارة ابنه الذي 
ســيكون بطل الأحداث ، ليكبر ويتربى في مارســيليا مع 
بريجيــت ودانييــل كأبويــن، ثــم يكبر وينجــح ويصبح 
طبيبا مشــهورا قبل أن يموت والــده وتصاب أمه بمرض 
الســرطان الذي ســيودي بها، وتترك له مذكــرات، لتبدأ 
رحلته في البحث عن هويته الحقيقية، وفي الوقت نفسه 
يســرد قصته وهــو طبيب يســاعد المحتاجــن وضحايا 
حرب البلقان التي كانت بين البوســنة والصرب لبواعث 
دينية وعرقيــة، ويترك للقارئ محاولة البحث عن الخيط 
الناظم بين الأحداث التي ســتتضح معالمها في النهاية أو 
قبلهــا بقليل، في خضم هــذه الأحداث يحضــر التخييل 
التاريخي والبعد التراثي فــي الرواية، من خلال انتصار 

النــص لحــرب البلقان وســرده 
بشــكل دقيق ورهيب، جغرافية 
وموســتار  وصربيــا  البوســنة 
وســراييفو، ثــم بعــض القــرى 
والأماكن التابعــة لها، ما يجعل 
المعرفي،  ببعدها  تتميــز  الرواية 
حيث أمكــن للقارئ الاســتفادة 
منهــا معرفيا بتســليطه الضوء 
على أهــم المآثــر التاريخية التي 
مشــيرا  البلقــان،  دول  ميــزت 
تأسيســها،  وحيثيات  لتاريخها 
ويمكن الاســتدلال على ســرده 
الصــرب  بــن  الحــرب  لتاريــخ 
والبوســنة، مــن خــال الحوار 
الــذي دار بين الــراوي المجهول 
والشاب برانكوا، وتخللها شرح 
ممل وبتفصيل عن قصة صراع، 
كمــا عنونها الكاتــب، ويمكن أن 
نشير بقوله: »بعد وفاة الماريشال تيتو، تسربت 
علامات الضعف والتفكك إلى يوغوسلافيا، 
وبــدأت الجمهوريــات التــي شــكلت هذا 
الاتحاد في الســابق تعلن استقلالها 
تباعا.. ولأن هذا لم يعجب الصرب 
فقد لجأوا إلى خيار القوة ضد 

الجميع«. 
أن  مــن  الرغــم  علــى 
التخييــل التاريخــي 
مســتمر إلى نهاية 
أن  كمــا  المؤلــف، 
البلقــان  حــرب 
حــرب  صادفتهــا 
المغــرب  بــن  الرمــال، 
والجزائــر وســرده لأحــداث 
هروب علي السلامي الذي سقطت 
طائرته فــي قبضة العدو، ليبدأ بســرد 
قصته هــو الآخر فــي معتقــل الرابوني في 
تنــدوف، ووصفــه لمظاهــر المعانــاة والتعذيــب 
والعنــف بأشــكاله الذي لاقاه الأســرى مــن المدنيين 
والعســكريين المغاربة، في هذه المعتقلات، مســتعينا في 
ذلــك بقائمة مــن الإحــالات والهوامش من بــاب الأمانة 
والتوثيــق والتعليــق، عــن طريــق حلقات منشــورة في 
جريــدة »الوطن العربي« كمــا جاء في مســتهلها بقوله: 
»صحيفــة الوطن كانت ســباقة في الوصــول إلى الطيار 
البطــل، وأجرت معه سلســلة مــن المقابلات كشــف من 
خلالهــا عــن حقيقــة لغز موتــه المعلــن، والأهــوال التي 
واجهها كأســير في معتقلات الانفصاليين، ثم تمكنه من 
الفــرار والعــودة إلى حضــن الوطن«. فضلا عــن تقديمه 
لمعطيــات تاريخيــة مرتبطــة بجزئيات تلك الحــرب، من 
خــال وصفه لأماكــن كثيرة، محــددا موقعهــا ودورها 
فــي الأحــداث، والجديــر بالذكــر أن هــذا التاريخي في 
النص لا يســمه التكرار واجترار المعطيــات، وإنما تطبعه 
الإبداعيــة والإنتاجية، وهنا يدخل المــكان الذي يحتضن 
الشخصيات وأفعالها، كمكان مضطرب يشي بالانفعال 
والحزن والخوف في معظم أحوالــه، الأمر الذي يقودنا 
إلى التعرف علــى دلالاتها، حيث يشــي معظمها بالتوتر 
والحزن، باعتبارها أمكنة مضطربة )المستشفى، المقبرة، 
الشــارع، الكنيســة، المســجد، المعتقل، النفــق، بيت العم 

حارث، الطائرة( تعبر عن تفاعل الشــخصيات والأحداث 
مــع مختلــف الأمكنــة، ما يعمــق البعــد الدلالــي ويزكي 
أطروحــة الكاتب المبنية على أســاس ترجمــة تناقضات 
المجتمع في أبعادها التاريخية والسياسية والاجتماعية، 
ونمثــل لمثل هــذه الشــخصيات )الراوي المجهــول، الأب 
فرانســوا، بريجيت، جيهان، علي سلامي، جمال، وحيد، 
برانكــو، مديحــة، العم حارث(، أما الزمــان فهو متذبذب 
متأرجــح غيــر ثابــت يعتمد علــى  تقنية الاســترجاع في 
معظمــه، يتداخــل فيــه المحكي الذاتــي مــع الواقعي، في 
حين أن  الســرد فالحكاية كانت متشــظية والسارد على 
إلمام بالأحداث ويحضر مرة بوصفه راو للأحداث، ومرة 
بوصفــه مؤلفا للنص، وغالبا ما تغيب الحدود بينهما، ما 
يجعــل من الرواية تتحرر من التقييــد التاريخي الصرف، 
مــا أفضى إلى حوارية الأصوات والخطابات والأشــكال 
والنصوص، وذلــك بالمزاوجة بين ضميــر الغائب، الذي 
يمثــل الصــوت الســردي وضميــر المتكلــم الــذي يرجع 
للكاتب ســلطة الســرد، في محاولة لاســتدعاء مكونات 
الســير ذاتيــة، كما تجــدر الإشــارة إلى مســألة التناص 
والتفاعــل النصي الحاضر بقوة فــي المؤلف، خاصة في 
شــقه الديني، حيث نجد الكاتب يــورد مقاطع من القرآن 
الكــريم والكتــاب المقــدس، حيــث أورد بعــض المقاطــع 
مــن إنجيل تومــا منها »هل كشــفتم البداية لتســألوا عن 
النهاية« وبعض الآيات البينات من سورة الحجرات التي 
جاءت على لســان الفقيه عبد الســام »يأيها الذين آمنوا 
إن جاءكــم فاســق بنبأ فتبينوا أن تصيبــوا قوما بجهالة 

فتصبحوا على ما فعلتم نادمين«. 
عموما تعج الرواية بمجموعة من المواضيع والقراءات 
المتعــددة، تجعل منهــا منفتحة علــى تأويــات مختلفة، 
ومتميزة عن باقي النصوص الســردية الأخرى بتمردها 
علــى القوالب الكلاســيكية في الخطــاب الروائي العربي 
وتكسر الحدود بين الأجناس )ما هو سري ذاتي، محكي 
نفســي، التراث، التاريــخ(، بالبحث عــن إمكانات لنحت 
طرائق متجــددة ســردية معاصرة تعكس وعــي الكاتب 
وتمكنــه بالكتابــة الحكائيــة، وإدراكــه لآليات اشــتغال 
طرائق الســرد المعاصرة، من خلال وقوفنا باختصار في 
هذا المقــال عند أهم مــا يطبع  الرواية بشــكل عام، بدون 
الغوص في التفاصيل، وهو الأمر الذي يفسر قوة سلطة 
الكتابة الروائية وانفتاحه على ذاكرة مفتوحة، ترتب عنه 
تجديد وإبداع في الهندسة المعمارية في النص، فضلا عن 
استفادته من تراكمات القراءة معرفة وإنتاجا، أفضى به 
إلى نســج علاقــات إيجابية بــن الواقعــي واللاواقعي، 
ومحــاورة نصــوص وأعمــال ســابقة عنه قصــد توليد 
دلالات جديدة، في ســياق زمني مختلف أثر على المتلقي، 
إذ يجد نفســه أمام نقطتين ثقافيتــن متفاعلتين )المغرب 
مــن  بتناقضاتهمــا(،  والصــرب  البوســنة  بمظاهــره/ 
خلال اهتمــام الكاتب بالجزئــي والهامشــي، كما ذهب 
في ذلك أرســطو، إيمانا منه بضرورة التوســل بالتاريخ 
والتراث، لتشــييد تجربتــه التخيليلة والتفــوق فيها قلبا 
وقالبا، جاعــا من الرواية تفتح أبوابها لأطاريح جامعية 
ومقــالات محكمــة ودراســات نقديــة دقيقة، في شــتى 
الحقــول المعرفية )التناص، التاريخ، علــم الاجتماع، علم 

النفس، حوار الأديان، تقنيات السرد(. 

٭ كاتب مغربي 

كتاب »تقديس الزعامة« للعراقي ثامر عباس

 كاريزما »القائد« ودوافع قبول المجتمع 
يوظف الكاتب والباحث ثامر عباس في كتابه »تقديس الزعامة.. دراسة في 
ظاهرة الكاريزما السياسية« الأسطورة في تحليل وشرح سايكولوجيا الزعامة 
وكيفية نشــأتها عبر التاريخ وصولا للعصر الحالي، ورغم أن دراســته هذه لا 
تذهب باتجاه البحث في المكتشفات والدراسات الأسطورية أو فضاءاتها، إلا أنه 
يفتح بابا مهما في طريقة الربط بين المقدس عبر الأســطورة، والمقدس في علوم 
السياسة والاجتماع لاحقا، وصولا إلى تكون الشخصية )الزعيم( عبر التاريخ، 
إذ يخلق صورة واضحة ومدعمة بالأدلة والشــواهد والدراسات المتداخلة عن 

التاريخي  والامتداد  الموروث  دور 
بشــكله المقدس، في بلّورة تشكّل 
ويعتــرف  والزعيــم.  الزعامــة 
الأولى  الصفحــات  فــي  الباحث 
مــن كتابه الذي يتكــون من 653 
عام  الأولى  طبعتــه  فــي  صفحة 
2015 بصعوبــة إضافة أي تحليل 
إلى ســيول ما قيل عن الأسطورة 
وما كتــب حولها، واصفا المحاولة 
في  مستخدما  والمغالطة،  بالتهور 
ذلك عبــارة )فائض المعنى( الذي 
مكتفيا  الأســطورة،  مفهوم  بلغه 

باستخدامها كأداة تحليلية فقط

تأليه الذات

هي  الأسطورة  أن  الكاتب  يرى 
مــا دفعت بهذا الموجود النســبي 
)الإنســان( للتطلع نحو تقديس 
ادعائه  أناه عبــر  ذاتــه، وتأليه 
الانتســاب لســالة الآلهة تارة، 
وزعمــه تــارة أخــرى لحيازته 
السلطة باسمها وامتلاكه  شرعية 
تفويــض الحكم بأمرهــا، وتارة 
ثالثــة بإســباغه على نفســه ما 
طاب له من نعوت وألقاب، تشــي 
والألوهيــة،  التعالــي  بمظاهــر 
الشــخصية  لتشــكل  وصــولا 
الزعيمة »إن من يرى رسمه ويظهر 

اســمه في كل مكان، ويجري ذكره على كل لسان يصبح كلّي الحضور فيكتسي 
صفة الإلوهية«، وبمراحل متدرجة يتطور الشــكل »فيبرز الزعيم مستغلا حالة 
الطواعية النفسية والاجتماعية ومستخدما خصائصه الخطابية« بحيث يصبح 
الزعيــم »البطل الذي يحظى بموقع الاســتعلاء، نتيجة ما تمثله رمزية وجوده 
من آمال وأمان حبيســة لجمهور مســكون بما يشــبه رغبة الطفل في الإشباع، 
تجاه أب متخيل صاحب قدرة على تنفيذ كل شيء في الاعتقاد السائد«. وطبعا 
تختلف المجتمعات الإنســانية في تعاقبها التاريخي، ومــن ثم مراحل تطورها 
المختلفــة في تعاطيها مع صــورة ونمط الزعيم أو القائد الضــرورة في ما بعد، 
حيث اختلفت المســميات، ولكن الجوهر ثابت لا يتحول، فيؤكد الباحث بالقول 
»ليس كالمجتمعات المسماة تاريخية أكثر اســتعداداً وأشد ميلًا لاحتضان أجنة 
الزعامات السياســية ذات النمط /الكاريزمي/ التــي بتفردها المصطنع تتخطى 
حواجز الواقع، وتتجاوز حدود المجتمع، لجهة ما ينظر إليها كرموز حية تجســد 
ما اختزنته الذاكرة من أساطير منسية، وما استوعبه المخيال الجمعي من ملاحم 
ضائعة، وعلى الرغم مما يشاع عن طابعها الراكد وعلاقاتها الاستاتيكية، إلا أن 
تلك المجتمعات سرعان ما تســتعيد سردياتها المهملة لتبث فيها الحياة مجدداً«. 
وفي هذا السياق الذي حدده الكاتب بربطه بين مناخ تشكل الزعامات السياسية 

والمجتمعات المسماة تاريخية، لا بد من التوجه شرقاً لإسقاط أبعاد هذه الدراسة، 
وهذا البحث على عالمنا العربــي بالذات، والبحث في أثر الزعامة وتطورها إلى 
شكل من أشكال الاستبداد هناك، ورغم أن الباحث ثامر عباس لا يسقط دراسته 
هذه على المجتمعات الشــرقية والعربية فقط، بل تحدّث بعموميات عالمية، منها 
ما هو غربي، ومنها ما هو شرقي، غير أن هذه الدراسة كانت أقرب في تصوراتها 
وتشخيصاتها إلى الشرق، خاصة العربي منه، لتطابق المواصفات، فهو لا ينفك 
في كثير من استنتاجاته عن الميل في إسقاطها على المجتمعات الشرقية، خاصة 
العربيــة منها، حتى لو بصورة غير مباشــرة، لذلك يصف المفكر 
الايراني داريوش شــايغان بأنه أصاب كبد الحقيقة حينما يقول 
»إذا كانت الأيديولوجيــات قد أحرزت نجاحاً باهــراً في العالم 
الثالث، فلأنهــا تقوم في عالمنا بالوظيفة ذاتهــا التي كانت تقوم 
بهــا الميثولوجيات في العالم القــديم« ويضيف الباحث على هذا 
التشــخيص وصفا عميقا للشــرق بقوله »ولعل هذا هو الجانب 
الخفي الذي ضاعف من آماد تأخرها عن إدراك الركب الحضاري، 
مثلما عمّق من أبعاد تخلفها عن ولوج المعترك الحداثي، وهو الأمر 
الذي جمّد ديناميتها الذاتية، وأضعف ممانعتها الإرادية، وأوهن 
قدرتها من جهة، وجعلها من ثم عرضة للغزوات العسكرية، وهدفا 
للتدخلات السياسية من كل نوع من جهة أخرى«. أضف إلى ذلك 
محاولة الباحث في اســتثناء المقدّس في الغرب »لم يعد مجسداً 

في العقائد ولا في أضرحة القديسين، بل في حقوق الإنسان«.

بعث الزعيم

يحدد ثامر عباس في كتابه »تقديس الزعامة« سلسلة العوامل 
المسؤولة، والشروط التي تسهم في بعث شخصية الزعامة، التي 
كانت فــي العصور القديمــة تعبر إلى هدفها من خلال ســياقات 
وارتباطات ميثولوجية ترتبط مع شــكل الديــن بصلات متينة، 
لتتطور في ما بعد إلى شــكل سياسي، بعد تراجع وضعف المعتقد 
الدينــي واللاهوتــي، واقتراب الإنســان من شــكله ونموذجه 
الحضاري، لتأخذ شــكلا سلطويا سياســيا بحتاً لا يلبث طويلا 

حتى يتحول بوجه آخر إلى الشكل الاستبدادي.
ويرى الباحث أن الفترات التي تلي الحروب هي الأكثر ملائمة 
لبروز وتشــكل الزعيم الديكتاتــوري، ولا تأتي هــذه النتيجة 
بشكل اعتباطي، حســبما يرى الباحث، ذلك أن المجتمع تكون له 
الباع الطويلة في خلق هذه الأنماط، بمعنى أن الزعامة موجودة 
بنسبة الكاريزما التي يحملها الزعيم بمورثاته الشخصية ولكنها 
لا تكفي، فيســبغ المجتمع صوره وإيحاءاته السايكولوجية المستمرة على صور 
الزعامات لتجعل منهم أبطالا مقدســن، بواسطة الرموز، وعلى شكل أيقونات، 
ويرتبط ظهور الزعيــم حصرا بمرور مجتمع ما بحالة مــن الظلم واليأس، كما 
يــرى الباحث في اســتناداته التاريخية »فكلما أصــاب مجتمعا من المجتمعات 
ظلم ويأس شــديدان، برزت إلى حيــز الوجود فكرة البطولة«، ثم تســتتبعها 
الخطوة الأهم في مراحل تشكل الزعيم، الذي دفعته الأحداث واختارته ليكون 
قائد المرحلة وزعيم الأمة، وهــي مرحلة التخلص من البيئة الحاضنة »وبعد أن 
شرعت الجماعات المقادة تحيطه بمظاهر التقدير والإعجاب، حتى يبدأ بممارسة 

لعبة الانسحاب التدريجي من الأوساط التي نشأ فيها وظهر منها«.

الإله الُمنقذ

وأمام هذا التشخيص الدقيق لمراحل تكون الزعامة، فالقارئ لا يجد نفسه إلا 
وقد اتجه شرقا، وبالذات إلى أشــكال الحكم والسلطة في العالم الثالث، حيث 
يسكن الاســتبداد في شخصية الحاكم الذي وجد نفســه قد وصل إلى السلطة 
بصفات إلهية ومقدسة ذات طبيعة استثنائية عنوانها العريض هو، إنقاذ الأمة 

وبهذا الصدد يقول الكاتــب »إن كثرة حدوث ظاهرة الكاريزما السياســية في 
بلدان العالم الثالث، ومن ثم شــيوع أنماطها المصطنعــة في المجتمعات النامية 
التي نالت حديثا اســتقلالها السياســي عن قوى الاحتــال الكولونيالي، دفع 
بالغالبية العظمى من الباحثين - من الشــرق والغرب ـ إلــى اعتبارها ظاهرة 
لصيقة بتلك المجتمعات وناتجا عرضيا مــن نواتج تخلفها الاجتماعي وتأخرها 
الحضاري، أو كما لو أنها لعنة ميتافيزيقية« ويســتحق هذا التشــخيص فعليا 
الوقــوف عنده بالــذات، إذا أدركنا حجــم الزعامات التي ولــدت من حركات 
انقلابية سلطوية في تلك الدول، خاصة في المؤسسات العسكرية إبان الاحتلال 
الكولونيالي منذ بدايات القرن المنصرم، وحتــى منتصفه تقريبا، وهي مراحل 

بدء الاستقلال والتشكل القومي. 
ويبتعد الباحث كثيرا بمفهوم )الرعية( عن ســياقها التقليدي المســتمد من 
الحديث النبوي »كلكم راعٍ وكلكم مســؤول عن رعيتــه« فهو يفتح لرؤية نقدية 
وتفســيرية أخرى لا تقوم على مبدأ المســاواة المثالية بين الراعي والرعية، كما 
هــي في الحديث الســالف، بل رؤية ترفع مــن قيمة الراعي إلــى مصاف عليا، 
بينما تحط من قيمة الرعية إلى مســتويات دنيا، مســتندا في ذلك إلى الإشارة 
إلى )مصادر الآداب الســلطانية( المتوافرة في تراث العالمين الغربي/المســيحي 
ونظيره الشرقي/ الإسلامي، قائلا »تغدق تلك المصادر على - الراعي - فضائل 
الأنســنة والعقلنة من جهة، وتضفي على - الرعية - رذائل الحيونة والزعرنة 
من جهة أخرى، من منطلق أن شــخصية الزعيم هــو بمثابة الراعي الذي يتكفل 
شؤون رعيته ـ غنمه ـ في المجالات الدينية والدنيوية، على حد سواء، مثلما أن 
الرعية هي بمقام -  الأنعام- التي تحتاج إلى من يوفر لها الحماية ويقودها إلى 
مضارب الماء والكلأ«. مستشهدا في الدلالة على ذلك بالمفكر محمد عابد الجابري 
الذي يقول: بســبب كثرة الاســتعمال فإن - الرعية- تعني في اللغة العربية 
نفسها الماشية، وقليلا ما ننتبه إلى أن ـ الراعي ـ عندنا هو الواحد الأحد، فإذا ما 
تساءلنا في هذا السياق عن قدرة وحرية أحد أفراد الرعية في أي شكل فعلي من 
الاقتراب والمنافسة على دور الحاكم السياسي، في ظل وجود ما يسمى الزعيم، 
فإنه سيكون بمثابة الكفر والإلحاد بالمفهوم الديني، لقناعات الزعيم ـ القائد بأن 
الأعمال المتميزة والأفعال الاستثنائية، هي من اجتراح الأشخاص لا الجماعات 
والأفراد، وهذا ما يفســر لنا غياب دور الحزب السياســي بشكله الصحيح في 
عالمنا الشــرقي والنكوص والاقتصار على قبول الشــكل )الزعيم(، ذلك أن من 
ينتحل شخصية المقدس ويتلبسها، لا يمكنه بأي شكل من الأشكال قبول مشاركة 
دور البطولة مع شكل حزبي أو جمعي آخر، بل البقاء بشكله المتفرد والمترفع عن 
طقوس وأشــكال التقليد في الجماعة، كذلك فإنه فــي المجتمعات الغربية، نجد 
أن هــذه المجتمعات تعلق آمالهــا في التطور والتقدم على الأحزاب السياســية 
وبرامجهــا الانتخابية، بينما في المجتمعات الشــرقية ـ العربية فإن المجتمعات 

تعلق هذه الآمال على شخص بعينه فقط وهو )الزعيم(.
في هذه الدراسة البحثية المعمقة ينجح الكاتب في العبور إلى ذهنية القارئ 
وإشعال المخيلة لتحريكها وتفاعلها لجهة خلق واستذكار الصور المتراكمة لكثير 
من الأسماء والزعامات التي غابت بفعل الزمن، أو التي ما زالت قائمة حتى الآن، 
ليشترك القارئ مع الباحث في تحليل وتفكيك صور هذه الزعامات ويُسّقِط من 
خلالها القارئ تحليلات الباحث على صور )الزعيم( وفهمها، كذلك يأخذ الكتاب 
شــكلا مرجعيا مهما في طرق تناوله لتشــريح بنيوية الشخصية السلطوية - 
القيادية من الداخل، فالباحث بناء على نتاجاته الفكرية يتخصص بدراســات 
التحليل الاجتماعــي وانعكاس تأثير الســلطات المختلفة وتأثيــر الآخر على 
المجتمعــات، كما يرد في عنــوان كتابه الثاني الصادر فــي 2018 بعنوان »الأنا 
وجحيم الآخر.. ديناميّات العنف في المجتمعات المتشظية«، الذي يستقصي من 
خلاله جذور ظاهرة العنف في المجتمعات المأزومة سياسياّ والمخترقة حضاريا، 
وبذلك يأتي اختياره لأهم محورين يعاني منهما الواقع السياســي والاجتماعي 
في العالم العربي، وبالذات بعد حركات الربيع العربي، وهما الاستبداد المتمثل 

بشكل )الزعيم( في كتابه الأول، وديناميات العنف في كتابه الثاني.   

٭ صحافي سوري 

فواز المطلق٭

طة
سبا

د 
لمجي

د ا
عب
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القاهرة ــ »القدس العربي«
 محمد عبد الرحيم:

أكتوبر/تشــرين   31( حديــد  زهــا 
الأول 1950  ــــ 31 مــارس/آذار 2016( 
معمارية عراقية الأصل، تحمل الجنسية 
الجوائز  من  العديد  نالــت  البريطانية، 
العالمية، في مقدمتها جائزة )بريتزكر(، 
التي تعادل جائزة نوبل. وتأتي أعمالها 
علامة فارقــة في فن العمــارة. وهناك 
العديــد من الدراســات والمؤلفات التي 
تصاميم  ومفاهيــم  جماليات  تناولــت 
حديــد المعمارية، إلا أن الســمة الأولى 
أنتجتها  التــي  الفنيــة  الأعمــال  لهذه 
وتجاوزاته  الخيــال  في  يتمثــل  حديد 
أدى  الذي  الخيــال  هــذا  اللامحدودة. 
بــدوره لأن يكــون كل عمل مــن أعمال 
هذه المرأة يبدو أقرب إلى عمل تشكيلي، 
ـ أقامت  يمكن مطالعته في أحد المعارض ـ
حديــد بالفعــل عدة معــارض احتوت 
وديكور  عمارة  من  المتنوعة  تصميماتها 

ــ  وأكسســوارات 
وبمــا أن الأمر فني 
في الأســاس، فمن 
يتــم  أن  الممكــن 
تجربة  استعراض 
وأفكارهــا  المــرأة 
عرض  خــال  من 
يحاول  آخر،  فني 
هــذه  تأويــل 
حتى  أو  الرؤيــة 
أهم  على  الوقوف 
ويأتي  ســماتها. 
العرض المسرحي 
»دموع  الراقص 
كمحاولة  حديد« 
ما  لاســتعراض 
وأضافته  قدمته 

زها حديد لفن العمارة العالمي، من خلال 
أفكارها ورؤاها الجمالية. 

تم تقــديم العــرض من خــال فرقة 
الحديث،  المصــري  المســرحي  الرقص 
وأقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا 
أداء..  العــرض  القاهرة.  فــي  المصرية 

محمد عبد العزيز، رشــا الوكيل، محمد 
مصطفى، باهر أحمــد، عمرو البطريق، 
الهنيــدي، وأحمد  شــيرلي أحمد، نور 
محمد. تصميم هندســي صوفي كونان، 
ومؤثرات  ديكور  شعلان،  ياسر  إضاءة 
بصريــة رضا صلاح، وصــوت محمود 
تصميم  مــن  العــرض  اللطيف.  عبــد 

وإخراج وليد عوني.

ألعاب الخيال وتجاوزاته

يبــدو من تصاميم زهــا حديد، مدى 
الخيال المتجــاوز للمألــوف والعادي، 
على  بالأســاس  والمعتمــد  والُمســتمد 
من  وهناك  التشــكيلي.  الفــن  مفردات 
يرجع ذلك إلى التأثر بمفاهم التفكيك، أو 
ما بعد الحداثة، بل حتى تجاوز المدارس 
الفنيــة والفلســفية المتداولــة. فهناك 
رؤية جماليــة تنتهجها حديد، وتتحكم 
فــي كل تصاميمهــا بغــض النظر عن 
المســميات. تأتي هذه التصاميم وكأنها 
كائنات تسبح في فراغ، ولعل الخطوط 
المنحنية هي الأبرز والأكثر إدهاشاً في 
بنايات حديد، فلا 
مستقيمة  خطوط 
كمــا  أعمــدة  ولا 
وكأن  مألوف،  هو 
المبنــى شــكل آت 
أخرى  عوالــم  من 
العين،  لم تعهدهــا 
تــكاد  إنحنــاءات 
لم  وكأنها  تســيل، 
تنتهــي  أو  تحــط 
علــى  وتســتقر 
لحظــة  الأرض، 
يمكن  لا  مســتقبلية 
قادرة  بها،  الإمساك 
دوماً على الاستمرار 

ل. وإعادة التشكُّ
فكرة الاســتمرار هذه تبــدو الأهم، 
وهو مــا يحيل إلــى فكــرة )التأنيث( 
تأنيــث العمــارة، والتخلــص من كل 
ملامــح الذكورة التــي تتبناها العمارة 
منــذ قرون ــــ الخطوط المســتقيمة ــ 
وهل نســتبعد فكرة الذكورة والأنوثة، 

التي راودت دومــاً خيال فناني العمارة 
الإســامية، التي تجســدت في القباب 
المنحنيــة والمآذن المنتصبــة بجوارها، 
كشكل من أشــكال التحايل والتجسيد، 
من خلال المقدس. هذه الفكرة وما تبعها 
مــن تصميمات زهــا حديــد المتواترة، 
التي تؤكــد عليها مراراً هو ما أوحى إلى 
تأويلات وليد عوني مخرج العرض إلى 
الشــطط في التأويل، ووضع تصورات 
رؤية  إلى  تبتعد  استعراضية  وتصاميم 
وخيــال حديد، مســتكيناً إلــى الدارج 
أفكار  مــن  والُمســتهلَك  بل  والمألــوف، 

تعبيرية.

لتكن صوفية

يُترجــم تجربة زها  أن  حاول عوني 
حديد، وأن يختلق لها معادلات بصرية، 
اعتماداً علــى تصاميمها، وقد اختصرها 
فــي منحوتات ســابحة فــي الفضاء، 
ـ  الصوفي  بالفكــر  ربطهــا  ومحاولــة 
بمعنــى خطوط دائرية تبقــى صوفية، 

نلعب بقى علــى كده ــ هذا مــا أثّر في 
في  يدور  وجعلــه  عوني،  وليــد  خيال 
حلقة ضيقــة، وأهدر فرصــة كبيرة من 
محاولات خلق لوحات بصرية من خلال 
أجســاد الراقصين تحــاول التعبير عن 
روح المرأة التي أبدعت هذه التكوينات. 
ولعل المقارنة لن تكون في صالح عوني 
على الإطلاق، وقد اســتعان برسومات 
زها حديد فــي خلفية العــرض، ليبدو 
الفــارق شاســعاً بين خيال حــر وآخر 
حبيس رؤية مســبقة. ففكرة )التأنيث( 
هي أســاس هذه الأعمال، وفكرة الآلهة 
الأولــى، قبــل أن يصبــح الإلــه ذكراً 
يبســط رؤيته الذكورية علــى العالم، 
فكــرة العودة إلى الأصل ــــ زها حديد 
عراقية الأصل ــــ وحاولت بذكاء بعث 
الآلهة في تصاميم مستقبلية، تثير  هذه 
الدهشــة والارتباك، حتى بعد التدقيق 
والنظر تجدها كجزء خفــي من الثقافة 
واللاوعي الجمعي للإنســان أينما كان، 
بدون الاقتصــار على بيئــة اجتماعية 
معينة. فما علاقة هذا برقصات الصوفية 

ودوران الدراويش حول أنفسهم، وهذه 
العلامات التي تم استهلاكها وقد نحاها 
الغرب بعد زمن من الولع بها، وتسويقها 
لكونها تمثــل الوجه الناعم للإســام، 
الذي لطالما عانى الغرب من تبعات الفكر 

الإسلامي على أرض الواقع. 
صوت  أيضــاً  العرض  مفــردات  من 
زهــا حديد وعباراتها التي تســتعرض 
من خلالها بعضا مــن رؤيتها ومفهومها 
المقطوعات  وبعــض  والحيــاة،  للفــن 
كصوت  المباشرة،  والمؤثرات  الموسيقية 
دقات الحديد، وكأننا في عملية إنشــاء 
هــذه البنايات، كذلك موســيقى غربية 
والحــركات  بالصوفيــة،  موســومة 
المعهــودة لدارويــش تركيــا، الذيــن 
نطالعهــم فــي كــروت البوســتال، أو 
الاحتفالات الســياحية كمعلم من معالم 
هذه البقعة من الأرض. فبأي شــكل من 
أشكال الخيال حاول عوني أن يتواصل 
وتجربة المــرأة، وأن يعيد رســمها من 
خلال عــرض راقص لا ينتمــي إليها إلا 

بالاسم فقط؟

رسالة له
قريب أنت كنبضي

لا يفصل بيني وبينك
على الفضاء الأزرق

 إلّا زِرٌ واحدٌ
زِرٌ أزرق

بعيد أنت عني كقاع البحر
أدنو منه 

وموج الخوف من الغواية 
يجرفني بعيداً إلى الشُطْآن 

لا تفصل بيني وبينك خطوتان 
ولا سلمٌ طويل 

ولا حتى دربٌ أو طريق 
لا يفصل بيني وبينك 

إلا زِرٌ واحدٌ
زِرٌ أزرق

وأقسم بأنني لا أبغي إلّا يديك
لتزيل عني رمادي 
وتحييني من جديد

وأقسم بأنني لا أنشد إلّا صدرك
أتكئ عليه فيشفيني 

ويبعثني حيّة 
أنا الحيّة الميّتة 

تَة  أعيش بين الناس مَيِّ
والناس لا يدرون بي 

تَة يوم جئتني لأول مرة وكنت  مَيِّ

واقتربت مني لتجَسّني كنهار
فإذا بك تحييني 

يا نهاراً أضاءني وأحياني 
يا ليتك ما جئت 

وما أحييت ظلمتي وأحييتني
يا ليتك تركتني أعيش في موتي

كان الموت لي حياةً 
اخترتها مجبرةً 

وأدمنتها
لماذا كان مجيئك

ولماذا كان الرحيل
أريد أن أعرف 

٭  شاعرة من العراق   
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ثقـافـة

العرض المصري الراقص »دموع حديد« 

خيال زها حديد يفوق تصورات وليد عوني

صديقتي الفنزويلية
قبل عشرين سنة، وفي مدينة هايدلبرغ الألمانية التقيتها أول مرة، كانت تجلس 
قربــي في درس تعلم الألمانية، وبعد أن عرّفت عن نفســها، قالــت إنها فنزويلية. 
يومها لم نكــن نتكلم الألمانية، ولكننا تحاورنا بالقليل من الفرنســية والكثير من 

لغة القلب.
لا أذكر ما دار بيننا من حديث حينها، ولكنني أذكر أنها أخبرتني عن »الحمص« 
عندما علمت أنني ســورية، ويبدو أنها تعرفت على الحمص بالطحينة في مطعم 
سوري في كاراكاس. جمعتنا في ما بعد حصص اللغة، وشغفنا بالسينما والأدب، 
كانت معرفتنا المحدودة بالألمانية لا تساعدنا في الغوص بعيداً في حواراتنا، ولكن 
هذا لم يمنع صداقتنا من أن تتعمق، فقد كنت أقرأها من خلال أفلام الموجة الجديدة 
الأوروبية، التي كانت تحبها، أو من خلال الكراس الصغير الذي كانت تسجل فيه 
قصائدها بالإسبانية، وعندما كنت أخبرها عن »نيرودا« و»لوركا«، كانت تبتسم، 
وكأنها فهمت وفهمتُ أن الأرواح تتخاطب وإن استعصت اللغة. بعد ما افترقنا كل 
في طريق دراســته، وصار للغربة مدن وسفر واكتشاف، عدنا والتقينا من جديد 
بمحض الصدفة، في المدينة نفســها، وفي قطار يعود إليها ويعيدنا إلى صداقتنا. 
بعد عشرين ســنة بقيت هي الفتاة السمراء الجذابة نفســها، وكأن الزمن لم يمر 
عليها، فقط بضع خطوط حول العينين وفوق الجبين لا أكثر. ورغم دراستها للطب، 
ظلت تقرض الشــعر، وصار لها برنامجها الشــعري باللغة الإسبانية في الإذاعة 
المحلية الألمانية، وظللت أنا، رغم دراســة الهندسة، أمارس شغف الكتابة. وهكذا 

التقينا وكأننا لم نفترق، وكأن الصداقة خطوط تقاطع ونقاط التقاء.

الغربة والوطن ضدان، ولكن أنا وأنت صديقتان

بعد كل هذه السنين، صارت الألمانية الآن أكثر طواعية لكلينا، فجلسنا كسابق 
عهدينا في المقهى الجامعــي، الذي أخذنا الحنين إليه، كمــا أخذنا حنين الأوطان 
إلى أحاديث السياســة، وكأنه لا مهرب لأمثالنا من الحنين المطبوع في مفاتيح لم 
تعد تفتح أبواباً، حتى أبواب الحريــة المضرجة بالدماء. »حرية« قلتها لك بتردد، 
وأنا أعرف كم دفعنا ـ نحن الســوريين ـ ثمناً غالياً من أجلها، قبل أن تســرق منا، 
كما سُــرقت أوطاننا. رأيت الأمل يشع من عينيك، رغم لومك لي، عندما أعربت عن 
تحفظي على الرئيس بالوكالة غوايدو لأنــه مدعوم من الأمريكيين، وقلت لي: »لا 
يهمنا من يدعمه، نريد أن ننتهي من حقبة الاســتبداد، وغوايدو هو الأمل الوحيد 

بالنسبة لنا الآن«.
تفهمت حينها ردة فعلك، وتذكرت إحساس الخيبة، الذي كان ينتابنا كسوريين 
من موقف اليســار العالمي الداعم للديكتاتور السوري، والمتنكر لحقنا في الحرية، 
تحت ذريعة أنها ثورة مدعومة من الدول الغربية الإمبريالية. اليوم نضحك بأسى 
عندما نتذكر كل المؤتمرات التي كانت تعقد تحت اسم »أصدقاء سوريا«، والحقيقة 
أن لا أصدقاء ولا آباء لثورتنا اليتيمة، لهذا أقول لك بما يشبه الاعتذار: لا أصدقاء 
للمســتضعفين على هــذه الأرض، فلا تثقــوا إلا في حقكم في الحريــة، وقدرتكم 
الذاتية على بلوغها. كنا يومها نجلس فــي المقهى متجاورتين، كما في درس اللغة 

قبل عشرين سنة، ولكن كم تغيرنا وكم نحن متشابهتان.
وكأنك توأم الــروح البعيدة، تجمعنــا غربتنا وولادتنا في مدن الاســتبداد، 
ويجمعنا يتم الأب ويتم الأوطان، أوطاننا المستحيلة التي لا نستطيع إليها طريقاً.

 الوطن والغربة ضدان، ولكن أنا وأنت صديقتان.

تفتحــن الجريدة الألمانية وتقولــن لي: تفوقنا عليكم... وأنت تشــيرين إلى 
المقطع الــذي يقارن النزوح الفنزويلي بالســوري، ففي حين بلــغ عدد النازحين 
السوريين منذ بداية الأزمة ستة ملايين، وصل العدد في فنزويلا إلى تسعة ملايين. 
وعندما تحاولين أن تشــرحي لي الوضع في بلادك، أصغــي إليك باهتمام، لأنني 
أعرف كم يحتاج صاحب الحــق لآذان صاغية، فتخبرينني عن Colectivos وهي 
جماعات مســلحة تقاتل إلى جانب مادورو، مستفيدة من الامتيازات التي يمنحها 
لها، مكافأة على قمع المتظاهرين، أســمعك فيترجم رأسي فورياً الكلمة الإسبانية 
إلى كلمة »شــبيحة« الســورية. ثم تعجبني اللعبة، فأبحث عن مــرادف لكل ما 
تقولينه وأســورنه، أي أحيله إلى مرادفه السوري: مثلًا نقص المواد الغذائية في 
فنزويلا وطوابيــر الانتظار الطويلة أمام المتاجر والأفــران، يعيدني إلى طوابير 
الخبز السورية، التي صار اســمها في ما بعد »طوابير الموت«، بعد أن صار الخبز 
بطعم الدم. ولأنه لا يمكن أن نتحدث عن مادورو من دون ذكر شــافيز، الذي مات 
في عام 2013 وترك السلطة لمادورو، تقولين: »هي تركة شافيز بكل ما فيها من قمع 
سياسي، وفساد ونهب للمال العام، وللمفارقة اليوم تعتبر ابنة شافيز »اليساري« 
من أغنى نســاء أمريكا الجنوبية«، هنا أستعيد مباشرة عبارة »الأسد الأب يحكم 

من قبره«، وكأن للمستبد سلالة لا تنتهي.
في صوتك أسمع غصة، وأنت تخبرينني عن فنزويلا، البلد الذي كان الأغنى في 
أمريكا الجنوبية، بما يمتلكه من مخــزون نفطي هائل، والذي لم يعد اليوم يصدّر 

إلا المهاجرين.
ثم تشــيرين إلى بلوغ التضخم أرقاماً خيالية، وتذكريــن المبالغ الطائلة التي 
صرفت على الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع، في الوقت الذي يموت فيه الشعب 
من الجوع، بسبب نقص الســلع الضرورية كالأرز والخبز والحليب، وعلى الرغم 
من توفر السمك بســبب ســخاء البحر، إلا أنه لا زيوت متوفرة لقليه. وتضيفين 
أن النقص لا يطال فقط الغذاء، بل الأدوية ومســتلزمات التخدير، ما جعل إجراء 
العمليات الجراحية مهمة مســتحيلة، ثم على سبيل الخاتمة تقولين: »ببساطة كل 
شــيء معطل هناك، إلا الفساد وتجارة المخدرات فهما في ازدهار«. أبتسم وأحاول 
التخفيف عنك، فأقول لك أنكم على الأقل بمنأى عن الجماعات الإسلامية المزدهرة 

في بلادنا، وما تقوم به من سرقة للثورة وتصفية للحالمين بالحرية.
وعندما تصلك رســالة نصية من فنزويلا على هاتفك المحمول، تقولين لي: »كما 
تريــن، أعيش هنا وقلبي هنــاك، يحتج ويتظاهر، وكثيراً مــا تختلط عليّ الأمور 
عندما أفتح »الواتــس آب«، وأرى صور أصدقائي الألمان في إجازاتهم الســنوية 
يســبحون في مياه البحار، وقربهم صور أصدقائــي الفنزويليين في المظاهرات 

يسبحون في مياه خراطيم شرطة مكافحة الشغب«.
ويقودنــا الحديث في النهاية إلى معتقلي الاحتجاجــات الأخيرة في فنزويلا، 
الذين تجاوز عددهم 150 معتقلًا، فأعترف لك أن معاناة البشــر لا تقارن بالأرقام، 
ولكــن رغماً عنــي أتذكر آلاف المعتقلين الســوريين، الذين ماتــوا تحت التعذيب 
ولايزال مصيرهم مجهولًا. هل في الإسبانية مرادف لمصطلح مثل »مغيب قسريا«، 
لا أســتطيع شرحه لك، فبعض من جنون ومجون القمع السوري عصي على الفهم 

والشرح الترجمة.

كل غريب للغريب نسيب

هأنذا قد ســمعتك بقلبــي ورأيت بلادك بعينيــك، ولكننا في عالــم لا يرانا يا 
صديقتي، نحن أصبحنا ظلال أنفسنا، الظل يتلاشــى، بينما العالم يراقب موتنا 
بصمت في زمن ســقطت فيه الأخــاق والأيديولوجيات، وفقد كل شــيء معناه. 
تقولين إن الإنســانية هي بوصلتك، وهي معنى يتسع لكل شيء بما فيه المواطنة، 
فأتذكر العبارة الخشبية »الوطن فوق المواطن«، وأذكرك بأنه عندما يصير الوطن 
جاثماً فوق المواطن، يصبح الإنســان مجرد »نوع بشري« آيل للانقراض. وليكن 
هــذا العالم ما يكون، ها نحن معاً في لامكان، نلــف العالم ويلفنا، وكأننا طفلتان 
تديران مجســم الكرة الأرضية الزرقاء، بانتظار أن يختار الحــظ لنا وطناً على 
الخريطة. هل ســمعت يا صديقتي بشــاعر اســمه امرؤ القيس، وبيته الشعري 

الشهير:
»أجارتنا إنا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب نســيب«، غربتنا نسبنا الجديد 
يا صديقتي في عالم لم يعد لنا. عالم أصبح ملكاً لمن يحتله، جيوش تحمي الطغاة، 
وجنرالات روس يشــرفون على موت أحلامنــا وأحلامكم. حقــاً، الديكتاتورية 
عابرة للقارات، ولكن الحرية عابرة مثلها. وكما قال جبران خليل جبران، الشاعر 

المهاجر:
أنت أعمى وأنا أصم أبكم

إذن ضع يدك بيدي فيدرك أحدنا الآخر
فأعطيني يدك يا صديقتي العزيزة، وانظري...

 الحرية في العالم المقابل
تلك التي تعرفينها

تلك التي أعرفها
والتي لا يعرفها أحد منا.

ودعينا قبل أن يمضي كل منا إلى سبيله، نرفع نخب حلمنا:
الحرية لسوريا

Libertad para Venezuela
٭ كاتبة سورية

آية الأتاسي٭

مهرجان المربد في نسخته الثالثة والثلاثين

تفاوت بين الخطاب الشعري والفعل الاجتماعي
  

اختتمت في مدينة البصرة أقصى الجنوب العراقي 
فعاليات مهرجان المربد الشــعري الثالث والثلاثين، 
أيام بمشــاركة عراقية وعربية  التي استمرت اربعة 
واســعة.. ومثل كل عام يتعرض المهرجان إلى تأييد 
كبير، لأنه مهرجان يجمع الشعراء العرب والعراقيين 
في مدينة البصرة، مثلما يجمع الشــعر في محطاته 
القديمــة المربدية، فضلا عن أنــه يقام في ظل ظروف 
غير مواتية للعــراق، الذي خرج لتوه من معركة ضد 
الإرهاب المتمثل بعصابات »داعش« الإرهابية. وأيضا 
مثلما يتعرض لانتقاد كبير ليس أوله أنه مجرد تجمع 
يستمر لأربعة أيام يحضره شعراء وأنصاف شعراء، 
وأنــه عبارة عن تجمع اجتماعــي وأن الكثير يحضر 

فيه والغائب الوحيد هو الشعر.
المربد وحســب عضو اللجنة التحضيرية الناطق 
الإعلامي للمهرجان الشــاعر حبيب الســامر، شارك 
فيه أكثر من 200 مثقف وشــاعر عراقــي من الداخل 
والخارج المهجري، فضلا عن 71 شاعرا ومثقفا عربيا 
وأجنبيا مــن دول الخليج والغرب والجزائر وتونس 
والمغــرب ومصر ولبنان وفلســطين والأردن وتركيا 
وأذربيجان  وفنلندا، وكانت ســوريا ضيف شــرف 
المهرجان.. ويضيف كانت هناك سبع جلسات شعرية 
وأربع جلسات نقدية، وشملت المحاور النقدية الأدبية 
والتنويرية هذا العام علاقة المثقف بالسلطة والفعل 
الثقافي، وكذلك القصيدة مشــروعاً حداثوياً )حسين 
عبداللطيف( فضلا عــن الهوية الثقافيــة في منجز 
إســماعيل فهد إســماعيل، الهوية الوطنية والوعي 
الاجتماعي )الحداثة والتقليد(. وبحســب الســامر 
فإن المهرجان يمثل رســالة إلى العالــم نقول فيها إن 
الثقافة في العراق رغم كل المصدات إلا أنها بعافيتها، 
وتحتفي بالشعر والنقد وتمارس حياتها، ويؤكد على 
أن الجميــع لا يقف عند صغائر الأمــور، بل نتعداها 
إلى الفعــل الثقافي المؤثر فــي المجتمع، وما الحضور 
اللاحقة  والجلســات  المهرجان  افتتاح  في  الحاشــد 
إلا برهــان أكيد على تجدد الحيــاة، وتواصل العمل 

الإبداعي.

تحدٍّ وجهود

المربد الــذي أطلق عليــه في هذه الــدورة دورة 
الشــاعر ابن البصرة الراحل حســن عبد اللطيف، 
ربما حقق هذه النقطة لكــن هناك من يرى الكثير من 
الزوايا التي لا بد أن تؤخذ بالحســبان.. وكأن المربد 
يبحــث عن مرحلة يتصلب فيهــا العود ويقف بوجه 
التحديات التي تصادف العراق، ليس على مســتوى 
الإرهاب فقط، بل على مســتوى الظلام الذي يراد أن 
يســود لما مرحلة عام 2003.. وهو الأمر الذي نؤكده 
دائما أن الفعالية الرئيســية في الوقت الراهن هي أن 
تكون هناك فعاليات ثقافية مهما كان نوعها أو عددها 

أو أهدافهــا.. لأن المقارنــة صعبة وحصــاد النتائج 
صعب، فالمقاومة هي أن تعلن وجودك.. وهو ما أكده 
الروائي إبراهيم ســبتي. وأضاف أن المهرجان يعني 
أن الشــعر والأدب واللغة حاضــرة لصنع الجمال.. 
وأن هنــاك من يتحــدى ويقف ليكون فــي الضوء، 
خاصة أن هناك محاولات لإســكات الحرف العراقي، 
والمربد جاء بعد أســابيع قليلة مــن اغتيال الروائي 
العراقي علاء مشذوب. ويعتقد سبتي أن مهرجانات 
كهذه فرصة لتحقيق أشــياء جديدة تصب في صالح 
الأدب والثقافة، وتســاهم في طــرح كل ما هو جديد 
وحداثوي، انطلاقــا من مبدأ مواكبة تطورات الثقافة 
والأدب والنقــد، لاســيما إننــا في العــراق كان لنا 
النصيب الأكبر في الاطلاع على تطور المشهد الأدبي، 
خاصة فــي الدول التــي زرناها. عمومــا هي فرصة 
للتحاور وطــرح الجديد الذي يصنــع دائما بجهود 

فردية مضنية.

آراء بين المد والجزر

لا تشابه في الآراء.. وهو أمر طبيعي.. فما يتحقق 
لا يكون مرئيا من الجميع ولا يكــون موازيا للجهود 
التي تبذل.. فلكل واحد زاوية نظر مهمة.. فالشــاعر 
عبد الزهرة زكي قــال إن المرات التــي حضرت فيها 
حضوري  كان  والجديــد،  القــديم  بطوريه  المربــد، 
فيها محكومــاً بدافع اجتماعي، أكثر مما هو شــعري 
خالص، وهذا دافع ليس بالقليل، ذلك أن لقاء الدافع 
الاجتماعي يمكن أن يكون عمــاً ثقافياً. وفعلًا كانت 
لقاءات اجتماعية ثقافية أكثر مما هي شعرية خالصة. 

وأضــاف أن المربد بطوره الأول )ما قبــل 2003(، لم 
يغير شــيئاً في الشــعر، قدر ما أسهم بتوضيح صور 
التلقي السماعي المباشر.  مختلفة لأزمة الشــعر، مع 
والمربد بطوره الحالي عانى الأزمة نفســها، إنها أزمة 
نمط من المهرجانات وليست أزمة شعر. ويشير إلى أن 
الملاحظ، من وقائع المربد، أنه حتى الشــعر العمودي 
والحر يعانيان اغتراباً واضحاً في المربد. وبالمقاييس 
المعروفة لشعر العمود فإن بعض المقروء من قصائده 
في المهرجانات جيدة، لكنهــا تظل )جودة( لا تعفيها 
من معانــاة الأزمــة ذاتها، ليعــود مؤكــدا أن هذه 
مهرجانــات لها قيمة اجتماعية أكثر مما هي شــعرية 
خالصة، وكما قلت فإن بعــض القيمة الاجتماعية قد 

تكون ثقافية.
أما الناقد محمــد أبو خضير، فيــرى في تصريح 
له أن المربــد على مدى 33 دورة لــم يخرج بتقاليده 
الخاصة، بــل بقي مهرجانــاً يجمع أســماء لا رابط 
بينها، ويرى أيضا أن المشــكلة الرئيسة التي تواجه 
أي مهرجان عراقي، إن كان شــعرياً أو ســردياً تكمن 
في إرساء التقاليد الثقافية، وإن ما حدث أن المربد ما 
بعد 2003 ألغى أي تقاليد ســابقة إن كان على سياق 
اختيار الأســماء أو التنظيم وانطلق بشــكل جديد، 
وهذا ما جذّر عدم الفوضى وليس الســياق. ويعتقد 
انــه كان يجب أن يكــون فرزاً في المعيار الشــعري، 
فــالآن لديه مشــهدية واضحة في الشــعر العراقي، 
وأجيال تجاهد من أجل اللحظة الشعرية، غير أننا لم 

نجد هذه الأصوات المهمة. 
ولم يخل الفيسبوك من انتقادات من قبل الأدباء، 
خاصة الذين أكدوا على نجاح تفرد المهرجان ومنهم ما 

قالتــه الشــاعرة اللبنانيــة جمانة شــحود نجار، 
التي شــاركت في عدّة مهرجانات فــي معظم الدول 
العربية، لكــن مهرجان المربد هو الأهــم لأنه امتداد 
لتاريخ قديم. وتضيــف كان الحضور اللافت الذي لم 
نر مثله في أي مهرجــان ثقافي عربي آخر، ففي حفل 
الافتتاح كان الحضــور قد ملأ القاعة الكبيرة، ووقف 
في الممرات وخــارج القاعة، في حــن أنني حضرت 
لمهرجان عربي قبــل مدة لم يتجاوز عدد حضور حفل 
الافتتاح الأربعــن مهتماً وأديباً. ويؤيدها الشــاعر 
الفلســطيني أنور الخطيب أيضا في قوله، إن المربد 
والفريدة  الكبيرة  الشــعرية  المهرجانات  من  يصنف 
التــي تتمكن من جمع كل هذه الأعداد من الشــعراء، 
لكن إذا التفتنا إلى النوعية فالمســتويات مختلفة من 
الجيد إلى الرديء جداً. المهرجــان يفرز أصواتاً غير 
معروفة سابقاً ويطرحها على الصعيد الإعلامي.. لكن 
الروائي والشاعر حميد الحريزي يرد على صفحته ما 
سماه بالمربديات.. ســنكون شاكرين جدا لمن يتحفنا 
بنص شعري جديد من النصوص المشاركة في المربد، 

لا نريد أن نرى صورا فقط.

 توصيات

التوصيات التي خــرج بها المهرجــان كما يخرج 
في كل دورة تقام.. ويقول الشــاعر حبيب الســامر 
إنها جاءت بضرورة العمل على إعادة نشــر الأعمال 
الكاملة للشــاعر الراحل حسين عبد اللطيف، والعمل 
على مطالبة الجهــات المعنية بأهميــة حماية المثقف 
العراقي مــن كل مظاهر العنــف والتهميش والعزل، 
وضمــان حقه الدســتوري فــي التعبير عــن الرأي 
والموقف والتظاهر، داعين إلى ضرورة الكشــف عن 

قتلة الروائي علاء مشذوب. 
كما طالبت التوصيات التي أعلنت باسم المشاركين 
بأهمية مفاتحــة وزارة الثقافة للتنســيق مع وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي لغرض دعم البرامج 
الثقافيــة، على مســتوى التنســيق مــع الجامعات 
الرســمية والأهليــة، وضرورة تخصيــص ميزانية 
لدورات المربــد المقبلة من قبل الحكومــة المحلية في 
البصرة، والتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقة في 
محافظة البصــرة ووزارة الثقافــة والتعليم العالي 
لإقامة معرض البصرة الدولي للكتاب ليكون تظاهرة 
ســنوية تعكس العمق التاريخــي للمدينة للاحتفاء 
بفاعليتها فــي تأصيل معارف الشــعر والنقد وعلى 

اللغة والكلام.

٭ روائي عراقي

من العرض

شهباء شهاب٭

عر
ش

علي لفته سعيد٭
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منوعــات

 

الحمل
 أنصحك بتعزيز العلاقات العاطفية 

والابتعاد عن الانفعالات والاستفزازات 
واتخاذ التدابير الوقائية

الثور
 راجع قراراتك بشأن علاقتك 

بالشريك، وتمهل في الإفصاح عما في 
داخلك واتبع قلبك دائماً فهو دليلك فى 

كل الأحيان

الجوزاء
تجنب مخالفة القانون وتجنب 

الجدال والانفعال، ضاعف انتباهك في 
أثناء خوض المحادثات

السرطان
إذا كنت عازباً تلتقي أخيراً نصفك 
الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة 

أصدقاء لك متزوجين
‏ 

الاسد
علاقة قديمة تظهر وتزعزع 

الاستقرار السائد بينك وبين الشريك 
الحالي، لكن سرعان ما تعود الأمور 

إلى مجاريها الطبيعية

العذراء
على الرغم من الأجواء السلبية 

تتميز بصفاء ذهني هائل، وقد تسجل 
منعطفاً مهماً في حياتك العاطفية ‏ 

الميزان
لا تبق ساكناً هذا اليوم فرصتك 

لتحقيق أمنية أو للوصول إلى مركز 
معيّن، لا تسمح لأي ظرف بتأخيرك

العقرب
علاقتك العاطفية تكون مميزة، 

ويكون السفر مشروعك المفضل 
مع الشريك لتمضية أجمل الأوقات 

والاستفادة من أوقات الفراغ لتكونا 
معاً أطول مدة ممكنة

القوس
 عليك اليوم قبل الغد مصارحة 

الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد 
الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية 

ثابتة

الجدي 
كن صريحاً مع الشريك لأنّ القدر 

دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد 
نفسك عاجزاً عن تحمّل ردات فعله، 

وتكون النتيجة العاقبة الوخيمة

الدلو
تكون المعنويات مرتفعة والقدرة على 

الانفتاح، فتعيش أجواء سهلة ، لكن إحذر 
المحتالين والكلام المعسول 

الحوت
الحظ يبتسم لك، وكأن هذا اليوم 
كفيل بإدخال المزيد من الحيوية إلى 

حياتك العاطفية الرتيبة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تلاوة القرآن تريحها أكثر من مضادات الإلتهاب وتسألكم الدعاء

شويكار في الثمانين أيقونة فنية نسائية تفتقد فؤاد المهندس
القاهرة – »القدس العربي«:

فــي الثمانــن من العمــر تبدأ أعضاء الجســم في 
التمرد. تستأذن في الانصراف. تصبح الحياة خدمة 
شــاقة. تتراجع الرغبــة في التعرف على أشــخاص 
جدد، ويصبــح الملل ضيفاً مقيماً فــي الذاكرة. تغدو 
الرغبة في الفرح ميؤســا منهــا  وتصبح العزلة هدفاً 
في حد ذاته. ما بالكم والحالة تلك تمر بها »سيدتكم 
الجميلة« تلــك المرأة التي كانت تمــأ حياتكم بهجة، 
باتت الآن حبيسة ســرير تحيط بها الأدوية المسكنة 
والمصحــف  طبيــة  ونظــارة  الالتهــاب  ومضــادات 

الشريف.
 لم تعد الســيدة ذات الجذور التركية، والتي كانت 
تصطــاد الفــرح لجمهورها راغبة في عــرض حالتها 
علــى مزيد من الأطبــاء، كما أن فكرة الســفر للخارج 
بحثــاً عــن الجديد فــي عالم الطــب غير مطــروح من 

الأساس. 
بلكنــة مع تنهيــدة كانت في الســابق تفتن الزاهد 
تقــول الآن »مفيــش فايــدة«. تصنف حالــة الفنانة 
المصرية الكبيرة شــويكار وفقاً لأطبــاء القاهرة على 
أســاس كســر فــي منطقة الحــوض لا يمكــن تدارك 
مضاعفاته، لذا فليس من بديل أمامها سوى اللجوء 

للمسكنات ومضادات الالتهاب. 
في الشــتاء تصبــح حالتها أشــد إرهاقاً بســبب 
تأثير الصقيع علــى العظم، لذا فهي على الدوام تؤثر 
السلامة بقلة الحركة. أبرز ما يميز وجه السيدة التي 
أضاعــت عقل فؤاد المهنــدس أنه قادر علــى مقاومة 
تقلبــات الزمن فهو باتســاع قــارة مــا زال صديقها 

المقرب عكاز.
 ما زال حتى اللحظة يداهمها طيف فؤاد المهندس، 
رغم انفصاله عنها قبل ســنوات من رحيله »لا يغادر 
خيالــي خاصة في لحظات الوحــدة. لقد كان بمثابة 
التوأم لروحــي«، أما الإنجاز الأهم في حياتها فليس 
العمــل بطبيعة الحال، الذي صنــع منها نجمة صف 
أول طيلــة عقــود، بل الأســرة »أن تكــون وحيداً في 
هذا العالــم فهو البؤس بعينــه«، وتعترف لـ»القدس 
العربــي« أن علاقتها بكتاب الله زادت رســوخاً بعد 
تجربــة مرضها الأخيــر »ربنا لمــا يفتــح قدامك باب 
لحب القرآن يبقى راضي عنك«، أما خفوت النجومية 
والأضــواء وعــدم البقــاء، حيــث ضجيــج البلاتوه 
فلــم يعد يمثل لهــا أي نوع من الفقــد »محيط حياتي 
أســرتي.. أسوأ مأســاة من الممكن أن يمر بها إنسان 
أن يكــون في آخــر العمر بــا رفقاء يعيــدون ترتيب 
أوراق العمر ويعاهدونك أن يظلوا معك لغاية ما ســر 

الله يخرج«.
 أما عــن الافتقــاد للرجل.. ضحكت ضحــة ردتنا 
لســطوتها، حينما كانت نجمة الأفيشات »فؤاد الله 
يرحمــه لم يتكرر كان بارعا في صنع الســعادة معه. 
عرفت كيف من الممكن أن تســكن روحين في جســد 

واحد«. 
وتميزت العلاقة بينها وبينه، كما تشير بالنضارة 
فلم تفســدها رتابة الأيام، أما المدهش فيتمثل في أن 
اقترابه منها جعلها تكتسب مهارات متعددة حتى في 
مجال الأمومة، وأصبحت شــويكار أما ليس لابنتها 

فقط، ولكن لأبناء فــؤاد المهندس من زوجته الأولى، 
حيث باتت تســاوي في توزيع المشــاعر بين أسرتها 
وأولاده ومــا زال ابنــي  الفنــان الراحــل يحرصــان 

علــى التواصــل معهــا حتــى عقب 
يمثــان  باتــا  انفصالهمــا، 

لحب  الســري«  »الحبل 
لــم يفســده الطلاق، 

عليه  يقضــي  ولم 
المهندس،  رحيل 

فهــي ارتبطــت 
ارتباطا  بهمــا 
زالوا  ما  وثيقاً 
يعيدون  سوياً 
انتــاج مصنــع 

الضحــك، الذي 
لــم ينفــد، حتــى 

عملاق  رحيــل  بعد 
الكوميديا.

 يذكر أن زواج شويكار 
والمهندس  استمر طيلة عقدين 

اســتطاعا خلالهمــا أن يتحــو لأشــهر 
دويتو غنائي استعراضي سينمائي ومسرحي  قبل 
أن ينفصــا في هدوء ودون مشــكلات، ولم يتحدث 
أي منهما عن أســباب الطلاق، واستمرت علاقة الود 
بينهما ما يقرب من 20 عاما أخرى حتى وفاته، وظل 
كل منهما يذكر الآخــر بكل حب واحترام ورقي، كما 

تعاونا في بعض الأعمال الفنية بعد طلاقهما. 
وكانت العلاقة بين شــويكار والمهنــدس أكبر من 
طقــوس الــزواج والصداقة، وأشــد مــن الإنفصال 

والموت. 
كان أول لقاء بينهما في عام 1963، عندما شاركت 
فــؤاد المهندس مســرحية »الســكرتير الفني«، وكان 
مقــررًا أن يقوم بالبطولة أمامها الفنان الســيد بدير، 
الذي رشــحها للمســرحية، ولكنه اعتذر فاســتعان 
المخــرج عبدالمنعم مدبولــي بصديقه فــؤاد المهندس 
لأداء الدور، وشيئاً فشيئاً بدأ الحب يتسلل لقلبيهما. 
أغلب الظن أن سهم العشق ضرب أولًا قلب فؤاد، ثم 

سرعان ما ارتد نحو شويكار. 
اللافــت فــي قصــة ارتباطهمــا أنها كانت تشــبه 
بعض أدوارهما الفنية، حيث طلب فؤاد الزواج منها 
على خشبة المســرح أثناء مسرحية »أنا وهو وهي«، 
بعينين لامعتين فاجأها أمــام الجمهور: »تتجوزيني 
يا بســكوته، فأجابت وما له، لتولد واحدة من أشهر 
قصص الحــب، التي عرفها الوســط الفني.  وتوالت 
مشروعاتها التي لم تعرف الفشل خاصة في الأفلام 
التــي بلغ عددها 26 فيلمًا، من أشــهرها  »شــنبو في 
المصيدة«، و»أنت اللي قتلت بابايا«، و»مطار الحب« 

و»أرض النفاق« و»فيفا زلاطا«.

طفولة شقية وزواج تعيس

اســمها شــويكار شــفيق إبراهيم شــكري طوب 
صقــال، ولدت يــوم 24 نوفمبر/تشــرين الثاني عام 
1936 تركيــة الجــذور و»طــوب صقال« لقــب تركى 

يحصل عليه أبناء الطبقات الراقية من ذوي الأملاك.  
قــدم جدهــا الأكبر من تركيــا إلى مصر أيــام الحكم 
العثمانــي، وكان ضابطًــا فــي جيــش محمــد علي، 
وأصبح والدها من باشوات الشرقية، بينما 
تنتمــي الأم لأصول شركســية، رغم 
أنها ولــدت وعاشــت في مصر 
في منزل تغلــب عليه الحياة 
حــي  فــي  الأرســتقراطية 
»مصر الجديــدة«، الذي 
الأجانــب  قبلــة  كان 
المجتمــع  وكريمــة 
المصري، وكان والدها 
مثقفا مولعاً بالشــعر، 
فــي  تعليمــه  وتلقــى 
كانــت  بينمــا  لنــدن، 
عــزف  تجيــد  والدتهــا 
فائقــة،  بمهــارة  البيانــو 
حيــث كانــت تحفظ عــن ظهر 
قلــب العديد من الألحــان التركية 

والعربية. 
بــدأت ميــول شــويكار الفنيــة قبل بلوغ ســن 
السادســة، وفي هذه الســن المبكرة باتت ليلى مراد 
مثلهــا الأعلى في الفن. التحقت بمدرســة فرنســية، 
ومــا أن بلغت ســن 16 عامًــا حتى جــاء موعدها مع 
الحــزن مبكــراً عقب زواجها من شــاب ثــري زواجًا 
تقليديًــا، وأنجبــت شــويكار ابنتهــا منة اللــه، التي 
جربت اليتــم بعد عدة أشــهر عندما أصيــب والدها 
بمرض خطير، وظل مريضًا لأكثر من عام، وسرعان 
مــا توفي لتحمل شــويكار لقب أرملــة، عندها قررت 

العودة لدراستها الثانوية.

صدمة العمر

جربت الحزن الذي كان زائــراً غريباً عليها، حيث 
ظل الفرح يسكنها أعواماً قبل أن عاشت أكبر صدمة 
تتعــرض لهــا امــرأة عندما توفــي زوجها الشــاب، 
لتصبح الشــابة الجميلة أرملة ومســؤولة عن طفلة 
وهي في سن 18 عامًا. واختيرت شويكار أمًا مثالية 
فــي نادي ســبورتنغ  وهي في ســن 20 عامًا. وجاء 
قرار اللجنة المشرفة على اختيار الفائزة باللقب على 

أساس أنها كانت تعمل وتدرس وتربي ابنتها.
 وســرعان مــا التحقت بكليــة الآداب قســم اللغة 
الفرنسية، وانتقلت لســوق العمل بعد وفاة زوجها، 
حيث أســند لها المخرج حسن رضا، الذي كان مقربًا 
مــن عائلتها، مهمــة العمل في فرقة أنصــار التمثيل، 
وشــاركت في ثــاث مســرحيات، وتلقت دروســا 
علــى يد النجمين الكبيرين محمد توفيق وعبدالوارث 
عســر، ومثلــت أول أدوارها فــي الســينما في فيلم 
»حبي الوحيد« ســنة 1960، وتوالــت عليها عروض 
الأفــام تباعاً لتتبــوأ مرتبــة متقدمة بــن النجمات 
وســرعان ما مر الزمــن وانتهى بها الأمــر في كنف 
عائلتهــا  واســتبدلت مواعيد البلاتوهــات بكورس 
العلاج ومــن حفظ »الدور« المرشــحة له لحفظ آيات 

من القرآن الكريم، مؤكدة »حاجة تنفع بعدين«.

هيفاء وهبي إحتفلت بعيد ميلادها 
وهي ترقص بالشورت

بيروت - » القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

الـ   مولدها  بعيــد  الاحتفــال  بعد 
43 شــكرت النجمة اللبنانية هيفاء 

وهبــي كلّ مــن شــاركها الفرحة 
والتهنئة. وتوّجهت برسالة شكر 

وتمنٍ عبر حسابها الخاص على 
الاجتماعي  التواصــل  موقــع 

شــكرا  فيها:  أعلنت  »تويتر« 
لكــم جميعًا علــى الأمنيات 
الحميمة  والكلمات  والهدايا 
لعيد ميــادي أنتم جعلتوه 

خاصًا جدًا بالنســبة لي.. 
لدي  لأني  محظوظــة  أنا 

أصدقاء وعائلة مثلكم«.
احتفلت  قــد  وكانت 
بعيــد  الســبت  يــوم 
برفقــة  ميلادهــا 
ومديــر  أصحابهــا 
جدّاً  المقّــرب  أعمالهــا 
منها في أجواء صاخبة 
في أحد الملاهي الليلية 

في بيروت.
مقاطع  فــي  وبدت 
فيديو نشــر عبر أحد 
الحسابات على موقع 
الاجتماعي  التواصل 
بلباس  »انستغرام« 
وهي  قصير،  شورت 
جانبها  والى  ترقص 
وفي  تقبّلها،  شــابة 
بدت  آخــر  مقطــع 
طاولة  على  جالسة 
الحلوى،  تأكل  وهي 

وفــي الوقت عينه بدت يد أحدهم وهو يداعب شــعرها. 
ورجحّت المعلومات أن يكون الشاب، الذي لم يظهر 
وجهــه بل يده هــو حبيبها مديــر أعمالها محمد 
وزيري، الذي تربطهما علاقة وطيدة، كما أشيع 
مؤّخراً. وهنــأت النجمة اليســا هيفاء بعيد 
وأنتي  ســنة  »كل  بقولها:  وغرّدت  ميلادها 
طيبــة يا هيفــاء، اســتمرّي كونك نجمة 

لامعة، فلا يوجد أحد مثلك«. 
أحــام توّجهت بدورهــا بتهنئتها 
بعيــد ميلادهــا متمنية لهــا المزيد 
النجــاح والســعادة عبــر  مــن 
تغريدة نشــرتها عبر حســابها 
الخاص علــى موقع التواصل 
أكدّت  »تويتر«  الاجتماعــي 
وأنتي  عــام  »كل  فيهــا: 
عام  كل  خيــر.  بألــف 
كل  أجمــل.  وأنتــي 
عــام وأنتي أطيب 
قلــب  وأجمــل 
صديقتي الرائعة 
هيفــاء  ديفــا 
ويــا  وهبــي 
هالســنة  رب 
النجاح  ســنة 
والســعادة. 
بحبــك  أنــا 
كتيــر  و
ك  و مبــر و

علــى 
شــن  لفا ا «
 » يــن لا
ص  لخــا ا
ســمك  با
ة  خطــو

رائعة«.

انطلاق المسرح الجامعي الأول 
في العاصمة القطرية الدوحة 

الدوحة – »القدس العربي«:

عقد مركز شــؤون المسرح في مقر مســرح قطر الوطني، 
مؤتمرا صحافيا أعلــن فيه عن تفاصيــل فعاليات مهرجان 
المســرح الجامعي الأول الذي ينطلق في 20 الشــهر الجاري 
بعنوان »شــبابنا على المســرح« دورة الفنــان الراحل عبد 

العزيز جاسم.
وأعرب مدير مركز شؤون المســرح الفنان صلاح الملا عن 
سعادته بإطلاق المهرجان، الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ 

المسرح القطري.
 ولفت إلى أن المهرجان يعد أحد النشــاطات الرئيســية 
للمســرح الموازي، الذي بدأ بمســرح الدمى، مشيرا إلى أن 

الأخير شــق طريقه بقوة فــي الحركة المســرحية، واضعا 
بصمته المميزة في المجتمع. وســوف يســتقطب هذا المسرح 
جميع الجامعات فــي دولة قطر، بالإضافة إلى اســتضافته 
بعض الفرق المســرحية الجامعية من خارج الدولة، وسوف 

تشهد فعاليات المهرجان اقامة خمسة عروض مسرحية.
ويأمــل القائمون عليه أن يشــكل رافــدا حقيقيا للحركة 
المســرحية في قطر، وســوف تتبــع الخطوة التأسيســية 
مشــاركات متزايــدة من قبل الفــرق الجامعيــة داخل قطر 

وخارجها.
كما أن الموســم المسرحي المقبل ســوف يولي جانب النقد 
المســرحي المزيد مــن الاهتمام، وسيشــكل جــزءا مهما من 

فعالياته وأنشطته المصاحبة.

معلمة يمنية تقدم دروسا في قيادة السيارات 
اتقاء للعوز ولدعم أسرتها
■ صنعاء – رويترز: على غرار ما يفعله آلاف 
من موظفي الحكومة اليمنيــة الذين لم يعودوا 
يحصلون أجور، اضطرت نبيلة عبد الله للبحث 
عن مصدر جديد للرزق ووســيلة بديلة لتغطية 

تكاليف المعيشة الضرورية.
وبعد أن عملت كمدرســة على مدار 30 عاما، 
اضطــرت إلى بــدء مشــروع لتعليم النســاء 
باســتخدام  الســيارات  قيادة  على  وتدريبهن 
التي  الوحيدة  سيارتها الخاصة، وهي الجائزة 

حصلت عليها من وظيفتها الحكومية.
ولم يتقــاض زوجهــا، وهو أيضــا موظف 
حكومي، راتبا منذ ســنوات، ويمكث في المنزل 
بسبب إصابته بالســكري وارتفاع ضغط الدم. 
وأصبحت نبيلة الآن، العائل الوحيد لأســرتها 

المكونة من أربعة، الزوج وثلاثة أطفال.
وقالت »نظرا لما مشــينا فيه 3 سنوات بدون 
رواتب. انقطاع الرواتب عمل لنا أزمة في الحياة 
نفســها ما قدرنا ندرس عيالنا ما قدرنا نعيش 
حياتنــا زي الناس.. ما هي عيشــة فاضطرينا 
نفتــح المشــروع طبعا هــذا المشــروع خاص 

بالنساء«.
وليس من الغريب رؤية النســاء وهن يقدن 
الســيارات في صنعاء، لكنهن يتعرضن أحيانا 

للمضايقات وهن خلف عجلة القيادة من راكبي 
الدراجات النارية المراهقين على الطريق.

الرواتب الحكومية لسنوات  واستمر انقطاع 
في اليمن حيث كان من ضمــن حلقات الصراع 
المركزي  البنك  على  للســيطرة  الأطراف  اقتتال 

وتجريف موارد البلاد لتمويل الحرب.
وأســفرت الحرب الأهلية في اليمن على مدار 
ما يقرب من أربع ســنوات، والتي تحارب فيها 
حركة الحوثــي الحليفة لإيران ضد حكومة عبد 
ربه منصور هادي المدعومة من السعودية، عن 
مقتل عشــرات الآلاف ودفعت كذلك الملايين إلى 

شفا المجاعة.
وقــال الخبيــر الاقتصادي أحمد شــماخ إن 
ما يحتاج إليه الناس هو تقديم الدولة الســلع 

الأساسية بأسعار معقولة.
لنبيلة  بالنســبة  الوقت نفســه،  لكن، فــي 
والكثيرين من أمثالهــا، فإن محاولة التصريف 
وتدبيــر الأمــر بشــكل ارتجالي هــو الطريقة 

الوحيدة للاستمرار.
وقال شــماخ إن الكثير مــن الناس اضطروا 
إلى تحويل مــا بحوزتهم أو مواردهم إلى أعمال 

تجارية صغيرة للاستفادة منها.
على الرغــم من أن الطالبات لا يســتصدرن 

تراخيصهن في المركز التعليمي، لكنهن يحصلن 
مساحة آمنة لتعلم القيادة قبل الانطلاق لإجراء 

اختبار قيادة والحصول على رخصة التسيير.
وتقوم نبيلة عبد اللــه بتعليم ما بين خمس 
إلى 10 طالبات شــهريا، تدفــع كل منهن 25000 
ريال )100 دولار( للدورة التي تســتغرق مدتها 

10 ساعات كاملة.
وتنقســم الــدورة إلــى ثلاث ســاعات من 
الممارســة الكتابية والنظرية وسبع ساعات من 

الممارسة العملية داخل السيارة.
وقالت »طبعــا أول حاجة معاها )المتدربة( 3 
ساعات نظري وسبع ســاعات عملي.. النظري 
لازم تشوف فيها كل حاجة علشان أول ما تبدى 
تدرب علــى العملي بتمارس النظــري... كمان 
يعنــي الاثنين مع بعض يعني أهم شــي الثلاث 
هذا  وبعد  وتطبيــق  كتابة  النظري  الســاعات 
نبتدى نختبرها بالنظــري وبعدين العملي في 

الشارع«.
وقالت متدربة تدعى صوت هيفاء عبد السلام 
»المرأة تحتاج دائما.. لا تحتــاج فقط للتعليم.. 
تحتاج لمهارات أخرى ومنها طبعا القيادة عشان 
أكون معتمدة على نفســي وما ألجأ للمواصلات 

العامة لأنه بتحصل مضايقات كبيرة«.

نجم بوب كوري جنوبي يعترف بتصوير مقاطع فيديو جنسية له
مع نساء دون علمهن

■ ســيول - د ب أ: اعتــرف مغني بوب كوري جنوبي شــهير 
بتصوير نســاء دون علمهن خلال ممارســة الجنس معهن ونشر 
مقاطع الفيديو في دردشة جماعية، حسبما ذكرت وكالة »يونهاب« 

الكورية الجنوبية للأنباء.
وقال جونج جــون يونج )30 عامــا( في بيــان: »أعترف بكل 
خطاياي... لقد صورت النســاء دون موافقتهن، وشاركت مقاطع 
الفيديو في دردشــة جماعية عبر إحدى خدمات شبكات التواصل 
الاجتماعي )إس إن إس(، وفعلت مثل هذا الســلوك دون الشعور 

بأي ذنب«.
وجــاء اعترافــه بعد أيــام من اتهــام نجم بوب آخــر، يدعى 
سيونجري، بتوفير البغايا للمستثمرين المحتملين كجزء من جهود 

لممارسة الضغوط .
وكان ســيونجري، الــذي نفى المزاعم ضده، عضــوا أيضا في 
مجموعة الدردشــة التي تلقــت مقاطع الفيديو الجنســية، وفقا 

لوكالة يونهاب.
وقالت الشــرطة إنه تردد أن مقاطع الفيديــو تم تصويرها في 

عامي 2015 و2016، وشملت 10 نساء على الأقل.
وذكر يونج أنه ســوف يتعاون في تحقيقات الشــرطة واعتذر 

لضحاياه.
وقال: »الأهم من ذلك كله، أجثو للاعتذار للنساء اللائي ظهرن 
في مقاطع الفيديو وجميع الذين يبــدون أنهم أصيبوا بخيبة أمل 

وغضبوا بسبب هذا الحادث الصادم«.
ويشــتهر يونج بظهــوره في برنامــج للمنوعات على شــبكة 
الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية )كيه بى إس( باسم »يومان 

وليلة«.
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فضائيات

مريم مشتاوي ٭

وأرضيات

يوم المرأة العالمي بين النفاق والاستحقاق...
عراك جزائري في »بي بي سي« العربية

 وملاك جعفر: أنا الحوار!

 جاء يوم المرأة العالمي في الثامن من الشهر الجاري - الذي تعود 
جذوره لســنة 1945 حــن عقد مؤتمر الاتحاد النســائي الديمقراطي 
فــي مدينة باريس - للاحتفال به من قبل منظمة الأمم المتحدة ســنة 
1977، ليحقــق كالعــادة موجة معايــدات متدفقة في أنحــاء العالم 

وليحتل بقوة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
الكل تكلم عن العيد، الكل توجه برســائل معايدة، نســاء ورجال 
على حد ســواء. رســائل تؤيد حقوق المرأة أو تبرز أهميتها. بعضهم 
تبــادل الورود احتفالًا بالانجازات وتقديراً لجهود النســاء في بناء 

المجتمع. 
ولكــن بأي حــال عاد هــذا العيد فــي ظــل التمييز المســتمر ضد 
المــرأة حتى في البلــدان المتقدمة، وخاصة في مســألة الأجور؟ أكان 
الاحتفــال صادقاً؟ أليس هناك نفاق كبيــر في ذلك؟ فالواقع العملي 

يثبت عكس ما يحتفل به.
 نشــرت جريــدة »الغارديــان« البريطانيــة في 2 الشــهر الجاري 
تحقيقاً أجرته بمناســبة قدوم عيد المرأة العالمي. وكانت المفاجأة أن 
هناك فقط ســتة بلدان في العالم تتســاوى فيهــا الأجور بين الرجل 

والمرأة، وبريطانيا ليست واحدة منها. 
 إن كانــت بعض الــدول المتقدمة والمتطورة اقتصادياً لم تســتطع 
تحقيق المســاواة كاملــة بين الرجل والمــرأة، ماذا نقــول عن حقوق 
المرأة العربية المهدورة في معظمها، في ظل أوضاع اقتصادية سيئة، 
وهيمنة ذكورية، وعنف أســري، وأمية متفشية، وقوانين بائدة، مما 
يمنعها من الحصول على فرص تعليمية مناســبة، ناهيك عن وظيفة 
أو مركــز فعليّ يحقق لها المكانة التي تســتحقها فــي المجتمع، إلا إذا 
اســتثنينا بعض النماذج النســائية القليلة نســبياً في خارطة عربية 

كبرى. 
وفي بلدان عربية أخرى كفلســطين، بالإضافــة إلى حرمان المرأة 
مــن حقوقها فهي تــرزح تحت احتلال قاس متوحــش، أفقدها حتى 
حقوقهــا الحياتية مضحية كامرأة وكأم. هــي التي قدمت الكثير من 

الشهداء أبناءً وأزواجاً. 
ومع ذلك المعانــاة التي تمر بها المرأة الفلســطينية معاناة صامتة 
لم تلــق الاهتمام الكافي حتى في عيد المــرأة. إن قوة المرأة وتحررها 
يأتيان من خلال اســتقلالها المادي لتصبــح عضواً فعالًا في تحريك 

الوضع الاقتصادي لأي بلد. 
ولكــن، وعلى الرغم مــن حالة المــرأة العامة في البلــدان العربية، 
والقوانــن التي تقيــد حريتها وانطلاقها كإنســان - إذا اســتثنينا 
تونس - فهناك بعض العلامات المضيئة. وفي هذا السياق نستذكر 
نشــاط الهيئة الوطنية لشــؤون المرأة اللبنانية التي تقوم بجهد كبير 
لتعزيز مكانة المرأة ومنحها فرصا متســاوية بالرجل، ومن أجل أن 
تتمكن المرأة اللبنانية من إعطاء الجنســية لأولادها وشــريكها، وأن 
يكون لها الحق بحضانة الأطفال بالتســاوي مع طليقها، بالإضافة 
إلى منظمات نسوية في بلدان عربية أخرى، تسعى لتثبيت كياناتها 

في ظروف اجتماعية وثقافية بالغة القسوة. 
إن التغيــرات الاجتماعيــة العظيمــة، كما قــال كارل ماركس مرة 
»مستحيلة من دون ثورة نسائية، وتقدم أي مُجتمع يُقاس من خلال 

وضع المرأة فيه«.
 لكن نجاح هذه الثورة النســائية يتطلب، في ما يتطلب، مشــاركة 
الرجــل، أباً وزوجاً وأخــاً ورفيقاً. لكن الواقــع الفعلي، وخاصة في 

بلداننا العربية، ما زال بعيداً عن تحقيق هذا الشرط.  
إننا نســمع الكثير عن مساندة الرجال، وخاصة التقدميين منهم، 
لحقوق المرأة. ولكن »إذا حككت جلد أي رجل تقدمي فســتجد أن في 
داخله رجلًا رجعياً في موقفه من المرأة«، كما قال فلاديمير لينين في 
بداية القرن العشــرين. وللأســف، ما يزال كلامه صائباً، ونحن في 

القرن الواحد والعشرين.  
 

 الحوار على طريقة ملاك جعفر
 

 اســتضافت الإعلامية اللبنانية ملاك جعفر الأسبوع الماضي في 
برنامج »العالم هذا المســاء« على قناة »بي بي سي« عربي، سليمان 
عراج، الأســتاذ في العلوم السياسية، وصفيان جلالي رئيس حزب 
»جيــل جديد« مــن الجزائر، كمــا كان معهــا في الاســتوديو محمد 

العربي زيتوت، الدبلوماسي السابق في الخارجية الجزائرية. 
دار النقــاش حــول المســتجدات الراهنة فــي الجزائــر و»عودة« 
الرئيس بوتفليقــة للبلاد والمعلومات المتضاربــة المتعلقة بها، فضلًا 
عن أســباب عدم قدرة المعارضة على انتاج بديــل للرئيس بوتفليقة، 

وتوحيد خطاب المعارضة حول مرشح واحد. 
بدأ الحوار بشــكل حضاري، وراح تدريجياً يتصاعد حدةً بين كل 
من الأســتاذين ســليمان عراج ومحمد العربي زيتوت، إلى أن وصل 
إلــى ذروته. وبدل أن تطلب المذيعــة الدخول في فاصل، كما يحصل 
عــادة في مثل هذه الحالات، صارت هي طرفاً في الشــجار، فدخلت 
فــي مواجهة قوية مع ضيفها زيتوت. وبــدأت بتوجيه عبارات زادت 
من ســخونة الوضــع الملتهب أصلا، مثل: »لســت مهتمــة« وكررتها 

مرتين. 
ومن ثم: »أنا الحوار« و»لا أريد أن أســمع بقية الحوار« و »لا ترفع 
صوتــك«، وقد أعادت الجملــة الأخيرة ثلاث مــرات وصوتها يزداد 

ارتفاعاً مرة بعد أخرى.  
وكي يصل البركان إلى ذروته، أنهت البرنامج على الشكل التالي: 
»هذا الحوار انتهى، إذا كنت لا تريد أن تسمع أسئلتي ومداخلاتي 

فهذا الحوار انتهى. مع السلامة.. هذا الحوار انتهى مع السلامة«. 
رد الضيف محتــدا: »أنا لا أقبل منك هذا الكلام«! فأجابته: »تقبله 

أو لا تقبله فأنت حر«. 
ولم تتردد عن رفع أصبعها خلال العراك، وكأنها صاحبة السلطة 

والضيف أمامها تلميذ في الصف الإعدادي. 
جــن جنون الضيف، لأنهــا طردته على الهواء مباشــرة، ولم يكن 
منــه إلا أن خرج عن قواعــد اللياقة بدوره... واعتبرهــا قبيحة وعارا 

على المحطة!  
ومــا كان منهــا إلا أن ردت له الشــتيمة قائلة: »الإنــاء ينضح بما 

فيه«. 
كنا نتوقع مــن ملاك جعفر، وهي الإعلاميــة المحترفة، التي تعمل 
في مؤسســة كبرى بحجم »بي بي ســي«، أن تكــون أكثر قدرة على 
احتــواء غضب الضيف، والســيطرة علــى الموقــف، والتعاطي معه 
بذكاء وليونة أكبر، بدل أن يتحول الحوار، الذي له قواعده المعروفة، 
المبنيــة على الاحتــرام المتبادل واللياقة والتواضــع أيضاً، إلى عراك 
فعلــي أمــام آلاف المشــاهدين. كان بإمكانها لو أنهــا أحكمت إدارة 
برنامجهــا منذ البداية، أو على الأقل إيقافه في الوقت المناســب، أن 

تجنب نفسها والمحطة وتجنبنا أيضاً هذه الفضيحة الهوائية.  
 
 

٭ كاتبة لبنانية

خاطبته قائلة »حِبْ جارك كما تحب نفسك«

 »المرأة الخارقة« الإسرائيلية توبِّخ نتنياهو بسبب قانون يهودية الدولة
القدس – »القدس العربي«:

دخلت نجمة فيلم »المرأة الخارقة« غال غادوت 
في جدال وانتقــادات مع رئيس وزراء إســرائيل 
بنيامين نتنياهو، حول أوضاع الأقلية العربية في 

إسرائيل.
وقالــت الممثلة الإســرائيلية: »حِــبْ جارك كما 
تحب نفســك«، في إطار جدل حول دور الأحزاب 

العربية في الانتخابات المقبلة.
وأثــار نتنياهو ضجة عندما قال إن إســرائيل: 
»ليســت دول لجميــع مواطنيها«، في إشــارة إلى 
العرب الذين يمثلون حوالي 20 في المئة من سكان 

البلاد.
واستشهد في تصريحاته هذه بقانون »الدولة 
القومية«، الذي أثار جدلا واسعا بعد إقراره العام 

الماضي.
الأعضــاء  غضــب  التشــريع  هــذا  وأثــار 

الفلســطينيين في الكنيســيت، وهو القانون الذي 
يمنــح اليهــود حقــا فريــدا فــي تقريــر مصيرهم 
ويجعل اللغــة العبرية اللغة الرســمية للبلاد قبل 

العربية.
واعترضت الممثلة والمذيعة الإســرائيلية روتيم 
سيلا على تصريحات لوزيرة الثقافة الإسرائيلية 
ميــري ريغيف، التي أدلت بها فــي لقاء تلفزيوني 
حول دور الأحزاب العربيــة في انتخابات العامة 
التي من المقرر أن تُجرى في إبريل/ نيسان المقبل.
وقالت سيلا على حسابها على موقع التواصل 
عبــر الصــور إنســتغرام: »مــا هــي المشــكلة مع 

العرب«؟
»متى بحق الجحيم يخبر أحد أعضاء الحكومة 
الناس أن إسرائيل دولة لكل المواطنين وأن الناس 
جميعا خلقوا سواسية، وأنه حتى العرب والدروز 
والمثليــن والمتحولــن جنســيا، ويــا للصدمــة، 

اليساريين أيضا جميعهم من بني الإنسان.«

وفي اليــوم التالي، رد نتنياهــو على انتقادات 
ســيلا على حسابه على إنســتغرام بالإشارة إلى 

قانون »الدولة القومية«.
وخاطب الممثلــة والمذيعة الإســرائيلية، قائلا: 
»عزيزتــي روتيم، إن إســرائيل ليســت دولة لكل 
المواطنــن. ووفقا لقانون الجنســية الأساســية 

الذي مررناه، إسرائيل دولة اليهود فقط«.
ودافعــت النجمة غــال عما كتبته ســيلا، التي 

يتردد أنها صديقة مقربة لها.
وقالت »إنه أمر لا علاقة له باليمين أو اليســار، 

ولا بيهودي وعربي، ولا بعلماني وديني.«
وأضافت، على حســابها على إنستغرام الذي 
يتابعــه 28.3 مليــون مســتخدم: »إنه أمــر يتعلق 
بالحوار، حوار الســام والمساواة وتسامحنا مع 

الآخرين.«
ويواجــه نتنياهو تحديــا كبيرا فــي الاحتفاظ 

بمنصبه في وجود تحالف كبير ضده. 

أشــاد أعضــاء فلســطينيون فــي الكنيســيت 
بتصريحات ســيلا، مــن بينهم أيمن عــودة، الذي 
قــال: »روتيــم ســيلا، لا نعــرف بعضنــا البعض 

شخصيا، لكن أحسنت صنعا.«
 ويتعرض رئيس الوزراء الإســرائيلي لضغوط 
متزايــدة منــذ إعلان المحامــي العام الإســرائيلي 
الشــهر الماضي نيتــه توجيه اتهامات فســاد له، 
وهي الاتهامات التي تنتظر انعقاد جلسة استماع 

بعد الانتخابات.
واعتــذر نتنياهو في الانتخابــات الماضية، منذ 
أربــع ســنوات، عــن تصريحات حــذر خلالها من 
الخطر الذي يواجهــه »الحكم اليميني، لأن العرب 

يصوتون قطعانا«.
ألــف   160 وهــم  إســرائيل،  عــرب  ويشــكو 
فلســطيني بقوا في الأراضــي المحتلة بعد احتلال 
إســرائيل عام 1948، منذ زمن طويل من معاملتهم 

كمواطنين من الدرجة الثانية.

أطفال سوريا والدول المجاورة يسجلون أغاني قديمة في ذكرى 8 سنوات على الحرب
■ عمــان – بيــروت – رويتــرز:  
التي  القديمة،  الأطفــال  أغاني  عادت 
تردد صداها على مر العصور وعشقها 
المنطقة، ولكن بأصوات  الكثيرون في 
أطفال من ســوريا وبلــدان مجاورة، 
ضمن مشــروع لمنظمــة الأمم المتحدة 
للطفولة )يونيســف( يهــدف لإعادة 

السعادة والفرح لأطفال في المنطقة.
تضمــن المشــروع، الذي اســتمر 
عامين، 11 ورشــة موسيقية بمشاركة 
ســوريون  بعضهــم   300 حوالــي 
آخرون أتــراك ولبنانيون وأردنيون 
وعراقيــون وفلســطينيون. وبعــد 
ذلك، ســجل بعــض هــؤلاء الأطفال 
الأغاني في ألبــوم بعنوان »11« نظرا 
لأنه يحوي نفس العــدد من الأغاني 

العربية.
وقالــت جولييــت تومــا، مديرة 
الاتصــالات الإقليمية في يونيســف 
إن المنظمــة أطلقت ألبــوم )11( »من 

الأطفال إلى الأطفال«.
وشــارك في ورش العمل في لبنان 
أطفــال  وتركيــا  والأردن  وســوريا 
لاجئون وغيــر لاجئين، وكذلك بعض 

الأطفال متحدي الإعاقة.
وقــام بتمويل المشــروع صندوق 
الأوروبي  للاتحــاد  التابــع  »مــدد« 
والذي تم إنشاؤه كرد فعل على الأزمة 

السورية.
وأُطلــق الألبوم في مؤتمر صحافي عقد في بيروت، بمناســبة مرور 

ثماني سنوات على بدء الصراع في سوريا.
وقالت توما، إنهم يهدفون إلى توزيع نسخ تستهدف ملايين الأطفال 

في المنطقة، وليس المتضررين من الأزمة في سوريا فقط.
وأضافت »اليوم عم يصير إطلاق لأول البوم تصدره اليونيسف من 
الأطفال إلى الأطفال.. هو البوم بعنوان 11.. يشمل 11 أغنية.. من إنتاج 

اليونيسف.. هي إعادة إحياء لأغاني عمرها أكثر من أربعة عقود«.
وكان قد وضع أغاني الألبوم في الأصل الموســيقي اللبناني الشهير 
إليــاس الرحباني خلال الحرب في لبنان. وغناها إبناه جاد وغســان 

وسجّلاها في عام 1976 عندما كانا طفلين.
وبعــد أكثر مــن 40 عاما، تعاون جــاد الرحباني مع يونيســف في 

التدريب ثم تسجيل الإصدارات بتوزيع موسيقي جديد لهذه الأغنيات.
وقــال الرحبانــي إن الهدف من العمــل الأطفال »يلي عايشــن بها 
التعاســة« هو منحهم بعض الســعادة ولكي »نخلقلن نوع من الفرح.. 

نوع من السعادة ونوع من الاهتمام بشي يتعلقوا فيه«.
وتتراوح مدة كل أغنية من الأغاني الإحدى عشرة في الألبوم ما بين 
دقيقتــن وأربع دقائق باللغة العربية، وتتنــاول مواضيع مثل التعليم 
والطبيعة والأسرة والتغذية والسلام وإعادة الإعمار. وقال الرحباني 
إنه تمت خلال ورش العمل مناقشــة كلمات الأغاني ومعانيها مع جميع 

الأطفال.
وعبر بعض هؤلاء الأطفال عن ســعادتهم بهذا المشروع والموسيقى 

بشكل عام.
وقال طفل يدعى حذيفة »أنا بحب الموسيقى لأن يوم أسمع الموسيقى 

بغني بفرحة.. بسعادة«.
الســورية  الطفلة  وقالــت 
نســرين خطاب، وهــي لاجئة 
تبلغ من العمر 11 عامًا وتعيش 
في الأردن منذ ثلاث سنوات مع 
أســرتها المكونة من ستة أفراد، 
إن المشروع ربما يكون قد حقق 

بعضا مما كان يهدف إليه.
الموســيقى،  »بحب  وقالــت 
لأن لما بغني بحس حالي هيك.. 
برتاح وبحس حالي انشــهرت 

يعني.. بحب الموسيقى كتير.«
في  يونيســف  مدير  وقــال 
وشــمال  الأوســط  الشــرق 
إفريقيا، خيــرت كابالاري، في 
مؤتمر صحافي إن هذه الأغاني 
أثبتــت بالفعــل أنهــا »مفيدة 
التعامل  فــي  للأطفال  للغايــة 
النفســية  الاضطرابــات  مــع 
يواجهها  التــي  والاجتماعيــة 

كثير منهم«.
ووصف الأغاني بأنها »علاج 
الشعور  بعض  يعيد  بســيط« 
بالحيــاة الطبيعيــة للأطفال، 
مثلها مثل الذهاب إلى المدرســة 

أو اللعب.
مــن  أغنيــة   11« وأضــاف 
الأطفــال إلــى الأطفــال تعني 
بالفعــل... إعــادة القليــل من 
الطفولة لملايين الأطفال الســوريين.. من أجل 8 ملايين طفل ســوري لا 

يزالون في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية الأساسية«.
ووفقا لإحصائيات نشــرتها يونيسف في مارس/آذار 2019، هناك 8 
ملايين طفل ســوري محتاجون داخل سوريا وفي البلدان المضيفة، بما 

في ذلك 360 ألف طفل في مناطق يصعب الوصول إليها داخل سوريا.
وقال مدرس الموسيقى محمد بريك »يمكن أنا الطلاب إلي عندي أكتر 
طلاب واجهوا صعوبــات.. هم طلاب مهجرين من بلادهم وكانو يجون 
لهون حالتهم النفسية كتير سيئة.. بس قسم الموسيقى بالذات هو قسم 
المرح والفرح بالنســبة لإلهم.. يمكن شــفتي دخول الطلاب ومجيئهم 
وجلوســهم داخل غرفة الموسيقى ومشــاركتهم.. هذه الغرفة بالنسبة 

إلهم شيء جميل جداً.. هم بحبوا كتير وأنا سعيد فيهم«.

البوم لأميمة الخليل 
مأخوذ من كبار الشعراء ومن نشيد الأناشيد

بيروت - »القدس العربي«:
 اســتكمالًا للاحتفــاء بعيــد المــرأة العالمي، 

الجنوبي  للبنان  الثقافــي  المجلس  يقيم 
بالتعاون مع »جمعية تنمية الإنسان 

المصوّر«  بيت  و»جمعية  والبيئة« 
المرأة«  تقدّم  و»جمعية  لبنان  في 
فــي النبطيــة احتفــالًا خاصاً 
يتخلّلــه توقيع ألبــوم الفنانة 
اللبنانية أميمة الخليل، بعنوان 

»صــوت »على  مســرح ثانوية 
حســن كامل الصبّاح الرســمية 

في النبطية، يوم السبت المقبل عند 
الساعة السادسة والنصف مساء.

وهــذا العمل »صــوت« يجمــع الفنانة 
بركيف  المايســترو  بقيــادة  »الفيحــاء«  بكــورال 

تســاكيان، وهــو يضّم إحــدى عشــرة أغنية من 
كلمات كبار الشــعراء والكتّاب، أبرزهم نزار قباني 
ومنصور الرحباني وطــال حيدر ومروان مخّول 
والياس لحــود وبطرس روحانا وعبيدو 
باشــا وزاهــي وهبــي وجرمانوس 
جرمانوس، فضلًا عن كلمات أخرى 
مأخوذة من نشــيد الأناشيد من 
العهد القديم، وقــد توّلى تلحين 
اللبناني  الفنــان  الألبوم  أغاني 
عملية  وتولّى  خليفة،  مارســيل 
طوريكيــان،  إدوار  التوزيــع 
العمــل على مدى  وقد أنجز هــذا 
عامين، وســبق وأن وقعّ في عدد من 
اليوم  هو  وها  اللبناني  والمناطق  القرى 
يستكمل جولاته ليكون في الجنوب اللبناني 

في النبطية.

اتهام ممثلتين في هوليوود
بالضلوع في فضيحة جامعية أمريكية كبرى

■ نيويورك - أ ف ب: وجه القضاء الأمريكي اتهامات 
لخمســن شــخصا، بينهم الممثلتان  فيليسيتي هافمان 
)»فول  لافلين  ولــوري  وايفز«(  هاوس  )»ديســبيريت 
هاوس«( بالضلوع في فضيحة دفع رشــاوى لوسطاء 

بغية الحصول على مقاعد لأبنائهم في جامعات عريقة.
وحســب القرار الاتهامــي الصادر عــن محكمة في 
بوســطن، زوّر وســطاء وثائق لهؤلاء الأبناء بما فيها 
نتائــج امتحانات بهدف تســهيل قبولهم في الجامعات 
لحســاب زبائــن مهمــن بينهــم خصوصــا الممثلتان 

الأمريكيتان.
وأشــار مدعون عامون فدراليون إلــى أن المتهمين، 
وبينهم رؤساء تنفيذيون، زوّروا بيانات لإدخال أبنائهم 
إلى بعض من أبرز الصروح العلمية في الولايات المتحدة 
بينها جامعــات »يال« و«ســتانفورد« و«جورجتاون« 
فورست«.  و«وايك  و«تكساس«  كاليفورنيا«  و»ساذرن 

واتهمت فيليسيتي هافمان )56 عاما( ولوري لافلين )54 
عاما( بالتواطؤ لارتكاب عمليات احتيال.

ووجهت إلى رئيس هذه الشــبكة وليم سينغر أربعة 
اتهامات مختلفــة، بينها الابتزاز، ومــن المتوقع أن يقر 

بذنبه أمام قاض.
وتلقت المنظمة الإجرامية 25 مليــون دولار من أهال 

راغبين في إدخال أبنائهم إلى هذه الجامعات العريقة.
وفي المحصلة، وجهت اتهامات لثلاثة وثلاثين شخصا 
بالاستعانة بخدمات وليام سينغر عبر دفع مبالغ تراوح 

بين مئتي ألف دولار و6,5 ملايين دولار.
ولايــة  فــي  الفدرالــي  العــام  المدعــي  وعلــق 
أندرو ليلينغ خلال مؤتمر صحافي في  ماساتشوستس 
بوســطن »لا يمكن أن يكون هناك نظــام قبول منفصل 
للأشــخاص الميســورين و)...( لا يمكن أيضــا القبول 

بلامبالاة النظام القضائي«.

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنــت المغنية الأمريكية 
بريتني ســبيرز أن أغنياتها ســتتردد في برودواي 
ضمن مســرحية غنائيــة تحمل توجهات نســوية 

واضحة.
وأشــارت المغنيــة البالغة 37 عاما عبــر موقعها 
الإلكترونــي »أنا ســعيدة للغاية بــأن تكون هناك 
مســرحية غنائية مع أغنياتي الخاصــة )...( تدور 
قصتها في عالم ســاحر مليء بالشــخصيات التي 

كبرت معها وأعشقها وهي عزيزة على قلبي«.
وأضافت »هذا الأمر بمثابة حلم يتحقق بالنسبة 

لي«.
ومن المقرر تقديم العرض الأول لمسرحية »وانس 
أبون إيه وان مور تايم« في 29 تشرين الأول/أكتوبر 
في شيكاغو. بعدها ستعرض المسرحية اعتبارا من 
13 تشــرين الثاني/نوفمبر وحتى الأول من كانون 

الأول/ديسمبر في برودواي في نيويورك.
»بايبي  أغنية  من  مســتوحى  المسرحية  وعنوان 
وان مــور تايم« الصــادرة فــي 1998 والتي أطلقت 
مســيرة هذه المغنية قبل أن تصبح واحدة من أنجح 

المغنيات في التاريخ الموسيقي الحديث.

مسرحية غنائية
في برودواي تحتفي بنجاحات بريتني سبيرز

أطفال سوريا في أحد مخيمات اليونيسف
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - رويترز: تســببت حملة تدعو 
الســيارات  شــراء  عــن  للتوقــف  المصريــن 
الجديدة بهدف كبح جماح الأســعار المرتفعة 
فــي تقلــص المبيعــات، لكــن مؤيــدي الحملة 
يقولــون إن الأســعار يجــب أن تنخفض أكثر 
قبــل أن يكــون بوســع الزبائــن العــودة إلى 

الشراء.
ولدى مصــر الإمكانيات التــي تؤهلها لأن 
تكون ســوقا ضخمــة للســيارات، حيث يزيد 
تعــداد ســكانها عــن 98 مليــون نســمة. لكن 
قطاعا محدودا فقط من الناس يملك سيارات.
ويتــراوح ســعر الطــرز الأكثر شــعبية في 
مصر بــن 200-350 ألــف جنيــه )20-11.5 
ألف دولار( للســيارة، وهو ما يعــادل تقريبا 
عشرة أمثال متوسط الراتب السنوي لموظف 

حكومي يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه شهريا.
وبدأ التوجه إلى الســيارات الأرخص ثمنا 
قبل عدة سنوات تحت شعار »خليها تصدي« 
مــع تضــرر المصريين مــن إجراءات تقشــف 
جعلتهــم يواجهــون صعوبــات فــي تغطيــة 

تكاليف المعيشة الضرورية.
وكســبت هــذه الحملــة زخمــا قبــل بداية 
العام الجــاري، عندما جرى خفض الرســوم 
الجمركية على الســيارات المصنعة في أوروبا 

إلى صفر.
وتســبب هذا في انخفاض الأســعار، لكن 
القائمــن علــى الحملــة يقولون إن الأســعار 
مــا زالت بحاجــة لأن تنخفض أكثــر من ذلك. 
ويقول هؤلاء ان الوكلاء رفعوا الأسعار بأكثر 
مما كان ينبغي منذ أن انخفضت قيمة الجنيه 
بشــدة مقابل الــدولار فــي نوفمبر/تشــرين 

الثاني 2016.
وقال محمد راضي مؤسس الحملة »هناك 
بداية تخفيضات لكن حتى الآن، أو حتى هذه 
اللحظة، هي غيــر مرضية للمواطن المصري... 
نحن مســتمرون إلــى أن نصل لســعر مماثل 
للســيارات  معقــول  مماثــل  ربــح  وهامــش 

الخارجية«.
ووفقــا لعــدد مــن تجــار الســيارات فــي 
القاهــرة، فإن أســعار ســيارت الــركاب غير 
الفارهــة انخفضــت بمــا يتراوح بــن 40-20 
ألف جنيه )1150-2300 دولار( للســيارة بعد 
إلغاء الجمارك. وانخفضت أسعار السيارات 
الفارهة بمــا يتراوح بين نحــو 100-150 ألف 

جنيه للسيارة.
لكــن بعض الزبائن ما زالــوا عازفين. وقال 
حســام حســن عبد اللطيــف، مديــر معرض 
»أوتو ميغا« الصغير للســيارات أنه كان يبيع 
ســابقا ما يصل إلى ســت ســيارات شهريا، 

بينما بات يبيع الآن سيارتين أو ثلاثا.
وســجلت مبيعــات »أوتــو ســمير ريان«، 
وهو أحد أكبر معارض الســيارات في مصر، 
انخفاضــا طفيفــا وفقا لمــا قاله المديــر العام 
ماجد أميــر، على الرغم من أن حجم الشــركة 
وســمعتها كان لهمــا الفضــل فــي الحــد من 

الخسائر.
وعلى مســتوى البــاد، انخفضت مبيعات 
السيارات 42 في المئة على أساس شهري في 
يناير/كانون الثاني إلى 11 الفا و460 ســيارة 
من 19 ألفا و804 سيارات في ديسمبر/كانون 
الأول، وفقــا لبيانــات من مجلــس معلومات 

تسويق السيارات »أميك«.
وارتفعــت مبيعــات ينايــر 10.8 فــي المئــة 
على أســاس ســنوي، لكن ذلك أقل بكثير من 
متوســط زيادة شــهرية على أســاس سنوي 

بلغت 39.3 في المئة من 2017 إلى 2018.
واشتد الضغط الاقتصادي على الكثير من 
المصريين منذ أن نفذت الســلطات إصلاحات 
وفرضــت إجــراءات تقشــف، كان مــن بينها 
خفــض قيمــة العملــة المحلية منــذ أواخر عام 

2016. وارتفعت تكاليف النقل بشدة.
وارتفع عــدد الســيارات المرخصــة 50 في 
المئة إلى 9.9 مليون ســيارة مــن عام 2012 إلى 
2017، لكــن الزيــادة تباطأت بعد عــام 2016، 

العامــة  للتعبئــة  المركــزي  لـ«الجهــاز  وفقــا 
والإحصاء«.

وقال جمــال إســماعيل )59 عامــا(، وهو 
رجل متقاعد يملك سيارة طراز »نصر شاهين« 
إنتــاج عــام 2006، وهــي نســخة مصرية من 
الســيارة )فيــات 131( توقــف إنتاجهــا، أنه 
ليست لديه القدرة المادية التي تمكنه من شراء 

سيارة على الرغم من إلحاح ابنه عليه.
وأضــاف ان الأســعار بالنســبة لــه تفوق 
قدرته وأنها بحاجة إلــى أن تكون عند نصف 
مســتوياتها الـــحالية لتصـــبح في متنـــاول 

يـده.
ووفقــا لعــاء الســبع، العضو في شــعبة 
الســيارات  في »اتحاد الغــرف التجارية« في 
القاهرة ورئيس شركة »السبع أوتوموتيف«، 
فــإن نحــو 20-22 فــي المئــة مــن الســيارات 

المستوردة في 2018 جاءت من أوروبا.
وأشار إلى أن أســعار السيارات الأوروبية 
هبطت بما يتماشــى مع التوقعات، رافضا ما 
يقال عن أن السيارات في مصر أغلى ثمنا من 

مثيلاتها في دول أخرى.
وتأمل الحكومة في تعزيز قطاع السيارات 
فــي مصــر، وأصــدرت العــام الماضــي قرارا 
بــألا تقل نســبة المكونات المصنعــة محليا في 

عة في مصر عن 46 في المئة. السيارات الُمجَمِّ
ووعــدت شــركة »نايــل كار غيــت«، وهي 
شركة جديدة في السوق على صلة بالجيش، 
الشهر الماضي بالمساعدة في خفض الأسعار. 
وتقدم الشــركة نفســها على أنها أول شركة 
سيارات مصرية تســتورد السيارات بهامش 

ربح بسيط يبلغ ستة في المئة.
هــي  غيــت«  كار  لـ«نايــل  الأم  والشــركة 
»مجموعة المشــرق للاســتثمار«، وهي شركة 
خاصة أسســها ضباط سابقون في الجيش، 
وفقا لمــا قالــه مصــدران أمنيان. ولم يتســن 

الاتصال بالشركة للحصول على تعليق.
)الدولار يساوي 17.38 جنيه مصري(.

■ القاهــرة - رويترز: قالــت وزارة الزراعة 
المصريــة أمس الأربعاء أنها ســمحت بزراعة 1.1 
مليون فدان من الأرز في موسم 2019، ارتفاعا من 
800 ألف فدان العام الماضي لتقليل فاتورة واردات 
البلاد. وبدأت مصر اســتيراد الأرز في عام 2018 
لتوفير استهلاك المياه، بعدما اعتادت في السابق 

أن تملك فائضا منه.
ورفعت القاهرة العام الماضــي غرامات زراعة 
الأرز بشــكل غير قانوني وأصدرت قرارا يســمح 

بزراعة 724 ألف فدان فقط بهذا المحصول، وزادت 
المساحة المزروعة بنحو 100 ألف فدان لاحقا.

المســاحة  عن  حــادا  انخفاضا  هــذا  ويمثــل 
المخصصة بشكل رســمي لزراعة الأرز البالغة 1.1 
مليــون فدان فــي عــام 2017، و1.8 مليون فدان 
يعتقد تجار الحبوب أنها كانت تزرع فعليا في ذلك 

العام.
لوزير  الإعلامي  المستشار  إبراهيم،  أحمد  وقال 
الزراعة »زيادة المســاحة لتقليل فاتورة استيراد 

الأرز من الخارج وثبات أسعاره«.
وخفضــت مصر مســاحة زراعة الأرز ســعيا 
للحفاظ على موارد مياه النيل الحيوية، في الوقت 
الذي تشــيد فيه إثيوبيا ســدا تبلغ تكلفته أربعة 
النيل وتخشــى  مليارات دولار، عنــد منابع نهر 
القاهرة من أنه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، 
المشــتري الحكومــي للحبــوب، طرحــت ثلاث 

مناقصات شراء دولية منذ العام الماضي.

■ الدار البيضاء - أ ف ب: منذ سنوات، يسعى 
فيصل كيميا إلى اســتعادة ملكية منزله »المسجل 
باسم شخص مسجون ومدان بالتزوير«، حسبما 
يقول ســاخرا. وهو ويقول هذا التاجر )47 عاما( 
أنه واحد من العديد من سكان المغرب الذين وقعوا 

ضحية ما يعرف بعمليات السطو على العقارات.
ويضيــف خلال مقابلة جرت أمــس  في حديقة 
فيــا في حي راق فــي الدار البيضــاء »كنت أظن 
أنني سأســترجعها بمجرد إدانــة المتهمين، لكنني 
اكتشــفت أن المســار طويل. طول الانتظار يحول 

حياة الضحايا إلى جحيم«.
واتخذت قضايا الســطو على العقارات أبعادا 
كبيرة في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وتحظى 
الشــكاوى المتواصلــة في هــذا الشــأن بمتابعة 
إعلامية مســتمرة، مــا دفع الملك محمد الســادس 
إلــى توجيه أمر فــي أواخر 2015 لــوزارة العدل 
بـ«التصــدي الفوري والحازم لأفعال الاســتيلاء 

على عقارات الغير«.
وعلــى الرغم مــن الإجــراءات التــي أعلنتها 

الحكومة المغربية »لم تتمكن سوى ضحية واحدة 
من اســترجاع أملاكها« بعد محاكمة اســتمرت 38 
عاما، كما يؤكد موســى الخال ،المستشار القانوني 
لجمعيــة »حق وعدالــة في المغرب«. وتأسســت 

الجمعية سنة 2013 وتتبنى أكثر من 400 ملف.
واكتشــف كيميا في 2011 أن بيتــه الذي ورثه 
عن والده صار له مالك جديد اشــتراه من »وريث 
ر في  وهمي«. وبعد نزاع قضائــي، تمت إدانة الُمزَوِّ
منتصف عــام 2018 ومعه المالــك الجديد، إضافة 
ق عقود،  إلى مســؤول في المحافظة العقارية ومُوَثِّ
بتزويــر الوثائــق التي اعتمــدت فــي العملية، 

وتراوحت الأحكام بين سبع وعشر سنوات.
لكن استرجاع البيت ما يزال رهن صدور أحكام 
نهائية، ثم إبطال العقود المزورة في محكمة أخرى 

متخصصة.
كذلك يبدو المســار طويلا ومعقدا بالنســبة إلى 

قضية فيلا »ريف دوكراب«.
فقد خلت هذه الفيلا منــذ رحيل مالكها في 2011 
ســوى من بعض اللوحــات الفنيــة وبيانو مهمل 

في طابقهــا العلوي. لكن قيمة العقــار الواقع على 
كورنيش الدار البيضاء السياحي والممتد على أكثر 
من 3000 متر مربع لم تنقــص. ويتنازع على الفيلا 
قريب مالكها الراحل ورجلا أعمال مسجونان حاليا 

على خلفية الملف.
البيضاء  الدار  في  الاســتئناف  محكمة  وحكمت 
على الرجلين في 2017 وأربعة متهمين آخرين، بينهم 
ق عقود ومحام، بتهم منها التزوير والاحتيال.  مُوَثِّ

وتتراوح أحكامهم بالسجن ما بين عام و12 عاما.
لكن الملف عــاد الصيف الماضي إلى نقطة البداية 
»حين نقضت محكمة النقض )المحكمة العليا( الحكم 
بسبب خطأ في كتابة اســم أحد القضاة«، كما يفيد 

موسى الخال.
ويأســف المحامي مســعود الغالمــي المدافع عن 
حوالي 50 متضررا في مثل هذه القضايا لكون أحكام 
كثيرة »لا تبلغ مداها، بســبب ما تتمتع به عصابات 
الســطو على العقــارات من نفوذ ومســاعدين في 
مؤسسات الدولة«، مشيرا خصوصا إلى مسؤولية 

قي العقود. مُوَثِّ

قين،  لكن عبــد اللطيف ياكو، رئيس هيئــة الُموَثِّ
ق يكــون هو الآخــر ضحية وثائق  يــرى أن »الُموَثِّ

مزورة )...(. فنحن إزاء عصابات متمرسة«. 
ولم ترد إدارة المحافظة العقارية على استفســار 

حول الموضوع.
وكانت عمليات الســطو تســتهدف في البداية 
»العقــارات الُمهملة« التــي يملكها أجانــب غادروا 
المغرب أو توفوا، ثم توسعت لتشمل عقارات يملكها 
مغاربة يقيمون في الخارج ويمكن أن تطال الآن أي 

شخص، حسب موسى الخال.
وفي القرب من منزل كيميا، كان شــقيق وشقيقة 
فرنســيان مقيمان فــي المغرب هما جيل وســيلين 
رانييــري يســتعدان للاســتفادة من عقــار تبلغ 
مســاحته 1200 متر مربع ورثاه عــن جدهما، حين 

فوجئا بكونه صار ملكا لأشخاص آخرين.
وواجهت عائلة رانييــري هي الأخرى تعقيدات 
الإجــراءات القضائيــة التــي لا تنتهــي، إذ »دام 
التحقيق سبع ســنين ولم تعقد أول جلسة إلا سنة 
2018«، كما يقول جيل. وتســتطرد ســيلين يائسة 

»اشــترى جدي هــذه الأرض ســنة 1955 وتوفي 
والــدي دون أن يتمتع بها، لا أعرف هل ســيتمكن 

أبنائي يوما ما من الاستفادة منها أم لا«.
المغــرب«  وعدالــة  »حــق  جمعيــة  وتطالــب 
باســتحداث غرفــة قضائية متخصصة لتســريع 
معالجــة هذه الملفــات. ولــم تعلّــق وزارة العدل 

المغربية على أسئلة حول الموضوع.
المجتمعون  موكليه  من  وعدد  الغالمي  ويتقاســم 
في مكتبه في الدار البيضاء القناعة بأن »عصابات 
الســطو على العقارات« اســتفادت من قانون أقر 

أواخر سنة 2011، وما فتئ يثير الجدل.
فحسب هذا القانون، »يسقط حق أي مواطن في 
اســترجاع عقاره، إذا لم يكتشــف خلال أجل أربع 
سنوات أنه صار مسجلا في المحافظة العقارية باسم 

شخص آخر«، كما يوضح الخال متذمرا.
ويكشــف ياكو، الذي يتولى أيضا عضوية لجنة 
خاصة بقضايا الســطو على العقارات يرأسها وزير 
العدل، أن ثمة اقتراح بإلغاء هذا البند، فيما أطلقت 
»إدارة المحافظــة العقاريــة« خدمة عبر الرســائل 

الهاتفية لإخبار المشــتركين بأي تغييــر يطرأ على 
سجلاتهم العقارية.

ويفيد ياكو أن الســلطات قامــت أيضا بإحصاء 
الُمهملة، ملحــا على ضرورة تمكين  العقارات  جميع 
قين من آلية للتحقق من بطاقات التعريف لدى  الُموَثِّ

توثيق أي معاملات.
ويكفــي أحيانا تزوير بطاقة هويــة مالك العقار 
المستهدف كما حصل مع الصيدلي عبد الحي عكيشي 
الذي اكتشف صدفة سنة 2009 أشغال بناء في عقار 

اشتراه في التسعينات في الدار البيضاء.
وأدرك الصيدلــي )65 عامــا( أن المالكين الجدد 
اشتروا عقاره من شخص انتحل صفته وزوّر بطاقة 
هويته، لكنه كان »واثقا من استرجاعه بسهولة. فما 

بني على باطل باطل«، حسب ما يقول.
أما اليــوم، فيتملكه اليــأس لأن ملفه »لم يبرح 
مرحلة التحقيق«، ويشعر أن »كل شيء يتم لحماية 
المتهمــن« و«دفن ملفــه«، في بلد كثيرا ما تشــير 
تقارير إلــى معاناة قطاع القضــاء فيه من معضلة 

الرشوة.

مصر تعتزم زيادة مساحة زراعة الأرز لخفض فاتورة الوارداتالمصريون يقلصون شراء السيارات الجديدة سعيا لخفض الأسعار

بعض المطالبات احتاجت إلى أعوام من النظر في المحاكم

المتضررون من عمليات التزوير العقاري في المغرب يعانون لاسترجاع أملاكهم

الإمارات »تأسف« لقرار الاتحاد الأوروبي
إضافتها إلى قائمة الملاذات الضريبية

■ ابوظبي/دبــي - وكالات: أعربت الإمــارات العربية المتحدة 
عن »أســفها« لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها على القائمة السوداء 
للملاذات الضريبية، مؤكدة أنها قدمــت للتكتل جدولا زمنيا مفصلا 

بشأن سلسلة الإجراءات التي تم تنفيذها في هذا المجال.
وأفــاد البيان الذي صدر فــي وقت متأخر أمــس الأول »إن هذه 
الخطــوة جاءت علــى الرغم من التعــاون الكبيــر والوثيق الذي 
أظهرته الإمارات مع الاتحاد الأوروبي وســعيها الحثيث لتلبية كافة 

المتطلبات الخاصة في هذا الشأن«.
وأمس الأول وسّــع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات 

الضريبية وأدرج عشر دول جديدة إليها بينها الإمارات.
وأضــاف البيان ان الإمارات »أبدت حرصهــا الدائم على تطبيق 
أعلى درجات الشــفافية في المجالات الضريبية، والتزامها المســتمر 
بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في 
ذلك معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي 
في المجال الضريبي«. وقال أيضا »تأكيداً علــى إيفائها بالتزاماتها، 
قامت دولة الإمــارات بتزويد الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصل 
يتضمن سلســلة الإجــراءات التي يتــم تنفيذها وبمــا يتوافق مع 

الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية«.
ووضعت اللائحة التي باتت تضــم الآن 15 دولة عام 2017 غداة 
سلســلة فضائح بينها »وثائق بنما« و«لوكــس ليكس« التي دفعت 

الاتحاد الأوروبي إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي 
من جانب الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.

وأفــاد بيــان الاتحــاد الأوروبــي أنه تمــت إضافــة الإمارات 
وباربادوس وجزر مارشال بسبب سياساتها الضريبية.

على صعيد آخر قال عبد العزيــز الغرير، رئيس »اتحاد مصارف 
الإمــارات«، أمس الأربعاء ان قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الإمارات 
العربية المتحدة على قائمته السوداء للملاذات الضريبية يرجع إلى 

»ضعف التواصل« بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإماراتية.
وأضاف خلال مؤتمر مصرفي في دبــي »نحتاج للتواصل، أتفهم 
الأســباب، وأنا متأكد من أن الإمارات العربية المتحدة ســترغب في 
أن تكون مواطنا عالميا. أنا على يقين من أن هذا الأمر ســيتم حله في 

المستقبل القريب«.
وتواجه الدول المدرجة على القائمة الســوداء قيودا أكثر صرامة 
على التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن دول الاتحاد 
لم تتفق بعد على أي عقوبات. وقــال الغرير »لأننا اخترنا أن نكون 
مركزا ماليا عالميا، يتعين علينا الامتثال للقواعد العالمية... كان لدينا 

مشكلات شبيهة بهذه في الماضي وتم حلها«.
من جهة ثانية قــال ان البنوك المحلية ينبغــي أن تكون »عملية« 
في التعامل مع تباطؤ السوق العقارية في دبي، والذي شكل ضغطا 
كبيــرا على الاقتصاد المحلي في الســنوات القليلــة الأخيرة. ودعا 

البنوك إلى اتخاذ خطوة استباقية من خلال تمديد قروض العملاء، 
لمراعاة تراجع أســعار العقــارات. وأضاف »يحمي هــذا الاقتصاد 

والعملاء والنظام المصرفي«.
ولدى الإمــارات 50 بنكا تجاريا، وهو رقــم يُعتبر مرتفعا للغاية 
في بلد يقطنــه نحو 9.5 مليون شــخص. وبعد اندمــاج اثنين من 
أكبر البنــوك الإماراتية في 2017 ليصبحا ب«نــك أبوظبي الأول«، 
تجري ثلاثة بنوك أخرى محادثــات للاندماج بقيادة »بنك أبوظبي 

التجاري«.
وحتــى الآن، لم تحدث عمليــات اندماج إلا بــن بنوك في نفس 
الإمارة، لكن الغرير قال إن حدوث عمليات اندماج تشــمل بنوكا من 

إمارات مختلفة في البلاد سيكون »مؤشرا جيدا«.
ويتوقــع المحللون تســارع وتيرة الاندماجات فــي ضوء تباطؤ 
الاقتصاد، وتراجع أســعار المنــازل، ومعايير المحاســبة الصارمة، 

واشتداد المنافسة.
ويشــغل الغرير أيضا منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك المشرق« 

في دبي، وهو أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في دولة الإمارات.
وقال الغرير ان البنك سيغلق نصف فروعه هذا العام. وسيجري 
تحويل نحو 25 في المئة من الفروع إلــى »فروع رقمية بالكامل«، في 
إطار خطة تحول رقمي ســينفق فيها البنك نصــف مليار درهم على 

مدى السنوات الخمس المقبلة.

قطر تعتزم إتاحة مناطق عقارية
جديدة أمام الملكية الأجنبية

■ الدوحة - رويترز: نقلت وكالة الأنباء القطرية عن مجلس الوزراء القطري قوله أمس الأربعاء 
أنه ســيحدد عدة مناطق جديدة بمقدور الأجانب تملك العقارات فيها، في إطار مســعى لجذب المزيد 
من الاســتثمار إلى القطاع الذي تضرر بشدة في الســنوات الأخيرة. وفي العام الماضي، وافقت قطر 
على قانون يسمح بتعزيز ملكية الأجانب في قطاع العقارات فيها، لكن التفاصيل بشأن كيفية أو موقع 
تطبيــق القانون غير واضحة. وهناك عــدد محدود من المناطق فقط مفتوح أمام شــراء الأجانب في 

الوقت الحالي.
وفي إطار القانون الذي أُقر في عام 2018، ذكرات الوكالة أن مجلس الوزراء قال أنه سيحدد حاليا 
عشر مناطق مؤهلة للملكية الأجنبية الكاملة و«16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 
ســنة« دون الكشف عن تفاصيل عن هذه الأماكن. وانخفضت أســعار الإيجارات في القطاع العقاري 
القطري نحو 20 في المئة في الســنوات الثلاث الأخيرة، لأســباب من بينها فائض المعروض المرتبط 

بفورة نشاط البناء قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2020 التي تستضيفها قطر.
كما تأثر القطاع ســلبا نتيجة المقاطعة الدبلوماسية والتجارية التي فرضتها السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر على قطر في 2017. وتسبب النزاع الذي طال أمده في صعوبة جذب مشترين أجانب 
محتملــن إلى العقارات الســكنية أو التجارية. وذكرت وكالة الأنباء القطريــة أن القرار الصادر عن 
عات السكنية والمتاجر  مجلس الوزراء أمس يســمح لغير القطريين بتملك فيلاتهم الخاصة داخل الُمجَمَّ

عات التجارية. داخل الُمجَمَّ

السعودية تبرم 6 صفقات مع القطاع الخاص
بقيمة 3.5 مليار دولار وتخطط للمزيد

■ لندن - رويترز: قال تركي الحقيل، الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني للتخصيص والشراكة« 
بــن القطاعين العام والخاص في الســعودية ان الحكومة أبرمت ســت اتفاقيات شــراكة مع القطاع 
الخاص في الشــهرين الماضيين بقيمة 3.5 مليار دولار، وتخطط لتوقيــع 23 اتفاقية أخرى على الأقل 
بحلول 2022، على الرغم من بعض التأخيرات في خطتها لإشــراك القطاع الخاص. وتهدف الحكومة 
إلى جذب اســتثمارات في جميع المجالات من التعليم إلى الرياضة، وهــي حجر الزاوية في جهودها 
لتقليــص الاعتماد على إيرادات النفط. لكنها واجهت عقبــات وتداعيات جراء مقتل الصحافي جمال 
خاشــقجي. وقال الحقيل رئيس المركز الذي يشــرف على عملية الخصخصة، بعد زيارة للندن لمقابلة 
مستثمرين محتملين »من الأفضل للعملية أن تستغرق وقتا أطول لضمان أن تتم بشكل صحيح. نستعد 
لصفقات كثيرة ســواء في العملية، أو في مشروعات أخرى قادمة، ونريد ضمان إجراء العملية بشكل 
صحيح«. وتابع »أرســى برنامج الخصخصة حتى الآن عقودا لســت مشروعات في شهرين، ويلتزم 

بالإطار الزمني والمبادرات وفقا لخطة التسليم«.
وتتضمن المشــروعات الست التي أســتُكملت اتفاقياتها أربعة مشــروعات للمياه، ومشروعا في 
الرعاية الصحية ومشــروعا في النقل. وبموجب اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلك، 
يقوم مســتثمرون من القطاع الخاص ببناء مشــروعات بُنية تحتية، ويتم الدفــع لهم لإدارتها لفترة 

زمنية قبل تتحول ملكيتها إلى الدولة.
وهناك ما يزيد عن 23 اتفاقية من تلك الصفقات مخطط لها في قطاع المياه بحلول 2022، بين أكثر من 

40 اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص وعمليات خصخصة قادمة.
واختبر مقتل خاشــقجي على يد عملاء ســعوديين في أكتوبر/تشــرين الأول علاقات الرياض مع 
حلفاء غربيين. وقال الحقيل، دون أن يعلق على تأثير مقتل خاشــقجي على الاســتثمار الأجنبي، ان 
50-70 في المئة من الشــركات المشاركة في الصفقات الست حتى الآن أجنبية. وأقرضت بنوك أجنبية 
70-80 في المئة من التمويل لكل صفقة. ولم يسم الحقيل المستثمرين الأجانب أو المحليين في الصفقات 
أو يقدم أرقاما عن حصصهم. ومن بين المشــاركين شــركات من فرنســا وإســبانيا والصين واليابان 

والولايات المتحدة والدول الاسكندنافية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقــال الحقيل ان من المنتظر أن يتم طــرح طلب للحصول على مقترحات خلال عدة أشــهر، حيث 
توجد شركات من الولايات المتحدة والهند وهولندا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى بين أكثر من عشر 

مجموعات تأهلت لتقديم عروض.
وأضــاف أن هناك عقبة كبيرة ما زالت تشــكل عائقا أمام نجاح الشــراكة بــن الحكومة والقطاع 
الخاص، وتتمثل في قانون مشــاركة القطاع العام، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في النصف الثاني 

من 2019.

بورصة السعودية ترتفع بدعم من النفط... وسوق أبوظبي تتراجع تحت ضغط سهم »اتصالات«
البورصــة  ارتفعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الســعودية أمس الأربعاء بدعم من مكاســب 
أســهم البنوك وشــركات البتروكيميائيات، 
وســط صعود أســعار النفط، بينمــا هبطت 
بورصة أبوظبي تحت ضغط خســائر أسهم 

مؤسسة الإمارات للاتصالات »اتصالات«.
وزاد المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 
واحــدا في المئــة، مع صعود ســهم »مصرف 

الراجحي« 0.9 في المئة.
الســعودية  الشــركة  ســهم  وارتفــع 
للصناعات الأساســية »ســابك«، أكبر منتج 
الأوســط،  الشــرق  فــي  للبتروكيميائيــات 
واحدا في المئة في تداول نشــط، بعدما قالت 
الشــركة أنها ســتدمج وحدتيها الســعودية 
والعربيــة  »صــدف«،  للبتروكيميائيــات 

للبتروكيميائيات »بتروكيما«.
وتأتــي الصفقــة، التي ستُســتكمل خلال 
النصــف الثانــي مــن العــام، في إطــار خطة 
»سابك« لزيادة معدلات الكفاءة في عملياتها 

الدولية. ولا يزال المؤشــر السعودي مرتفعا 
8.9 فــي المئة منــذ بداية العــام، ليتفوق بذلك 
على أسواق خليجية رئيسية أخرى، ويقوده 
مســتثمرون أجانب كانوا مشــترين صافين 
للأســهم الســعودية كل أســبوع منــذ بداية 
العــام.  وضخ المســتثمرون الأجانب بالفعل 
6.94 مليار ريال )1.9 مليار دولار( في ســوق 
الأسهم السعودية في أول شهرين من 2019. 
وارتفع صافي شــراء الأجانب في الأســبوع 
الأول مــن مارس/آذار إلــى 985 مليون ريال، 
مسجلا أعلى مستوياته منذ الأسبوع المنتهي 
فــي 17 يناير/كانــون الثاني، حســبما قالته 
»أرقــام كابيتــال«. وصعــد ســهم »الرياض 
للتعميــر« 1.5 في المئــة، بعدمــا وافقت هيئة 
الســوق المالية السعودية على زيادة رأسمال 
الشــركة إلى 1.78 مليار ريال، من 1.33 مليار 

ريال، من خلال إصدار أسهم مجانية.
وهبــط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.9 
في المئة، مع تراجع سهم »اتصالات« 4.1 في 

المئة. وهوى ســهم »البنك العربي المتحد« 9.6 
في المئة في تــداول محــدود، بينما انخفض 
ســهم »مصرف أبوظبي الإســامي« 2.4 في 

المئة.
للتصنيــف  »موديــز«  وكالــة  وقالــت 
الإئتماني إن من المتوقع أن تشــهد البنوك في 
دولــة الإمــارات زيادة في خســائر القروض 
على مدى 12 إلى 18 شهرا مقبلا، حيث يؤدي 
هبوط أسعار العقارات وزيادة أسعار الفائدة 

إلى خفض تدفقات الأموال من المقترضين.
وأغلق مؤشــر ســوق دبي مســتقرا. لكن 
ســهم »أرامكس« للخدمات اللوجســتية قفز 
9.1 فــي المئة في أكبر حجــم تعاملات له منذ 
تــداول  مــع   ،2009 الأول  ديســمبر/كانون 
42.4 مليــون ســهم، بعدما قالت الشــركة ان 
»أستراليا بوست« المتخصصة في الخدمات 
البريديــة داخل أســتراليا وخارجهــا باعت 
حصتهــا فيها، البالغة عشــرة في المئة مقابل 

602.6 مليون درهم )164 مليون دولار(.

وأغلــق مؤشــر بورصة قطر مســتقرا، مع 
هبوط سهم »مسيعيد للبتروكيميائيات« 3.2 
في المئة. وهبط المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصريــة 0.1 فــي المئــة، مــع تراجــع ســهم 

»السويدي إليكتريك« 1.8 في المئة.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية.. ارتفع المؤشــر واحدا في 

المئة إلى 8527 نقطة.
وفي  دبي اســتقر المؤشر عند 2600 نقطة، 
بينما هبط مؤشــر أبوظبي 0.9 فــي المئة إلى 

4820 نقطة.
واستقر المؤشــر القطري عند 9762 نقطة. 

كما استقر المؤشر الكويتي عند 5600 نقطة.
وصعــد المؤشــر البحرينــي 0.4 فــي المئة 
إلــى 1411 نقطة، فــي حين انخفض المؤشــر 

العُماني 0.2 في المئة إلى 4074 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 

15126 نقطة.

مزارع يعمل في حقل أرز في ضواحي القاهرة
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■ لندن - د ب أ: حذر اتحاد الصناعات في بريطانيا أمس الأربعاء 
من أن الخطة البريطانية الطارئة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون 
اتفاق، والتي تفرض رســوما جمركية مؤقتة على بعض الواردات من 
الاتحاد الأوروبي وتسمح بتجارة معفاة من الجمارك للكثير من الدول 
غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سوف تكون »مطرقة« اقتصادية.

ونشرت حكومة رئيســة الوزراء تِريزا ماي »نظاما جمركيا مؤقتا 
لاســتخدامه في حالة خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي دون 
اتفاق« ، بعد أن رفض نواب البرلمان البريطاني الاتفاق الذي توصلت 
إليه مــاي مع الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في تصويت أجري أمس 

الأول.
وقالت كارولين فيربيرن، رئيســة اتحاد الصناعــات البريطاني، 
في مقابلة إذاعية ان الخطة تعتبــر »التغيير الأكبر في التجارة الذي 
تواجهه الدولة منذ منتصف القرن التاسع عشر«. وأضافت ان الخطة 
يمكن أن تجعــل »الاقتصــاد البريطاني محروما من أقرب شــركائه 

التجاريين«.
كما قالت نقابة »يونايت«، وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية 
في بريطانيا، ان السماح بدخول الكثير من السلع من دول غير أعضاء 

في الاتحاد الأوروبي دون جمارك سوف يكون »تخريبا اقتصاديا«.
وحذرت ماي ومســؤولون آخرون في الاتحــاد الأوروبي من أن 
فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي زادت بعد تصويت أمس 
الأول، مع بقــاء 16 يوما فقط على الموعد المقرر للمغادرة في 29 مارس 

/آذار.
ويمكن أن تفــرض الخطة جمــارك مؤقتة نســبتها 10.6% على 
واردات الســيارات من الاتحاد الأوروبي، وتفرض رســوما جمركية 

على اللحوم والأجبان وسلع أخرى.
و تتفادى الخطة أي إجراءات جمركية على الحدود الأيرلندية.

وســوف يتم تطبيق القواعد التجارية المؤقتة لمدة 12 شــهرا بعد 
»بريكسِت« إلى حين التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين 

آخرين.
وتهــدف الخطة إلى تجنب ارتفاع أســعار الــواردات من الاتحاد 
الأوروبي بشــكل مفاجئ بالنســبة للمســتهلكين وحدوث خلل في 

سلاسل الإمداد. ومن المقرر أن يكون هذا النظام مؤقتاً بمدة تصل إلى 
12 شهرا بانتظار التفاوض على نظام دائم أكثر.

وقال وزير السياســة التجارية البريطاني جــورج هولينبري ان 
الخطة تمثل »نهجــا متوازنا مع »تحرير معتــدل للجمارك«. وأضاف 
»في حــال غادرنا دون اتفاق ، فســنلغي معظم الرســوم الجمركية 
على واردتنا مع المحافظة على الرســوم بالنســبة للصناعات الأكثر 

حساسية«.
وأفاد أن »هــذا النهــج المتوازن سيســاعد على دعــم الوظائف 
البريطانية وتجنب الارتفاع المحتمل للأســعار الذي قد يؤثر بشــكل 

أكبر على الفقراء«.
وفي قطاع صناعة السيارات، قالت الحكومة ان صانعي السيارات 
الذين يعتمدون على سلاســل الإمداد التابعــة للاتحاد الأوروبي لن 
يواجهوا رسوما إضافية على قطع الســيارات المستوردة من التكتل 

بينما سيتم فرض رسوم على السيارات المستوردة.
ولــن يطبق النظام الجديد الذي تحتويــه الخطة على الدول التي 
تحافظ بريطانيــا على اتفاقيــات للتجارة الحرة معهــا وعلى نحو 
70 دولــة ناميــة لديها حقــوق تفضيلية في الوصول إلى الأســواق 

البريطانية.
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اقتصاد ومـال

تحالف »أوبك« وروسيا يثبت فاعليته لكنه غير واضح المعالم مستقبلا
■ موســكو - أ ف ب: أثبــت التحالــف بين 
وروســيا  »أوبك«  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة 
فاعليته بعد أن نجح في الســيطرة على ســوق 
نفــط مضطربة، وكان هذا الإنجــاز كافيا لإقناع 
الطرفين بعد عامين بمواصلة تعاونهما مع إبقاء 

بعض المسافة.
وانقضــى الزمــن الــذي كانت تتبــادل فيه 
الســعودية،  بقيادة  »أوبك«  ومنظمة  موســكو 
الاتهامات بالتسبب في انهيار أسعار النفط الذي 

كان يؤثر على اقتصادهما. 
وبعد أن اتفقــا في نهايــة 2016 على خفض 
مشــترك لإنتاجهما النفطي )الــذي يمثل نصف 
الإنتاج العالمي( بات أعضــاء هذا التحالف غير 
يجتمعون  بلس«  »أوبك  باسم  المعروف  الرسمي 

بانتظام في أجواء هادئة.
وفي 18 مارس/آذار الجــاري يلتقي ممثلون 
عن هــذا التحالف في أحــد الفنــادق في باكو 
لمراجعة تدابيرهــم المطبقة حتى يونيو/حزيران 
ولاقتراح تمديدها المحتمل تمهيدا لاجتماع رسمي 

يعقد قريبا في فيينا.

وســيتم أيضا البحث في طريقة اضفاء صفة 
رسمية على هذا التحالف، الذي أعاد إلى »أوبك« 
بريقها في أســوا فتراتها، وضمن لروسيا نفوذا 

جديدا في السوق النفطية.
ولم تكــن المعاهدة المبرمة بــن »أوبك« التي 
توفر ثلث الإنتاج العالمي وحوالي 10 دول أخرى 
غير أعضاء، منها روســيا، أمرا مســلما به بعد 
سباق لانتزاع حصص السوق لسنوات أدى إلى 

زيادة كبيرة في العرض.
وقال رســان تنكاييف ،الخبير لدى »اتحاد 
منتجــي المحروقات« فــي روســيا »كانت أوبك 
توقفت عن العمل بشكل جيد. وفرصتها الوحيدة 
للتمكن مجددا من تنظيم الســوق النفطية كانت 

توسيع التحالف«.
وقال فرانســيس بيران، مديــر الأبحاث في 
»معهــد العلاقات الدولية والإســتراتيجية« ان 
»العلاقــات بين روســيا وأوبك لم تكن ســهلة 
دائما«. وأضاف »كانت أوبك تعتبر روسيا طرفا 
سريا يســتفيد من جهود الآخرين. واستمرارية 

هذا التعاون هو بحد ذاته انجاز«.

ومع روســيا، وهي إحدى أكبر 3 منتجين في 
العالــم إلى جانــب أمريكا والســعودية، تمثل 
»أوبك بلس« قوة ضاربة قادرة على الحفاظ على 
أسعار مستقرة تضمن لدولها ها إيرادات جيدة 
لميزانياتهــا دون أن تفضي إلى زيــادة عمليات 

التنقيب في الولايات المتحدة.
المرصد  مدير  ايغور دولانوي، مســاعد  وقال 
أوبك  حصة  »ســتتراجع  الروسي  الفرنســي- 
خلال الســنوات العشــرين أو الثلاثــن المقبلة 
ويعلم الســعوديون ذلك. وأمام دخول العملاق 
الأمريكي السوق النفطية، فإن لموسكو والرياض 
مصلحة في الاتفاق على الحفاظ على سعر برميل 
النفط بين 60 إلى 70 دولارا، وهذا ما يجعل بعض 
المشــاريع الأمريكيــة لاغية«. وأضــاف »كما أن 
للسعودية وروسيا جدول أعمال داخليا يستلزم 

أموالا كبرى«.
لكن ورغم ان »أوبك«، وفي مقدمتها السعودية 
، أعلنــت بوضــوح عــن الرغبة فــي أن يكون 
التعــاون لفترة أطول، يبدو أن روســيا تماطل. 
ودور الوســيط المميز الذي تضطلع به روســيا 

داخل »أوبك بلس«، يسمح لها بان تفرض نفسها 
في سوق النفط إلى جانب الولايات المتحدة.

وقال رسلان تنكاييف »داخل التحالف هناك 
دولة واحدة تقيم علاقــات ودية مع الجميع هي 
روسيا« مشيرا إلى العلاقات المتوترة بين إيران 
والســعودية من جهة وفنزويلا والسعودية من 

جهة أخرى.
كادت  الماضــي  الأول  ديســمبر/كانون  فــي 
»أوبك« ان تختتم اجتماعها دون اتفاق بســبب 
مراقبو  وأشــار  وطهران.  الريــاض  بين  التوتر 
الســوق آنذاك إلى دور وزير الطاقة الروســي 
ألكسندر نوفاك الذي سمح للجميع بالاتفاق في 
اللحظة الأخيرة. لكن من غير الوارد بالنســبة 

لروسيا أن تصبح كاملة العضوية في »أوبك«.
وقال فرانســيس بيران »لطالما رغبت روسيا 
في ابقاء مســافة مع أوبك وميزت بين التعاون 
والدمــج«. وأضــاف »أن تضطــر روســيا إلى 
اخضاع مســتوى إنتاجها الوطني لأوبك صعب 
الشركات  عشــرات  تملك  وأنها  خصوصا  جدا« 

النفطية.

»سومو« العراقية تتخلى عن الشركاء وتشق طريقها منفردة إلى تجارة النفط

اتحادات صناعية وعمالية بريطانية تنتقد
خطة تعديلات جمركية فى حال »بريكسِت« دون اتفاق

■ دبي/لندن/سنغافورة - رويترز: قالت 
مصــادر تجاريــة وأخرى في قطــاع النفط ان 
شركة تســويق النفط العراقية »سومو« ألغت 
مشــروعين مشــتركين وقلصــت عقــودا مــع 
بعض العمــاء الأوربيين كي تســعى منفردة 

إلى بيع المزيد من نفطها بما يناسبها.
وبعد سنوات من مشــاهدة كبرى شركات 
النفط وشــركات التجارة المســتقلة تســتفيد 
من عمليــات تجاريــة كبيرة، قررت شــركات 
النفط الحكومية في شــمال إفريقيا والشرق 
الأوســط أن تنتزع مــا تراه إيــرادات محتملة 

مفقودة.
تأســيس  هــو  الرئيســي  الحــل  وكان 
المهــارات  لاكتســاب  مشــتركة  مشــروعات 
عمــان،  بســلطنة  والاقتــداء  الضروريــة، 
التــي تعاونــت بدايــة فــي العقــد الماضي مع 
شــركة »فيتــول« العالمية للتجارة في الســلع 
الأساســية. وبعد اكتســاب الخبرات اللازمة 
اشــترت حكومة الســلطنة في نهايــة المطاف 

المشروع العماني المشترك.
وعلــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، 
ســلكت الجزائــر ودولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة والعــراق أيضا مســار المشــروعات 
المشــتركة للتجــارة بالنفــط، بينمــا أسســت 
الســعودية ذراعا تجارية مملوكة لها بالكامل 
من البدايــة. وأجــرت الكويــت محادثات مع 

شركات أجنبية بشأن مشروع مشترك.
وقــال أحد المصــادر »هــذا ما تهــدف إليه 
دائما مثل تلك المشــروعات المشــتركة. التعلم 
من اللاعبين المخضرمين وتأســيس شركة ما 

على نحو منفرد«.
وقالت أربعة مصادر ان »ســومو« أسست 
مــع   2017 فــي  مماثــا  مشــتركا  مشــروعا 

»ليتاســكو«، الــذراع التجارية لشــركة »لوك 
أويل« الروســية، لكنها خرجت منه في نهاية 
2018. وقالــت المصــادر ان ترتيبا مماثلا أُبرم 
مــع »تشــنهوا أويل« التــي تديرهــا الحكومة 

الصينية جرى التخلي عنه أيضا.
ولم ترد »ســومو« ولا »تشنهوا« حتى الآن 
على طلبات للتعليق. وامتنعت »ليتاسكو« عن 

التعقيب.
وعلى نحو منفصل، باعت »ســومو« لفترة 
وجيــزة شــحنات نفطيــة فــي بورصــة دبي 
للطاقة وعبر منصة »غلوبال بلاتس ستاندرد 
آنــد بورز«. وتبيع الشــركة حاليــا الخام على 

نحو أكثر نشاطا بنفسها.
وقــال مصدر تجــاري أوروبي في إشــارة 
إلــى موظفين ســابقين في مشــروع مشــترك 
لـ«ســومو« ان »هنــاك نحو خمســة أو ســتة 
منهم...جميعهم شبان ومتحمسون ومدربون 

في الخارج«.
وقادت تعديلات بالحكومــة العراقية ذلك 
التحول وفقا للمصادر. فقد أُجريت تعديلات 
على قيادة »سومو« في سبتمبر/أيلول 2017، 
فــي ظل الحكومــة العراقيــة الســابقة. وحل 
علاء الياســري محل فلاح العامــري كرئيس 
لـ«ســومو« وأصبح ممثل العــراق في مجلس 

محافظي »أوبك«.
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول 2018، أصبح 
ثامر الغضبان وزيرا للنفط. وتعهد بالنظر في 
ســبل لإصلاح القطاع وأجــرى تغييرات منذ 

ذلك الحين بين موظفي وزارته.
وقــال أحــد المصــادر المطلعــة علــى تفكير 
»ســومو« ان الشــركة تــدرس أفضــل ســبل 
اســتغلال معرفــة »فريقهــا المنتــدب«، وهــم 
موظفوها الذين عملوا في المشــروع المشــترك 

المعني بتجارة النفط.
وتعتقد شركة تسويق النفط الحكومية أن 
بمقدورهــا تنفيــذ عملياتها للتجــارة حاضرة 

وحدها في الوقت الحالي.
وقال المصــدر »نحتاج إلى إعــادة تقييم ما 
اكتســبناه وكيفية توظيفه في نشاطنا. بدأنا 

بالفعل بالمزادات الفورية المعلن عنها«.
مت عمليات إعادة بيع نفطها،  وبعد أن حجَّ
تبيع »سومو« خامها بأحجام كبيرة على نحو 
متزايــد عبر مــزادات، بهــدف الحصول على 
أرباح إضافية استفادت منها شركات تجارة 

في السابق.
وتحظر »سومو« دوما على حائزي العقود 
إعــادة بيــع مخصصاتهم من الشــحنات لكن 
عمليــا، جــرى تجاهــل شــكاوى ســابقة من 
بغداد إلى حد كبير وتســجل السوق الفورية 

نموا كبيرا.
لكــن فــي نهايــة العــام الماضــي، فاجأت 
»ســومو« التجــار بالمطالبــة بوثائق تســليم 
المينــاء لــكل شــحنة بهــدف إثبــات الوجهة 

النهائية.
وقــال تجــار أنــه فــي 2019، جرى فســخ 
بعــض العقود مع شــركات تكرير وشــركات 
نفط أوروبية كبيرة أو تقليصها بشــكل كبير 
لأســباب من بينها إعــادة البيــع، ولكن أيضا 

لصالح السوق الآسيوية المتنامية.
وقال متعاملون مشاركون في سوق النفط 
العراقية ان »سيبســا«، و»توتال«، و»شــل«، 
و«بي.بي«، و«إيه.بــي.آي، كانت من بين تلك 

الشركات التي جرى تقليص عقودها.
وبدأت »ســومو« في عقد مزادات مع نهاية 
العام الماضي بواقع شــحنة واحدة شــهريا. 
وبحلــول الشــهر الحالــي، قفــزت الكميــات 

المطروحة عبــر مزادات إلى ما يزيد عن ســتة 
ملايــن برميل مــن خامات البصــرة الخفيف 
والبصــرة الثقيــل وخــام كركوك الُمســتأنف 

إنتاجه حديثا. 
يقول محللون ان قرار »ســومو« الســيطرة 
علــى مصير الشــحنات التــي تبيعهــا، عززه 
تنامــي شــح الخــام عالــي الكبريت، بســبب 

تخفيضات الإنتاج التــي تنفذها دول »أوبك« 
وبعض شركائها الذين ينتجون هذا النوع من 

الخام.
وتفاقــم الوضــع بســبب العقوبــات التي 
فرضتها الولايــات المتحدة علــى قطاع النفط 
الإيرانــي وعلــى فنزويــا، وهي منتــج كبير 
للخــام الثقيــل عالــي الكبريــت فــي الآونــة 

الأخيرة.
وترتفــع الأســعار الفوريــة للنفــط عالــي 
الكبريــت المتوســط والثقيــل مثل ذلــك الذي 
مــن  يعمــل  تاجــر  وقــال  العــراق.  ينتجــه 
ســنغافورة »السوق تحتاج بشــدة الخامات 
العراقية...لذا لا حاجة إلى شريك في مشروع 

مشترك لتقاسم المكاسب«.

رئيس وزراء إيطاليا يدافع عن المشاركة 
في مبادرة »الحزام والطريق« الصينية

■ رومــا - د ب أ: ذكــر رئيس وزراء 
إيطاليــا، غوزيبي كونتــي أن بلاده لن 
تختلف مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي 
من  »ناتو«  الأطلســي  شــمال  حلف  ولا 
بتوقيعهــا على اتفاق مع الصين بشــأن 

مبادرة »الحزام والطريق«.
ومبادرة »الحزام والطريق« مشــروع 
ضخم للبُنية التحتيــة يربط بين الصين 
وأوراســيا وأفريقيــا. ومــن المتوقع أن 
توقع إيطاليا على مذكرة تفاهم بشــأنها 
الأســبوع المقبل، خلال زيــارة يقوم بها 
الرئيس الصيني، شــي جــن بينغ إلى 

روما.
وقال كونتــي لصحيفة »كوريري ديلا 
ســيرا« أمس الأربعــاء »الاتفاق المقترح 

اقتصادي وتجاري بحــت، وهو متوافق تماما مع وضعنا في الناتو وفي النظام الأوروبي 
المتكامل«.

وستكون إيطاليا أولى الدول الصناعية السبع التي تصادق على المشروع، الذي تنظر 
إليه الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي ببعض القلق بوصفه أداة 

للصين لتمديد مجال نفوذها في جميع أنحاء العالم.
وتعرضت مبادرة »الحزام والطريق« أيضا لانتقادات بوصفها »فخ ديون« للدول التي 

توقع على مشروعاته للبُنية التحتية وغيرالقادرة بعد ذلك على تسديد تكلفتها للصين.
وأضاف كونتي ان إيطاليــا، كونها من الدول الاقتصاديــة المتقدمة »كانت أقل تعرضا 

بشكل لا يقارن للاستعمار الصيني عن دول أخرى مشاركة في المبادرة ».
وتابع أن حكومته سيكون لديها »أقصى عناية« في الدفاع عن مصلحتها الوطنية، »في 
حمايــة البُنية التحتية الاســتراتيجية بما في ذلك الاتصالات وفي تفادي الاســتثمارات 

الضارة ونقل المعرفة الفنية والتقنيات الرائدة«.

أسعار النفط ترتفع وسط تخفيضات »أوبك«
وعقوبات أمريكا على إيران وفنزويلا

■ سنغافورة/واشــنطن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء مدفوعة 
بتخفيضــات الإنتاج الحاليــة التي تطبقها منظمــة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« 
والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا. وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة بلغت 
العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.95 دولار للبرميل، مرتفعة 28 ســنتا أو 

0.4 في المئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
وبلغــت العقــود الآجلة لخــام غرب تكســاس الوســيط الأمريكــي 57.23 دولار 

للبرميل، مرتفعة 36 سنتا أو 0.6 في المئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
وترتفع أســعار النفط منذ بداية العام الجاري بفضل تخفيضات الإمدادات التي 
تقودهــا منظمة »أوبك«. وزاد شــح المعروض في الأســواق بفعــل تطبيق عقوبات 

أمريكية على صادرات النفط من إيران وفنزويلا عضوي »أوبك«.
وقــال »بنك أســتراليا الوطني« ان آفاق ســوق النفط متباينــة، إذ توجد مخاطر 
نزوليــة على الأســعار نابعة مــن المخاوف المرتبطــة بالنمو الاقتصــادي وقوة نمو 
إمــدادات الولايات المتحــدة، في حــن أن تخفيضات إمدادات »أوبــك« والعقوبات 
الأمريكيــة علــى إيــران وفنزويلا تحفــز الأســعار. على صعيــد آخر قالــت »إدارة 
معلومــات الطاقــة« الأمريكية أمس الأول ان من المتوقع أن ينمــو إنتاج النفط الخام 
فــي الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في 2019، ليبلغ متوســط الإنتاج 

نحو 12.30 مليون برميل يوميا.
ومــن المتوقع أن يرتفــع الإنتاج 1.35 مليون برميل يوميا عن العام الســابق، لكنه 

سينمو بأبطأ من التوقعات السابقة للإدارة البالغة 1.45 مليون برميل يوميا.
وتتوقع الإدارة ان يرتفع الإنتاج في 2020 بمقدار 730 ألف برميل يوميا إلى 13.03 
مليون برميل يوميا، وهي زيادة أقل من 790 ألف برميل يوميا كانت متوقعة سابقا.

وارجأت التوقعات وصول إنتاج الولايات المتحدة إلى المســتوى القياسي البالغ 
13 مليــون برميل يوميا إلى الربع الثالث من 2020، بدلا من الربع الثاني في توقعات 
ســابقة. والولايــات المتحدة هي حاليــا أكبر منتج للنفــط في العالــم، متفوقة على 
السعودية وروسيا، بفضل ثورة النفط الصخري التي وضعتها على المسار لتصبح 

مصدرا صافيا للخام والمنتجات المكررة في 2020.
ومــن المتوقــع أن يرتفع الطلــب الأمريكي على الخــام في 2019 بمقــدار 360 ألف 
برميــل يوميــا إلى 20.81 مليــون برميل يوميــا، ارتفاعا من توقعات ســابقة لإدارة 

معلومات الطاقة لارتفاع قدره 350 ألف برميل يوميا.
وبالنسبة لعام 2020، قالت الإدارة إنها تتوقع ارتفاع الطلب الأمريكي على الخام 
بمقــدار 220 ألــف برميل يوميا إلــى 21.03 مليون برميل يوميــا، دون تغير يذكر عن 

التوقعات السابقة.

باركيندو: مشروع قانون »نوبيك«
لن يخدم مصالح الولايات المتحدة

■ هيوســتون - د ب أ: قــال محمد باركينــدو، الأمين العــام لمنظمة البلدان المصــدرة للنفط 
»أوبك«، ان مشــروع القانون الذي يناقشــه الكونغرس الأمريكي باســم »قانون منع التكتلات 
الاحتكاريــة في إنتاج وتصدير النفط )نوبيك(« لن يخــدم مصالح الولايات المتحدة ولا صناعة 

النفط لديها.
وجاءت تصريحات باركيندو خلال مؤتمر »سيرا ويك« في هيوستون والذي تنظمه مؤسسة 

»آي.إتش.إس ماركيت« للاستشارات والدراسات الاقتصادية.
وقال الأمين العام ان منظمة »أوبك« تتابع عن كثب مشــروع القانون في الكونغرس، مضيفا 
أن تغريــدات الرئيــس الأمريكــي على »تويتــر« أصبحت مصــدرا لعدم اليقين في ســوق النفط 

العالمية.
يذكر أن مشــروع »قانون منع التكتلات الاحتكارية في إنتاج وتصدير النفط« ظهر لأول مرة 
فــي الكونغــرس 2007 ولم يصدر بصــورة نهائية حتــى الآن، حيث يتجدد الاهتمــام به مع كل 
ارتفاع في أســعار النفط، حيث تتهــم الإدارة الأمريكية منظمة »أوبك« بأنها ترتكب ممارســات 

احتكارية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

واشنطن: فائض النفط العالمي
يدعم خطتنا لوقف صادرات إيران

■ هيوستون - رويترز: قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء ان فائض النفط العالمي 
يسمح للولايات المتحدة بتسريع خطتها لوقف صادرات الخام الإيرانية تماما.

ودفعت العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وهما من كبار منتجي النفط في »أوبك«، وخفض الإنتاج 
بقيادة المنظمة وروســيا، أســعار النفط العالمية إلى لصعود قرب أعلى مســتوياتها في أربعة أشهر وجعلت 
الخام الثقيل أكثر تكلفة للمصافي. وذكر بريان هوك، المســؤول عن الشــأن الإيراني في وزارة الخارجية في 
تصريحات خلال مؤتمر »ســيرا ويك« للطاقة أن العقوبات حرمت إيران من إيرادات بنحو عشــرة مليارات 

دولار منذ عام 2017، إذ أخرجت نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق العالمية.
وقال هــوك ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »أوضح بما لا يدع مجالا للشــك أننا نحتاج إلى حملة من 
أقصى درجــات الضغط الاقتصادي« على إيران. لكننا لا نريد من ناحية أخرى أن نســبب صدمة لأســواق 

النفط، فهو يريد أن يضمن وجود سوق للنفط مستقرة ذات إمدادات جيدة«.
وتتطلع سوق النفط العالمية لعلامات على أن واشــنطن ربما تمدد الإعفاءات من العقوبات لزبائن إيران 
الرئيســيين في أوائل مايو/أيار. وفاجأت الولايات المتحدة أسواق النفط العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني 

من العام الماضي بالسماح لثماني دول بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني.
وقال هوك ان »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية توقعت أن الإمدادات العالمية من النفط ستتجاوز الطلب 

في 2019 بمقدار 440 ألف برميل يوميا.

عامل صيانة في حقل الرميلة النفطي في البصرة

 رئيس وزراء إيطاليا غوزيبي كونتي

بريطانيا تخفض توقعات النمو للعام الحالي
■ لنــدن - رويترز: خفضت بريطانيا أمس الأربعاء توقعاتهــا للنمو للعام الحالي، بينما قال وزير المال فيليب هاموند ان إزالة »الشــكوك« 

المحيطة بـ«بريكسِت« هي »المسألة الأكثر الحاحا« بالنسبة للبرلمان.
ومن المتوقع أن يســجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا بنســبة 1.2 في المئة هذا العام، اي بتراجع حاد عن توقعات الحكومة في أكتوبر/تشرين 
الأول البالغة 1.6%، وفقا لما قاله هاموند خلال تقديمه المعطيات الجديدة للميزانية قبل ســاعات على تصويت البرلمان بشــأن السماح بخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ويتوقــع المراقبون أن يصوت مجلس العموم لصالح إرجاء خــروج بريطانيا إلى ما بعد تاريخ 29 مــارس/آذار، وذلك خلال تصويت جديد 

مرتقب اليوم الخميس.
وكان البرلمان قد رفض أمس الأول بأغلبية ساحقة اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم الاتفاق عليه مع بروكسل.

وقال وزير الخزانة هاموند للنواب »إني مدرك تماما بأن المجلس  لديه مسائل ملحة أخرى تشغله اليوم« وذلك بعد إعلانه أن نمو الناتج المحلي 
الإجمالي البريطاني سيكون أدنى بكثير من المتوقع هذا العام، مع تأثر اقتصاد المملكة المتحدة أيضا بتباطؤ الصين وبتوترات الحرب التجارية.

وقال هاموند في تقريره عن الميزانية »التصويت الليلة الماضية يرخي بستار من الشك على اقتصادنا ... ومهمتنا الأكثر إلحاحا في هذا المجلس 
هي إزالة تلك الشكوك«.

وقال أيضا »إن الخروج دون اتفاق سيعني اضطرابا في المدى القصير والمتوسط، واقتصادا أصغر وأقل ازدهارا في المدى البعيد، نسبة بطالة 
أعلى ورواتب أدنى وأسعار اكثر ارتفاعا في المتاجر، بالمقارنة مع خروج باتفاق.

وقال وزير الخزانة »هذا ليس ما صوت عليه البريطانيون في استفتاء يونيو 2016« حول مغادرة الاتحاد الأوروبي.
واضاف أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 1.4 في المئة في 2020، دون تغيير عن توقعات الحكومة في أكتوبر.
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أسهم يوفنتوس تسجل ارتفاعا جيدا 
في بورصة ميلانو

■ مدريــد - د ب أ: اعتــرف دييغــو 
غودين مدافع وقائــد أتلتيكو مدريد بأن 
فريقــه عجز عن إيجاد وســيلة للتغلب 
على مضيفه يوفنتوس ليخســر المباراة 

صفر/3 ويودع دوري أبطال أوروبا.
وقال غوديــن إن اللاعبــن هم أكثر 
مــن يعانون بعــد مثل هــذه المباريات. 
وأوضح: »لم نســتطع إزعاج يوفنتوس 
ولم نجد الوســيلة للتغلب عليه. دافعنا 
فــي المباراة لكنهم ســجلوا الأهداف. لم 

نجد الرد الهجومي المناســب لتســجيل 
هدف. لــم يفاجئنا مســتوى يوفنتوس 
على الإطلاق. كنا نعلم أنها مباراة صعبة 

بغض النظر عمن يشارك في اللقاء«. 
وأكــد: »لم نجد إمكانيــة من الناحية 
الهجومية للتغلب عليهم. هاجموا بشكل 
جيد وقدموا مبــاراة ذكية. والآن، علينا 
مواصلــة العمل وتقديم كل ما بوســعنا 
حتــى نهايــة الموســم. نحــن أكثر من 

يعاني«.

مارادونا: كريستيانو رونالدو 
أصبح ساحراً!

■ مدريــد - د ب أ: أشــاد المدرب الأرجنتينــي دييغو مارادونا باللاعــب البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بعدما قاد فريقه لفوز كبير على أتلتيكو 

مدريد ومن ثم التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وكان يوفنتوس فاز بثلاثية نظيفة، ســجلها رونالدو، علــى أتلتيكو مدريد في إياب 
دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ليعوض إخفاقه في مباراة الذهاب وسقوطه فيها 
بهدفــن نظيفين. وقال مارادونا في تصريحات نقلتها عنه صحيفة »ماركا« الإســبانية: 
»هناك لاعبون لمســوا بالعصا الســحرية، نحن فــي الأرجنتين فخورون بأن ميســي 
أرجنتينيا وبأنه لم يلعب مع الإســبان، الأخر رونالدو يتمتع بقوة كبيرة وهو ســاحر 

أيضا، لقد قال أنه سيحرز ثلاثة أهداف وأحرز ثلاثة أهداف«.

دوري أبطال أوروبا 

ثلاثية رونالدو تصعد بيوفنتوس إلى دور الثمانية بعد »ريمونتادا« أمام أتلتيكو مدريد 
■ تورينــو )ايطاليــا( - رويترز: ســجل كريســتيانو 
رونالــدو ثلاثيــة فــي شــباك ضحيتــه المفضلــة ليقــود 
يوفنتوس لانتفاضــة و«ريمونتادا« بالفوز 3-صفر على 
أتلتيكو مدريد بعد الخسارة ذهابا 2-صفر والتأهل إلى 

دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.
ورغــم تكتــل أتلتيكو فــي الدفــاع نجــح رونالدو في 
افتتاح التســجيل بضربــة رأس في الدقيقــة 27، وعادل 
النتيجــة الإجماليــة بعد ثلاث دقائق من الشــوط الثاني 
بضربــة رأس رائعة أخــرى، وأحرز هــدف التأهل بركلة 
جــزاء قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي. وهذه 
المــرة الثامنة التي يســجل فيهــا رونالدو ثلاثــة أهداف 
في مبــاراة واحدة بــدوري الأبطال، ليعــادل رقم غريمه 
ليونيــل ميســي هــداف برشــلونة، كمــا أصبــح رصيد 
الهــداف التاريخي للمســابقة 124 هدفــا. ورفع رونالدو 
الهــداف التاريخي لريال مدريد، والــذي يأمل في حصد 
اللقــب للمرة السادســة مع ثلاثــة فرق مختلفــة، بعدما 
توج أيضا مع مانشســتر يونايتد، رصيــده إلى 25 هدفا 
فــي 33 مباراة فــي كل المســابقات أمام أتيتيكــو. وقال 
رونالدو البالغ 34 عاما: »لهذا الســبب ضمني يوفنتوس 
حتى أســاعد الفريــق على القيام بأشــياء لم يســبق أن 
فعلها. هذه العقلية المطلوبة للفوز بدوري أبطال أوروبا«. 
ودافــع أتلتيكو بشــكل متكتل ولــم يســدد أي كرة على 
المرمى ودفع ثمن الاعتماد على أســلوب دفاعي حذر من 
المدرب دييغو ســيميوني. وقــال جورجيو كيليني مدافع 
يوفنتوس: »ببســاطة كانت مبــاراة ملحمية. هذه أفضل 
طريقة للاحتفال بخــوض مباراتي رقم 500 مع النادي«. 
ووضع كيليني الكرة في شــباك أتلتيكو بعد أربع دقائق 
بعد ارتباك دفاعي، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود 
خطأ مــن رونالــدو ضد الحــارس يان أوبلاك. وأرســل 
يوفنتــوس الكثير من الكرات العرضيــة في منطقة جزاء 
أتلتيكــو لكن بدون خطــورة كبيرة حتى انتقــل فيدريكو 
برنارديســكي إلى الجانب الأيسر وأرســل كرة عرضية 
نحو القائــم البعيد وارتقى رونالــدو أعلى من خوانفران 
وسجل الهدف الأول من مدى قريب. وفي ظل عدم تقدم 
أتلتيكو بجدية بحثا عن الهدف، الذي كان ســيغير شكل 
المواجهــة، واصــل يوفنتوس الضغط علــى أرضه. ونفذ 
برنارديســكي ركلة حرة قوية أعلــى العارضة بقليل كما 
ســدد ركلة خلفية مزدوجة عالية قبل أن يســدد كيليني 

رونالدو يتقدم زملاءه خلال احتفالاته بتسجيل الهدف الثالث ليوفنتوس في مرمى أتلتيكو 

■ تورينو - د ب أ: اعترف الأرجنتيني دييغو سيميوني 
مــدرب أتلتيكو مدريــد بــأن يوفنتــوس كان »الأفضل« 
و«اســتحق الفوز« والاطاحة بأتلتيكو مــن دوري أبطال 

أوروبا.
كما اعترف سيميوني بأن أتلتيكو لم تسنح له العديد من 
الفرص أمام مرمى المنافس. وقال: »كانوا أفضل واستحقوا 
الفوز... كان يوفنتوس أفضل منا خططيا. ولهذا، اســتحق 
الفوز في المباراة«. وأكد: »يوفنتوس هاجم بشــكل رائع... 
فرضوا علينا هــذا الوضــع، وعلينا أن نهنــئ المنافس«. 
ورفض ســيميوني الكشــف عن الأخطاء التــي وقع فيها 

فريقه خلال المباراة، لكنه قــال: »بالتأكيد، ارتكبنا العديد 
من الأخطاء، لكنني ســأقولها للاعبين«. وقال: »في الشوط 
الأول، كان لدينا بعض الاســتحواذ على الكرة وســاعدنا 
هذا على التواجد نســبيا في أرض الملعب، ولكن لم تسنح 
لنا فرص عدة لهز الشباك باستثناء ضربة رأس من ألفارو 
موراتا. كان يوفنتوس حاضــرا بقوة داخل منطقة جزائنا 
وشــكل خطورة وأجبرنا على الدفاع ولكنه سجل الأهداف 
التي وضعته في موقف رائع بالمباراة«. وعن كريســتيانو 
رونالدو ، الذي ســجل الأهداف الثلاثة، قال ســيميوني: 
»رونالدو من أفضل اللاعبين فــي العالم... من الطبيعي أن 

يظهر بهذا المستوى في المباريات التي يشارك فيها«. ورفض 
سيميوني التركيز على الإشارة المثيرة للجدل التي صدرت 
من رونالدو خــال المباراة، والتي تضاهي الإشــارة التي 
صدرت من ســيميوني نفســه في مباراة الذهاب بمدريد. 
وقال: »بالتأكيد، صــدرت منه مثلما صدرت مني في مباراة 
الذهاب«. وفي النهاية، أشــار ســيميوني إلــى ما ينتظر 
فريقه حتى نهاية الموسم. وقال: »علينا مواصلة العمل وأن 
نســتيقظ غدا وننهي الدوري الإسباني هذا الموسم بأقصى 
قوة. هذا أمر جيد لنا. إذا كنا فشلنا في العبور لدور الثمانية 

الأوروبي، علينا مواصلة تحسين مستوانا«.

سيميوني: 
يوفنتوس كان الأفضل 

واستحق الفوز

■ رومــا - د ب أ: رغم أنها ليســت 
المــرة الأولــى التي يحــرز فيهــا ثلاثة 
أهــداف )هاتريك( أو التــي يثير فيها 
الجــدل بتصريــح أو إيمــاءة غريبــة، 
البرتغالــي  اللاعــب  هاتريــك  فــرض 
شــباك  فــي  رونالــدو  كريســتيانو 
البذيئــة  والإيمــاءة  مدريــد  أتلتيكــو 
للاعــب، نفســهما بقوة على وســائل 
الصادرة  الإيطالية  الإعلام والصحف 

أمس.
وســجل رونالــدو ثلاثــة أهــداف 
)هاتريك( مساء الثلاثاء ليقود فريقه 
يوفنتوس الإيطالــي إلى فوز ثمين 3/
صفــر علــى أتلتيكو مدريد الإســباني 
في إيــاب الــدور الثاني )دور الســتة 
عشر( لدوري الأبطال الأوروبي وقاد 
الفريق للتأهل إلى دور الثمانية بالفوز 
2/3 في مجموع المباراتين. كما شهدت 
مباراة الثلاثــاء إيماءة مثيــرة للجدل 
من رونالــدو اعتبرها كثيرون ردا على 
إيمــاءة مماثلة مــن الأرجنتيني دييغو 
ســيميوني مدرب أتلتيكو فــي مباراة 
الذهــاب التــي انتهــت بفــوز الفريــق 
الإســباني 2/صفــر علــى ملعبــه في 
مدريد. وألقت الإيماءة التي أقدم عليها 
رونالدو بعد الهــدف الثالث، بظلالها 
علــى الفوز الثمــن، فيما ركز عشــاق 
اللعبــة الجميلــة على أحــداث المباراة 
نفسها. ونشرت كل من صحيفتي »لا 

غازيتا ديلو ســبورت« و«إل كورييري 
ديلو سبورت« صورة كبيرة لرونالدو 
علــى صفحتها الأولــى. ووصفت »إل 
كورييــري« اللاعب فــي عنوانها بأنه 
»رهيب«. وكان عنــوان »لا غازيتا« هو 
»عقاب إلهي«، كما نشــرت إلى جانب 
الصــورة الضخمــة لرونالــدو صورة 
أخــرى صغيــرة لصديقتــه جورجينا 
وهــي تبكــي مــن الفــرح بهــذا الفوز 
الثمين. وكان الاتحاد الأوروبي للعبة 
)يويفا( عاقب ســيميوني بتغريمه 20 
ألف يورو، وقد يتخذ قرارا مماثلا ضد 
رونالــدو. وقال ليوناردو بونوتشــي 
مدافع يوفنتوس: »العديد من الأشياء 
قيلت هذه الأيام، ولكن يوفنتوس يرد 
في الملعــب«. كما نــال ماســيميليانو 
أليغري مدرب يوفنتوس الإشادة على 
»الأداء المحكــم« لفريقــه فــي المباراة. 
لاعب  برنارديســكي  فيدريكو  وحظي 
الهــدف  صنــع  والــذي  يوفنتــوس، 
الأول للفريــق والذي أحــرزه رونالدو 
بضربــة رأس كذلــك، بإشــادة بالغة، 
لا ســيما وأن اللاعب تعــرض للعرقلة 
داخــل منطقة الجــزاء ليحصــل على 
ركلة الجزاء التي سجل منها رونالدو 
الهدف الثالث الذي قــاد الفريق لدور 
الثمانيــة. وترك ليوناردو ســبينازولا 
لاعــب يوفنتوس بصمة جيدة في أول 
مشــاركة لــه بمباريــات دوري أبطال 

■ مدريد - د ب أ: ســجلت أسعار أسهم 
نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم ارتفاعا 
% في مستهل تعاملات أمس  بنسبة 20.52 
لبورصــة مدينة ميلانــو الإيطالية، بفضل 
تأهل الفريق إلى دور الثمانية لبطولة دوري 
أبطال أوروبا إثر تغلبه 3/صفر على نظيره 

الإسباني أتلتيكو مدريد.
وحقق يوفنتوس عودة تاريخية بعدما 
نجح فــي تعويض تأخــره بثنائية نظيفة 
في مباراة الذهاب واســتطاع الفوز بثلاثة 
أهداف دون رد، ســجلها النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو. وارتفعت أســهم 

النــادي الإيطالــي بمقــدار 1.474 يورو، 
لتســجل بذلك أكبــر صعود لها منذ شــهر 
كانون الثاني/يناير الماضي، كما نجحت في 
تعويض تراجعها بنسبة 13 % بعد مباراة 
الذهاب التي فاز بها أتلتيكو مدريد 2/صفر. 
يشار إلى أن رأس المال السوقي ليوفنتوس 
ارتفع بنســبة 35 % خــال الأيام الأولى 
لشــهر تموز/ يوليو الماضي، بعدما ترددت 
شــائعات عــن اقتــراب انضمــام النجم 
لصفوف  رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي 
الســيدة العجــوز، وهو مــا تم بالفعل في 

العاشر من الشهر ذاته.

»هاتريك« رونالدو وإيماءة الثأر ودموع جورجينا تخطف الأضواء

رونالدو: يوفنتوس تعاقد معي 
من أجل هذه الليالي الساحرة!

■ تورينــو - د ب أ: أكــد البرتغالــي كريســتيانو رونالدو أن 
يوفنتوس تعاقد معه من أجل ليال »ساحرة« مثل الليلة التي قضاها 
الفريق مســاء الثلاثاء بالفوز الثمين على أتلتيكــو مدريد والتأهل 

لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وأشاد رونالدو، الذي ســجل الأهداف الثلاثة )هاتريك(، بالأداء 
الرائع لفريقه. وأضاف: »هذا الســبب وراء تعاقد يوفنتوس معي، 
لأحاول مســاعدة الفريق... أحاول تأدية واجبي. أشــعر بالسعادة 
البالغة. كانت ليلة ساحرة«. كما أشاد رونالدو بأداء الفريق، قائلا: 
»كانت ليلة ذات طبيعــة خاصة. ليس فقط للأهــداف، ولكن أيضا 
بســبب التعامل الرائع للفريق مع المبــاراة. هذه هي عقلية الأبطال. 
إذا واصلنا العمل هكذا... لم نفز بأي شــيء بعــد. ولكن هذا الفوز 
مصــدر فخر وكبرياء. ونحن في حال جيــدة«. وأضاف رونالدو أن 
يوفنتوس حقق الفــوز وتأهل لدور الثمانية عن جــدارة رغم قوة 
أتلتيكــو وصعوبة الفوز عليه. وأوضــح: »فريقنا أيضا رائع وأظهر 

مدى جدارته بالتأهل«.

أليغري: لعبنا بتألق 
وذكاء وانتصرنا

■ تورينو - د ب أ: أعرب ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس 
عن سعادته البالغة بتأهل فريقه لدور الثمانية، مشيرا إلى أن »تألق 

وذكاء« لاعبيه كان وراء الفوز الثمين على أتلتيكو مدريد.
وقــال: »لعبنــا بأقصى ســرعة وأدينا لقاء مفتوحــا على أرض 
الملعــب. وكنا نركــز دائما على الجانــب الهجومي مع عــدم إهمال 
النواحي الدفاعية. كانت المباراة في تفكيري بهذا الشكل وكنت أعلم 
ما يتعــن علينا فعله. لعبنا بتألق وذكاء في هــذه المباراة«. ومازح 
أليغري وسائل الإعلام في ما يتعلق برخصة القيادة معاتبا الصحف 
التي وصفته في الماضي بأنه »لا يعــرف كيف يقود«. وقال أليغري: 
»هذه الأمور، ســارت الأمور كلها لصالحنا«. ولدى ســؤاله عن أداء 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ســجل الأهداف الثلاثة، قال 
أليغري إنه انبهر بقوة أداء رونالدو. لكنه أشار أيضا إلى أن الفريق 
كله لعب بشــكل جيد وكان بحاجة ماسة إلى جهود كل لاعب وتقديم 
أداء عظيم لتحقيق هذه النتيجة. وقال: »لاعبونا قدموا بالضبط ما 
كان يتعين عليهم تقديمه في هذه المباراة. لعبوا بانسجام وأداء فني 
جيد. لم نلعب بهذه القوة في مباراة الذهاب بمدريد. ولكننا تحلينا 
بالروح المناســبة في لقــاء الإياب. واصلنا الهجــوم بدون أن نفقد 

اتزاننا في أرض الملعب«.

رونالدو يقفز أعلى من الجميع ليسدد كرة برأسه جاء منها الهدف الثاني ليوفنتوس في مرمى أتلتيكو 

■ مانشستر - رويترز: سحق مانشستر ســيتي ضيفه شالكه بسباعية من 
دون رد ليكمــل فوزا بنتيجــة 10-2 في مجموع المباراتــن ويصبح ثالث فريق 

إنكليزي يتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.
وبعد 35 دقيقة أولى هادئة افتتح سيرجيو أغويرو مهرجان الأهداف من ركلة 
جزاء نفذها بســهولة وأحرج بها حارس المنافس. وأضاف أغويرو هدفا بعدها 
بثلاث دقائق بينما جعل ليروي ســاني النتيجة 3-صفر قبل الاســتراحة. وهز 
رحيم ســتيرلينغ وبرناردو ســيلفا الشباك في الشــوط الثاني بينما سجل فل 
فودن أول أهدافه الأوروبية قبل أن يكمل البديل غابرييل جيســوس السباعية 
ليلحق أثقل هزيمة بفريق ألماني في دوري الأبطال. وانضم الســيتي، الذي حول 
تأخره 2-1 بعشــرة لاعبين إلى فــوز 3-2 قرب النهاية في لقــاء الذهاب، إلى 
مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في دور الثمانية، بينما لعب ليفربول مع 
بايــرن ميونيخ في وقت متأخر أمس. وفي ظل خــروج ريال مدريد حامل اللقب 
وباريس سان جيرمان مبكرا، فإن فريق غوارديولا سيأمل في مواصلة مسيرته 
وحصد اللقب لأول مرة. وهتفت جماهير شالكه ضد لاعبيها في نهاية ليلة حزينة 
للمدرب دومينيكو تيديسكو الذي يصارع للهروب من الهبوط في الدوري المحلي. 
وتسبب ساني في إزعاج كبير لفريقه السابق على مدار اللقاء، لكن أغويرو كان 
صاحب الهدف الأول بعدما نفذ ركلــة الجزاء بهدوء في منتصف مرمى الحارس 
جيفري بروما. واستغل أغويرو تمريرة بكعب القدم من ستيرلينغ ليسجل هدفا 
وتصبح النتيجة 2-صفر رغم توقف المباراة ثلاث دقائق بسبب التأكد عبر نظام 
حكم الفيديو المساعد أن اللاعب الإنكليزي لم يكن في موقف تسلل. وأحرز ساني 
الهدف الثالث بتســديدة أرضية قوية قبل أن يتدخل حكم الفيديو أيضا لمراجعة 
اللقطة ويؤكد صحة الهدف. وألغي هدف آخر لساني بسبب التسلل في الشوط 
الثاني قبل أن يرســل كرة عرضيــة رائعة قابلها ســتيرلينغ بالهدف الرابع في 
الدقيقة 56. وأطلقت الجماهير صيحات الاســتهجان بسبب اللجوء مجددا إلى 
حكم الفيديو للتأكد من صحة الهدف. وصنع ســاني هدفا آخر لبرناردو ســيلفا 
لتصبــح النتيجة 5-صفــر قبل أن يراوغ فــودن حارس الفريــق الزائر رالف 
فاهرمان ويســجل الهدف الســادس. وقبل النهاية بســت دقائق وضع البديل 
جيسوس اسمه ضمن لائحة مسجلي الأهداف وسدد كرة قوية في شباك الفريق 

فودن نجم السيتي الصاعد يحتفل بتسجيل الهدف السابع لفريقه في مرمى شالكهالألماني.

مانشستر سيتي يسحق شالكه بسباعية نظيفة ويتأهل بسهولة

الكــرة برأســه أبعدهــا الحــارس أوبلاك. وجــاءت أول 
فرصــة حقيقية لأتلتيكو عندما وصلــت الكرة إلى ألفارو 
موراتا، المنضم إلى أتلتيكو على سبيل الإعارة، بين اثنين 
مــن المدافعين بعد كــرة عرضية من كوكــي لكنه وضعها 
أعلــى المرمى. وبــدأ يوفنتــوس بضغط قوي فــي بداية 

الشــوط الثاني وأدرك التعادل ســريعا بنتيجة 2-2 في 
مجموع المباراتين. وأرســل جواو كانســيلو كرة عرضية 
قابلهــا العمــاق رونالــدو بضربــة رأس قويــة وحاول 
أوبلاك إبعادها لكن تقنية خط المرمى أكدت دخول الكرة 
بسنتيمترات قليلة. ورغم مشاركة فيتولو وأنخيل كوريا 

لتنشــيط الجانــب الهجومي، فــإن برنارديســكي توغل 
داخل منطقــة الجزاء قبــل أن يتعرض لخطــأ من كوريا 
ونــال ركلة جزاء نفذها رونالــدو بقوة على عكس اتجاه 
حارس أتلتيكو وســط احتفالات صاخبة من مشــجعي 

بطل إيطاليا.

غودين: لم نجد وسيلة للتغلب على اليوفي

أوروبا، حيــث عاد اللاعــب لصفوف 
الفريق بعد فترة إصابة طويلة ليشغل 
الجبهة اليســرى. وأشار رونالدو إلى 
أنها ليلــة خاصة للغاية ليس بســبب 
الأهــداف الثلاثة التي ســجلها وإنما 

للفريــق وتأهلــه. وكان رونالــدو فاز 
بلقــب دوري الأبطــال أربــع مرات مع 
فريقه الســابق ريال مدريد الإسباني 
القــديم  فريقــه  مــع  واحــدة  ومــرة 
مانشســتر يونايتــد الإنكليزي. وقال 

رونالدو: »إنها عقلية البطل. استمتعنا 
بليلة ســاحرة. يوفنتوس تعاقد معي 
لأســاعده. ولكن الوقت مــا زال مبكرا 
للحديث عن النهائــي. لنتحرك خطوة 

بخطوة«.

غوارديولا يتمنى مقابلة البايرن 
في دور الثمانية

■ مانشســتر - د ب أ: أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن أمله في 
أن يلتقي فريقه الســابق بايرن ميونيخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد التأهل بجدارة 

على حساب شالكه.
وكشف غوارديولا عن سعادته وقناعته بالفوز الكاسح على شالكه. وعن المنافس الذي يتمنى 
مواجهتــه في دور الثمانية وما إذا كان يفضل البايرن أو ليفربول، اللذين يلتقيان في دور الســتة 
عشــر، قال: »أود مواجهة البايرن، أنا جزء من هذا النادي. أعشــق ميونيخ وكذلك البايرن ولدي 
العديد من الأصدقاء هناك«. وعن الفوز الكاسح على شالكه، أشاد غوارديولا بقوة أداء لاعبيه في 
الشوط الثاني. وقال: »قدمنا أداء رائعا واتسم الأداء بالسرعة. قدمنا أداء تميز بالنشاط والحركة 
وتناقلنا الكرة وأحرزنا ســبعة أهداف«. وأشار إلى أن لاعبه ليروي ساني لم يكن جيدا في أول 20 

دقيقة لكنه قدم أداء راقيا بعدها وسجل هدفا وصنع ثلاثة أهداف.

شالكه يناقش مصير مدربه تيديسكو 
■ برلين - د ب أ: كشف يوخين شنايدر المدير الرياضي الجديد لنادي شالكه أن النادي سيدرس 

مصير مدربه دومينيكو تيديسكو بعد الهزيمة الثقيلة صفر/7 أمام مانشستر سيتي.
ومع المســتوى المتواضع لشــالكه في الموســم الحالي، تزايدت الضغوط على تيديسكو )33 
عاما( بشــكل هائل بعد الهزيمة الثقيلة والتي أطاحت بالفريق من دوري الأبطال. وقال شنايدر: 
»سنســتغل الساعات المقبلة لمناقشــة الأمر داخليا على أن نوضح الوضع غدا«. ويتفوق شالكه 
بفارق أربع نقــط فقط على صاحب المركز الســادس عشــر الذي يخــوض دورا فاصلا للبقاء 
في الدرجــة الأولى بألمانيا. وكانت الهزيمة هــي الأكبر لفريق ألماني فــي تاريخ دوري الأبطال. 
ويســتضيف شالكه لايبزيغ السبت المقبل ضمن البوندسليغا ولكن شنايدر لم يقدم أي تأكيدات 
على أن تيديسكو سيستمر في عمله لحين خوض هذه المباراة. وقال: »أين هذه الضمانات؟ حتى 
البنك الألماني لا يمكنه ضمان أي شــيء«. وأشــار إلى أنه تحدث مع تيديسكو باستفاضة وبكل 

التفاصيل حول الوضع العام للفريق.
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■ ســؤال كبيــر وعريض يطــرح على الســاحة 
الكرويــة العالمية حول العودة الســريعة والمفاجئة 
لزيم الدين زيدان للاشــراف على ريال مدريد قبيل 
نهايــة الموســم بعــد خروجــه مــن دوري الأبطال 
وكأس الملــك وتضييــع حظوظه في المنافســة على 
بطولة »لا ليغا« في وقت كثر فيه الكلام عن امكانية 
اشراف زيزيو على اليوفي أو المنتخب الفرنسي أو 
حتى تشلسي ومانشستر يونايتد، وفي وقت كان 
الــكلام يدور حول عــودة مورينيو للاشــراف على 
الريــال بداية من الموســم المقبل، لكــن الضغوطات 
الكبيــرة المفروضــة علــى فلورنتينــو بيريز عجلت 
بالتحاق زيدان مجددا بالريال بعد تسعة أشهر من 

استقالته.
الأمر حدث بسرعة وبشكل مفاجئ وغير متوقع، 
لأن المتابعين كانوا يتكهنون باســتمرار الأرجنتيني 
سانتياغو سولاري إلى غاية نهاية الموسم، وزيدان 
كان يرفــض الاشــراف علــى أي ناد فــي منتصف 
الموســم، لكن رغبة فلورنتينــو بيريز في امتصاص 
غضب الجماهيروتخفيــف الضغط المفروض عليه 
جعلتــه يســبق الأحداث خوفــا من تضييــع زيدان 
أو مورينيــو الــذي كان قريبا من الاتفــاق معه على 
العــودة إلى الريــال، لــولا معارضة بعــض كوادر 
الفريق على غرار سيرخيو راموس وبن زيمة اللذين 
وافقــا على عــودة زيــدان بســرعة لإعــادة القطار 
إلى الســكة بعد تجربتين فاشــلتين مــع لوبيتيغي 

وسولاري.
البعــض يرجــع عــودة الأســطورة للريــال إلــى 
الاســتقرار الأســري الذي يعيشــه فــي مدريد منذ 
ســنوات، وتعود العائلة علــى الحياة هناك خاصة 
وأن الانتقــال الى ايطاليا للاشــراف علــى اليوفي 
مثلا، كان ســيفرض على كل أفراد الأسرة الانتقال 
الــى حيــاة جديــدة مختلفــة عنهــا فــي العاصمة 
الاســبانية، والانتقال الى انكلترا كان ســيغير من 
نمــط حيــاة زيــدان ومحيطــه، كمــا أن ضغوطات 
المقربــن منه فــي مدريــد والجماهير كانــت عاملا 
مهما ســاهم فــي عودة الفرنســي للاشــراف على 
النــادي، خاصة بعــد عــودة الــدفء لعلاقاته مع 
الرئيس فلورنتينو بيريز في الأونة الأخيرة مقارنة 

بالفترة التي كان يشرف فيها على النادي الملكي.
تعلق الرجل بالنادي الملكي ورغبته في مساعدة 
فريقــه في الظــروف الصعبة كانــت بدورها عاملا 
من العوامــل التي دفعته للعودة من أجل مشــروع 
كبير ســيكون لزيزو دور أساسي فيه، خاصة وأن 
الرئيــس بيريز يوجــد في وضعيــة صعبة وتحت 
ضغوطات كبيرة جعلته يصــر على زيدان من أجل 
امتصاص غضب الأنصار، فوعده بتوفير مبلغ 350 
مليون يورو في الميركاتو المقبل، لاســتقدام ما يريد 
مــن النجــوم على غرار هــازارد ومبابــي ونيمار أو 
ســاديو ماني، وهي الأســماء التي بدأت تطفو إلى 
السطح خلال الأيام الماضية، وسيكون لزيزو دور 
كبير في اقناع واحد منها على الإلتحاق به، خاصة 
وأن الفريــق في أمــسِ الحاجة إلى نجــم من طراز 

رونالدو لاعادة بناء المشروع المدريدي الجديد.
زيــدان عــاد إلى بيتــه الريــال بعدما تبــن له أن 
تدريب المنتخب الفرنســي صــار مؤجلا منذ تتويج 
ديشــان بلقــب كأس العالــم 2018، وتأكــدت لــه 
صعوبــة الدخول فــي مغامــرة كبيرة بالاشــراف 
على تشلســي والعمل مع الروســي أبراموفيش أو 
حتى مانشســتر يونايتد الذي سيكون فيه الضغط 
كبيــرا جدا عليــه في دوري لم يصمــد فيه مورينيو 
وأنطونيــو كونتــي وغيرهمــا مــن مدربــن كبــار، 
فهل ســيعود الريال كمــا كان عليه فــي عهد زيزو 
منافسا على الألقاب، وســيدا لأوروبا، خاصة في 
ظل تراجع مســتوى اللاعبين وتأثرهــم بالتغيرات 
المتعاقبــة على مســتوى الادارة الفنيــة، ما انعكس 

بالسلب على معنوياتهم وأدائهم.  
زيــدان عاد من الباب الواســع أكثــر قوة من ذي 
قبل وبصلاحيات أكبر، لتعود معه التســاؤلات في 
الأوســاط الجماهيرية والاعلامية عــن قدرته على 
اعادة القطار إلى الســكة، وقدرته على  اعادة بعث 
الروح في نفوس اللاعبين، ومن ثمة اســتعادة ثقة 
الجماهير والعودة للمنافســة على الألقاب ابتداءا 
مــن الموســم المقبــل، خاصــة وأن الوقت ســيكون 
في صالحــه هذه المرة بعــد خروج النــادي من كل 
المســابقات الممكنة، وتراجع نتائجه في دوري هذا 

الموسم.
الأكيد أن المأمورية لن تكون ســهلة لكنها ليست 
مســتحيلة على رجل صنع معجزات أوروبية ثلاث 
مرات في ظرف وجيز، وفي بداية مشواره كمدرب 
لأحــد أكبــر الأنديــة فــي العالم، زيــدان أعــاد إلى 
الواحهة قصة نجاح الشــخص كلاعــب وكمدرب، 
وأعــاد التأكيد علــى أن الخبرة تكتســب بالمغامرة 
والمفارقة ان النجاحــات الكبرى للمدربين المبتدئين 
إن صــح التعبيــر حدثــت في إســبانيا علــى غرار 
غوارديولا وزيــزو،  الآن بعد أن تأكــد نجاح زيدان 
مع ريال مدريــد قبل ذهابه، ســتتوجه الأنظار إلى 
الجــزء الثانــي فــي قصته مــع الملوك، ومســتوى 
النجــاح والفشــل متســاويان، وميزان زيــدان هو 
من ســيتحكم في مّيلانــه وما على الجميع ســوى 

الانتظار.
٭ إعلامي جزائري   

لماذا عاد زيدان 
إلى ريال مدريد؟

■ برلين - د ب أ: يتطلع انتر ميلان الإيطالي وأرســنال الإنكليزي إلى اجتياز 
عقبة صعبة اليوم في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي لبلوغ دور الثمانية.

ويصطدم الانتر بإنتراخت فرانكفورت الألماني في مواجهة صعبة بعدما انتهت 
مباراة الذهاب على ملعب انتراخت بالتعادل الســلبي، فيما يحتاج أرســنال إلى 
اســتغلال ملعبه وقلب النتيجة الإجمالية لصالحه بعد الخســارة 3/1 ذهابا على 
ملعب رين. وينتظر أن تحظى المباراة على ملعب »سان سيرو« في ميلانو بتكثيف 
أمني في ظل حصول 13 ألف و500 مشــجع لإنتراخت على تذاكر المباراة، ما يعني 
ســفرهم لتشجيع فريقهم أمام انتر الذي يســتعد أيضا لخوض دربي المدينة أمام 
منافسه التقليدي ميلان يوم الأحد. كما ينتظر أن تعاون الشرطة الألمانية نظيرتها 
الإيطالية في ميلانو خشية تكرار أحداث الشــغب التي أثارها مشجعو إنتراخت 
فــي العاصمة الإيطاليــة روما قبل مباراة فريقهم أمام لاتســيو فــي البطولة في 
كانون الأول/ديســمبر الماضي. وقررت السلطات في ميلانو حظر بيع الكحوليات 
في مناطق عدة بالمدينة. ورغم هذا، أوضح النادي الألماني أن مئات المشــجعين قد 
يسافرون إلى ميلانو بدون حصولهم على تذاكر وأنه لا توجد أسباب تدعو لتوقع 
حدوث مشاكل. وأصبح إنتراخت الممثل الوحيد الباقي للكرة الألمانية في المسابقة، 
كما ســيخوض المباراة بدون مدربــه آدي هيتر لعقوبة الإيقــاف المفروضة عليه 
بســبب ركله زجاجة مياه خلال مباراة الذهاب. وما زال مــاورو إيكاردي خارج 
الحسابات في ظل عدم حســم تجديد عقده إضافة للإصابة في الركبة. كما يفتقد 
الفريق جهود لوتارو مارتينيز للإيقاف ما اضطر المدرب لوتشــيانو سباليتي إلى 
الدفع بكيتا بالدي العائد من الإصابة في الهجوم. كما يغيب الغاني كوادو أسامواه 
عن الوسط للإيقاف وراديا ناينغولان وجواو ميراندا للإصابة وقد تحرم الإصابة 
الفريق من جهود مارســيلو بروزوفيتش. ويحل نابولي ضيفا على ســالزبورغ 
النمساوي بعدما فاز على ملعبه 3/صفر ذهابا. كما يحل تشلسي ضيفا على دينامو 
كييف بعدما فاز على ملعبه 3/صفر ذهابا. ويســتضيف فياريال الإسباني زينيت 
الروسي الذي خسر 3/1 على ملعبه ذهابا. ويأمل بلنسية الإسباني في الاستفادة 
من الفوز غيــر المطمئن 1/2 ذهابا عندما يحل ضيفا على كراســنودار الروســي. 
ويفتقد بلنســية جهود داني باريخــو وفاكوندو رونكاليا للإيقــاف وإيزيكويل 
غاراي للإصابة. ويحل أشــبيلية ضيفا على ســافيا براغ التشيكي بعد تعادلهما 
2/2 ذهابا. ويستضيف بنفيكا البرتغالي دينامو زغرب الكرواتي الذي حقق الفوز 
1/صفر على ملعبه ذهابا. ويســتعيد أرسنال المهاجم ألكسندر لاكازيت بعد انتهاء 
إيقافه الــذي تقلص من ثلاث مباريات إلى مباراتــن. وتمثل عودة لاكازيت دعما 
قويا للمدرب الإســباني أوناي إيمري لكنه ســيفتقد جهود اليوناني سوكراتيس 

باباستاتوبولوس قلب الدفاع والذي طرد في الذهاب.

الدوري الأوروبي  

الانتر يتربص بطموحات إنتراخت... وأرسنال يحلم بـ»ريمونتادا« على رين

مهاجما أرسنال المتألقان أوباميانغ )يمين( ولاكازيت يتبادلان الضحك قبل لقاء رين الحاسم الليلة 

■ باريس - رويترز: خاض باريس سان جيرمان 
مباراته الأولى بعد صدمة الخــروج من دوري أبطال 
أوروبا ليســحق ديجــون 4-صفر ويوســع الفارق 
إلى 17 نقطة عن أقرب مطارديــه في صدارة الدوري 

الفرنسي.
أربعــة تغييــرات على  وأجرى ســان جيرمــان 
التشــكيلة الأساسية التي خســرت 3-1 على أرضها 
أمام مانشستر يونايتد الأربعاء الماضي، لكنه احتفظ 
بالمدافع بريســنل كيمبمبي الذي احتسبت ضده ركلة 
جزاء بعــد مراجعة »الفار« تســببت في الخروج من 

دوري الأبطال. ولم يجد بطل فرنسا أفضل من ديجون 
لنسيان أحزانه حيث وضع ماركينيوس فريق المدرب 
توماس توخيل في المقدمة بعد ســبع دقائق. وأضاف 
كيليان مبابي الهدف الثاني قبل الاســتراحة بعد عمل 
رائع من أنخيل دي ماريا، الذي جعل النتيجة 3-صفر 
مــن ركلة حرة بعد خمس دقائق من الشــوط الثاني، 
وحرم إطار المرمى مبابي من التســجيل مجددا قبل أن 
يكمل إيريك موتينغ الرباعية في الوقت بدل الضائع. 
ويملك ســان جيرمان 74 نقطة من 27 مباراة مقابل 57 

لليل الثاني من 28 مباراة.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يفوز برباعية 
ويتعافى من الصدمة الأوروبية

■ عمــان - الأناضــول: أعلــن الاتحــاد 
الأردني لكرة القدم، حرمان عدي زهران لاعب 
الفيصلي من المشــاركة في أي نشــاط متعلق 

بكرة القدم لمدة 6 سنوات.
وجــاءت عقوبــة الإيقاف بحــق زهران، 
لقيامــه بحركة غيــر أخلاقية، بعد انتشــار 
فيديو يبين قيامه بتصرف اعتبر مشــينا بعد 
مبــاراة فريقه أمــام الوحدات فــي الدوري 
المحلي. وقــال الاتحــاد في بيــان: »حرمان 
لاعب الفيصلي عدي زهران من المشــاركة في 
اي انشــطة متعلقة بكرة القدم )6( ســنوات 

اعتبارا من تاريخ صدور العقوبة عملا باحكام 
المــواد 6/2/8، 176«. يذكــر أن الوحدات قام 
بتقديم شــكوى بحق اللاعب، قــال فيها إنه 
خلع ســرواله، وقام بإيحاء جنسي يقصد به 
الوحدات وجماهيره. وكانت إدارة الفيصلي، 
برئاســة بكر العدوان، قــررت إيقاف اللاعب 
زهران لشــهر منذ أيــام. كما قــررت الإدارة 
حرمان اللاعب من مكافأة الفوز على الوحدات 
2-1، في المباراة التي جرت الخميس الماضي، 
في دوري المحترفين، إلــى جانب حرمانه من 

راتبه الشهري لمدة 3 أشهر.

■ تونــس - د ب أ: تقدم الترجي خطــوة مهمة نحو الاحتفاظ 
بلقب الدوري التونســي للموسم الثالث على التوالي، عقب فوزه 
الثمين 1/2 على ضيفه الصفاقســي في المرحلة الســابعة عشرة، 
التي شهدت أيضا فوز الاتحاد المنســتيري 1/3 على ضيفه النجم 

الساحلي.
وأحكم الترجي قبضته على الصــدارة، بعدما رفع رصيده إلى 
40 نقطة، بفارق ســت نقاط أمام أقرب ملاحقيه الصفاقسي، قبل 
تســع مراحل على النهاية. وبادر طه ياسين الخنيسي بالتسجيل 
للترجي في الدقيقة 29، قبل أن يضيف سعد بقير الهدف الثاني في 
الدقيقة 37، فيما أشــعل الصفاقسي المباراة من جديد، بعدما أحرز 
علاء الدين المرزوقــي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 56. وأضاع 
الصفاقســي فرصة التعادل، بعدما أهدر نســيم هنيد ركلة جزاء 
في الدقيقة 69، ليتلقى خســارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، 

وتتقلص حظوظه كثيرا في استعادة اللقب الغائب عنه منذ 2013. 
وثأر الترجي مــن هزيمته الوحيدة التي تلقاها في ملعب صفاقس 
بالذات فــي الذهاب صفر/2. وأوقف الاتحاد المنســتيري صحوة 
ضيفه النجم الســاحلي، الذي فاز في مبارياتــه الأربع الأخيرة، 
بعدما حقق فوزا كبيرا عليه 1/3. وارتفع رصيد المنســتيري، الذي 
واصل هروبه من الهبوط بتحقيق انتصــاره الثالث في مبارياته 
الأربع الأخيرة، إلى 17 نقطة في المركز العاشــر، فيما تجمد رصيد 
النجم الساحلي عند 30 نقطة في المركز الرابع. وتقدم النجم بهدف 
حازم الحاج حســن في الدقيقــة 35، غير أن زياد مشــموم أدرك 
التعادل للمنســتيري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل 
الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني، أضاف ياسين العمري 
وفادي العرفاوي الهدفين الثاني والثاث للاتحاد في الدقيقتين 52 

و84، ليتلقى النجم خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم.

الدوري التونسي

الترجي يكبّد الصفاقسي الهزيمة الأولى ويوسّع الفارق في الصدارة 

بطولة إنديان ويلز للتنس

كولشرايبر ينهي مشوار ديوكوفيتش عند الدور الثالث 

النجمــة  ودعــت  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية على العالم 
منافســات بطولــة إنديان ويلز للتنــس بعدما تغلبت 
عليها التشــيكية ماركيتــا فوندروســوفا 2/6 و6/3 
و2/6 ضمــن منافســات الــدور الرابع )دور الســتة 

عشر(.
وقالت هاليب )27 عاما(: »فقدت الكثير من الطاقة 
وارتكبــت العديــد مــن الأخطــاء. ومن هنــا فرضت 
هيمنتهــا علــى المبــاراة.« وأضافــت: »أعتقــد أننــي 
لعبــت بطريقــة خاطئة. كنــت أركض كثيــرا وأؤدي 
بأســلوب دفاعي. ولكن كان هذا كل ما بوســعي في 
المباراة.« وصعدت الإســبانية غاربين موغوروزا إلى 
دور الثمانيــة بالفــوز علــى الهولندية كيكــي بيرتنز 
المصنفة الســابعة للبطولة 7/5 و1/6 و4/6 .وتلتقي 
موغــوروزا، الحائزة على لقبين في بطــولات »غراند 
ســام« الأربع الكبــرى، فــي دور الثمانيــة، الكندية 
بيانــكا أندريســكو )18 عامــا( التــي تأهلــت بالفوز 
علــى الصينيــة وانغ جيانــغ 5/7 و2/6 .وفــي بداية 
الموســم الجــاري، كانــت أندريســكو تحتــل المركــز 
152 بالتصنيــف العالمي للاعبات التنــس المحترفات 
لكنها بصدد الصعود للمراكز الخمســن الأولى بعد 
سلســلة مــن النتائج المذهلــة منها الوصــول لنهائي 
بطولة أوكلاند وقبل النهائي ببطولة أكابولكو والآن 
دور الثمانية ببطولة إنديان ويلز. وقالت أندريسكو: 
»لــو أخبرني أحــد في بدايــة العام بأنني سأحســم 
الصعــود للمراكــز الخمســن الأولى خــال إنديان 
ويلز، لقلت له حينها إنه مجنون.« وتأهلت التشيكية 
كارولينا بليســكوفا المصنفة الخامســة للبطولة إلى 
دور الثمانية بالفوز على الاســتونية أنيت كونتافيت 
6/7 )7/صفــر( و6/4 و2/6 .كذلــك صعدت النجمة 
الألمانية أنجليك كيربر، بطلــة ويمبلدون، بالفوز على 
البيلاروســية أرينا ســابالينكا 1/6 و6/4 و4/6 كما 
تغلبــت النجمة الأمريكية المخضرمــة فينوس وليامز 

على الألمانية مونا بارثيل 4/6 و4/6 .

كولشرايبر يحتفل عقب انتصاره المفاجئ على ديوكوفيتش

الدوري الأردني

إيقاف زهران لاعب الفيصلي
 6 سنوات بسبب حركة غير أخلاقية!

■ لندن - د ب أ: استدعى غاريث ساوثغيت مدرب منتخب 
انكلترا، ديكلان رايس لاعب وســتهام للمــرة الأولى، حيث 
ضمه إلى قائمة المنتخب لمواجهة جمهورية التشــيك والجبل 
الأســود في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية )يورو 

.)2020
وكان رايــس )20 عامــا( فضل اللعب لمنتخــب انكلترا بدلا 
من جمهورية أيرلندا، الذي خــاض معه ثلاث مباريات ولكنها 
كانت ودية. وقال ســاوثجيت عن رايس: »يستحق الانضمام 
للقائمة«. وأضــاف: »نتابعه منذ فترة طويلة. عندما تطلب من 
أي لاعب نقــل ارتباطه بأحد المنتخبات، فإنــه يتعين عليك أن 
تشعر هذا اللاعب بأن لديه مستقبلا معك«. وأوضح: »مستواه 
كان ممتازا. نحب شــخصيته، وبإمكانه اللعب كلاعب وســط 
مدافع أو مدافع. نتطلع لاســتقباله الأســبوع المقبل«. وشهدت 
قائمــة انكلتــرا انضمام كالوم ويلســون مهاجــم بورنموث، 

بعد تعافيه مــن الإصابة، وأيضا ديلي آلــي، وجاءت القائمة 
كالآتي: المرمى: توم هيتون )بيرنلي(، وجاك باتلاند )ستوك(، 
وجوردان بيكفورد )إيفرتون(. الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد 
)ليفربول(، وبن شيلويل )ليســتر(، ومايكل كين )إيفرتون(، 
وهاري ماغواير )ليســتر(، وداني روز )توتنهام(، ولو شــو 
)مانشســتر يونايتد(، وجون ســتونز )مانشســتر سيتي(، 
وكيران تريبير )توتنهام(، وكايل ووكر )الســيتي(، وجيمس 
تاركوفيســكي )بيرنلي(. الوســط: روس باركلي )تشلسي(، 
وديلي آلي )توتنهام(، وفابيان ديلف )السيتي(، وإيريك داير 
)توتنهام(، وجوردان هندرســون )ليفربول(، وروبن لوفتس 
تشيك )تشلسي(، وديكلان رايس )وستهام(. الهجوم: هاري 
كاين )توتنهام(، وماركوس راشــفورد )مانشستر يونايتد(، 
وجادون سانشــو )دورتموند(، ورحيم ستيرلينغ )السيتي(، 

وكالوم ويلسون )بورنموث(.

مدرب انكلترا يستدعي رايس للمرة الأولى

فئة السيدات

هاليب تودع المنافسات 
بالهزيمة أمام التشيكية 

فوندروسوفا

■ لوس أنجليس - د ب أ: تلقى نجم التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش المصنف الأول على العالــم صدمة بخروجه من 
بطولة إنديان ويلز حيث تغلب عليه الألماني فيليب كولشرايبر 

4/6 و4/6 ضمن الدور الثالث.
وتلقــى ديوكوفيتــش )31 عامــا( الهزيمة الثانيــة له هذا 
الموســم، حيث توج بلقب بطولــة أســتراليا المفتوحة، أولى 
بطولات »غراند ســام« الأربــع الكبرى في الموســم. وكانت 
الهزيمة الوحيدة الســابقة لديوكوفيتش في الموســم الحالي، 
فــي الدور قبل النهائــي لبطولة قطر، أمام الإســباني روبرتو 
باوتيســتا أغوت. وكانت مباراة ديوكوفيتش وكولشــرايبر 
توقفت مساء الاثنين بســبب الأمطار، عندما كان ديوكوفيتش 
متقدما 1/صفر في المجموعة الأولى. واحتاج كولشرايبر، الذي 
يتأخر عــن ديوكوفيتش بفارق 38 مركزا في التصنيف العالمي، 
والذي لم يسبق له التغلب على المصنف الأول عالميا، إلى ساعة 

واحدة و39 دقيقة للتغلب على ديوكوفيتش الحائز على 15 لقبا 
في بطولات »غراند سلام«. وقال ديوكوفيتش: »لم ألعب بشكل 
جيد... أقدم له )كولشــرايبر( التهنئة بعد الأداء ذات التكتيك 
الجيــد الذي قدمــه والذي حرمني مــن اللعــب بأريحية. لقد 
استحق الفوز.« ويلتقي كولشرايبر في الدور الرابع الفرنسي 
جايل مونفيس. وصعد النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف 
الثاني على العالم إلى دور الستة عشر بفوزه على الأرجنتيني 
دييغو شــوارتزمان 3/6 و1/6 .وقال نــادال عقب المباراة التي 
استغرقت 75 دقيقة: »أديت العديد من الأشياء بشكل جيد... لا 
يفترض بي الشكوى من شــيء، فقد فزت 1/6 و1/6 في المباراة 
الأولــى والآن فزت 3/6 و1/6، أمام لاعبــن جيدين. إنها نتائج 
إيجابية للغاية. أحتــاج للاحتفاظ بالثقة فيما أقدمه.« ويلتقي 
نادال في الــدور الرابع، الصربي فيليــب كرايينوفيتش الذي 
تأهل بالفوز على الروســي دانييــل ميدفيديف المصنف الرابع 

عشــر للبطولة 3/6 و2/6 .وواصل النجم السويسري المخضرم 
روجيه فيــدرر انطلاقته فــي البطولة وتغلب علــى مواطنه 
وصديقه ستانيســاس فافرينــكا 3/6 و4/6، وســيلتقي في 
الــدور الرابع البريطاني كايل إدموند الــذي تأهل بالفوز على 
المولدوفي رادو ألبوت 3/6 و3/6 . وصعد الأمريكي جون إيسنر، 
المصنف الثامن للبطولة، إلى دور الستة عشر أيضا بفوزه على 
الأرجنتيني جيدو بيلا 3/6 و4/6، وسيلتقي في مباراته المقبلة 
الروسي كاران خاشــانوف المصنف 12 للبطولة والذي تغلب 
على مواطنه أنــدري روبليف 5/7 و3/6. كذلــك تغلب الكندي 
الشــاب دينيس شــابوفالوف على الكرواتي مارين سيليتش 
المصنف العاشــر للبطولة 4/6 و2/6 ليلتقي في الدور الرابع مع 
البولندي هيبرت هيركاتش الذي تأهــل بالفوز على الياباني 
كي نيشيكوري المصنف الســادس للبطولة 6/4 و4/6 و3/6 في 

مباراة استغرقت ساعتين.
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صحف عبرية

عاموس هرئيل
 

■ رغم إلقــاء الزجاجــة الحارقة على مركز الشــرطة 
في الحــرم أمس، ورغم قرار الشــرطة رداً على ذلك إغلاق 
أبــواب الحرم، فــإن الأمر الظاهــر حالياً فــي القدس هو 
محاولة الطرفين تهدئة المواجهة وليس تصعيدها. إسرائيل 
بمســاعدة الأردن تريــد منع التدهور في الحــرم وإزاء ما 

يحدث الآن في قطاع غزة.
رغم أن هذه الأمور لا تقال رسمياً، إلا أن سلم الأولويات 
لحكومة نتنياهو يبدو واضحاً جداً: غزة أولًا  ـ  وهناك تبذل 
الآن جهود كبيرة لمنع مواجهة عسكرية قبل الانتخابات بعد 
أقل من أربعة أســابيع. تصعيد محتمل في القدس أمر مقلق 
بذاته، أيضاً بســبب الخلفية الدينيــة للتوتر هناك. ولكن 
خطــره يزداد لأنه يمكنه أن يؤثر على الاشــتعال في غزة، 
مثلما حدث في مــرات كثيرة في المواجهات بين إســرائيل 
والفلسطينيين في المنطقة. في المرة الأخيرة حدث ذلك على 
خلفية نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس في أيار الماضي. 
في حينه قتل خلال يومين 60 فلســطينياً في المواجهات مع 

الجيش على حدود القطاع.
كما تظهــر الأمــور الآن، لا يوجد لــأردن ورجال فتح 
في القدس، الجســمان المؤثــران على مجلــس الأوقاف، 
فــي المرحلة الحاليــة مصلحة في مواجهة فــي الحرم. من 
ناحيتهــم، فــإن قضية مبنى بــاب الرحمة تــدار بنجاح. 
لقد خرقــوا الوضع الراهن بصــورة أحادية الجانب. وفي 
المقابل، إسرائيل ورغم التصريحات المتصلبة التي نشرتها، 
لــم تعمل حتى الآن من أجل طرد المســلمين من المبنى الذي 
فتح بعد أن كان مغلقاً بأمر من الشــرطة مدة 16 ســنة. في 
يوم الجمعة الماضي صلى في الحرم حوالي 40 ألف مســلم، 
خلال حدوث عــدد قليل من المواجهات فقط. محكمة الصلح 
في القدس أجلت أمس لمدة أســبوع النقــاش القانوني في 
موضوع إغلاق المبنى بذريعة أن الطرفين ما زالا يتباحثان 

حول التوصل إلى تسوية.
على الأجندة يقف اقتراح لإغــاق المبنى بذريعة إعادة 
ترميــم طويلة المدى. وفي الخلفية يقف الخبر بشــأن قوة 
التشــبيه »الأقصى في خطــر« في إعادة إشــعال المناطق 
وإثارة الاضطرابات في أوســاط العرب مواطني إسرائيل. 

وكذلك هناك توتر ما في الضفة في الأيام الأخيرة.
فــي الأيــام الأخيــرة قتل فلســطينيان بنــار الجيش 
الإســرائيلي، أحدهما من الخليل الذي حاول طعن جندي، 
والآخر من سكان ســلفيت أثناء مظاهرة. في حادثة أخرى 

تم إطلاق النار على سيارة إسرائيلية في السامرة.

في غزة هناك عملية »حرب نفســية« هدفها ردع حماس 
عن اللعب بالنار. الوزير يوآف غالنت، عضو الكابنت، حذر 
أمس من أنه إذا اقتضى الأمر ســيعمل الجيش الإسرائيلي 
بقوة في القطــاع حتى قبــل الانتخابــات. أيضاً الجيش 
الإسرائيلي مشــغول في هذه الأيام بنشــر معلومات عن 
إعــداده لمواجهــة محتملة فــي القطاع. أيضــاً مصر تقوم 
بدورها: الوفد المصري إلــى القطاع يعطي معلومات كثيفة 
لوسائل الإعلام الفلسطينية بشأن تسهيلات وبوادر حسن 

نية يتم وعد الفلسطينيين بها إذا حافظوا على الهدوء.
واضــح للجميع أن هــذه محاولة لكســب الوقت حتى 
موعد الانتخابات. ومع ذلك، الوعود كثيرة ومختلفة، منها 
الحديث الدائر عن أموال مســاعدة من قطــر، وزيادة عدد 
تصاريح الدخول لرجــال الأعمال من القطــاع إلى الضفة 
وإسرائيل، وزيادة مخزونات الســولار )التي تستخدمها 

شركة الكهرباء(، وعن توسيع الحركة في معبر رفح.
 إسرائيل تستخدم الحرب النفسية والاستخبارات على 
الحدود الســورية في هضبة الجولان. صباح أمس نشــر 
الجيش تفاصيل موسعة عن شبكة مخابرات سرية يشكلها 
حزب الله منذ أيار الماضي في الجانب الســوري من هضبة 
الجولان. الحديث يدور عن »ملف الجولان«، وبنية تحتية 
تمــت إقامتها بمعرفة عــدد قليل من الأشــخاص في إيران 
وحزب الله. من يديرها حســب الاســتخبارات في منطقة 
الشمال هو أبو حسين ساجد، ضابط قديم في إيران شارك 
في الســابق في القتال ضد إسرائيل في جنوب لبنان، وفي 
تشغيل مليشيات شيعية في العراق، ضمن أمور أخرى، هو 
متهم بالمسؤولية عن قتل خمسة جنود أمريكيين في عمليات 
في العــراق، وقد قضى هناك عقوبة بالســجن مدة خمس 

سنوات قبل عودته إلى لبنان ومن ثم إلى سوريا.
هذه شــبكة قامت على أنقاض شبكتين سابقتين شغلهما 
حــزب الله في الجولان الســورية، برئاســة جهاد مغنية 
وسمير قنطار. الاثنان قتلا في عمليات اغتيال جوي نسبت 
لإسرائيل. هذه المرة يبدو أنه تقرر استخدام القوة الناعمة  
ـ  نقل رســائل تهديد بدل القذائف. في الجيش الإسرائيلي 
يقولون إن الرئيس السوري بشــار الأسد لا يعلم ما يقوم 
به حزب الله تحت أنفه في هضبة الجــولان. بدءاً من هذا 
الصباح أصبح يعلم. ويبدو أن الافتراض في إســرائيل هو 

أن حزب الله سيعيد من جديد فحص سلوكه في الجولان.
الاستخبارات الإســرائيلية تقدر بأن الشبكة التي تقوم 
على نشــطاء محليين من قرى في جنوب سوريا استهدفت 
في المرحلة الأولــى جمع معلومات عن نشــاطات الجيش 
الإســرائيلي، لكن الهدف فيما بعد هو اســتخدامها لإقامة 
بنية تحتية كبيرة، تســتطيع أيضاً فتــح جبهة ثانية أمام 

إسرائيل في حالة مواجهة في لبنان.
إحــدى النقاط المهمــة هنا هي مــا يتبين حــول أهمية 
التأكيدات الروســية. في الصيف الماضي وافقت إسرائيل 
على عدم التشــويش على خطوات النظام، الذي بمساعدة 
روســية وإيرانية أعاد الســيطرة على كل جنوب سوريا، 

ومن ضمنها الجولان الســورية. موسكو في المقابل تعهدت 
بإبعاد الإيرانيين والمليشــيات الشــيعية حتى مسافة 80 
كم عن الحدود مع إســرائيل. وحتــى نتنياهو تفاخر بهذا 
الإنجاز، الذي نســبه لعلاقته الجيدة مع الرئيس الروسي 
فلادمير بوتين. فعلياً، الروس مكنوا الإيرانيين من مواصلة 

العمــل دون إزعاج في منطقة دمشــق. الآن يتضح أنهم لم 
يعملوا حتى من أجل وقف نشــاطات حــزب الله التي تتم 

قرب الحدود مع إسرائيل.

 هآرتس 2019/3/13

باتباعها سياسة الحرب النفسية في غزة والضفة وحدودها الشمالية

... أحداث الحرم وشرارة الانفجار في وجه إسرائيل! 

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يستخدمون القوة ضد فلسطيني خلال مواجهات  بالقرب من الحرم

زلمان شوفال
 

■ تنشــغل وســائل الإعــام الإســرائيلية في 
الانتخابــات والتخمينــات القضائيــة، لدرجة أنها 
بالكاد غطت اللقاء الهام لرئيس الوزراء نتنياهو مع 
الرئيس بوتين الذي انعقد مؤخراً في موسكو. تناول 
اللقاء النشــاط المتفرع لإيران في سوريا على خلفية 
حقيقة أن تثبيت الوجود الروســي في المنطقة أصبح 
حقيقة ثابتة، إلــى جانب الوجود الأمريكي الآخذ في 

الاختفاء.
إيــران المتحولــة نوويــاً، مع تطلعات التوســع 
وبرامجهــا الصاروخية، إضافة إلى نشــاط فروعها 
مثل حزب اللــه، هي التهديد الأمنــي المركزي علينا. 
لقد قررت إســرائيل العمل بكل وســيلة، دبلوماسية 
وعسكرية على حد ســواء، لمنع نشوء جبهة إيرانية 
في ســوريا. في جانبه العســكري حقق القرار آنف 
الذكــر، في هــذه المرحلــة، نجاحاً لا بــأس به. فقد 
اضطــرت طهران إلى إخــاء جيش القــدس التابع 
للحــرس الثوري مــن قيادتــه المركزية فــي المجال 
السوري والتي كانت في قلب المطار الدولي لدمشق-

كما أفادت وســائل الإعلام-من مخازن السلاح التي 
يسلح منها الإيرانيون حزب الله في لبنان وفروعهم 

الشيعية الأخرى في سوريا.
ولكــن ليس بهــذا تنتهــي المعركة، بل بــه تبدأ، 
ولروسيا دور مهم فيها. إسرائيل لا تتحدث عن جبهة 
الجولان فحسب بل عن سوريا كلها  ـ  وهذا موضوع 
أكثر إشــكالية بكثير. روســيا عنصر هام للغاية في 
وإن  مركزي  ودورها  الإســرائيلية،  الاســتراتيجية 
لم يكن حصرياً، بخــاف الاعتقاد الدارج، ليس كلي 
القدرة أيضاً. فالعلاقة بين روســيا وإيران بالنسبة 
لســوريا، وربما أيضاً في مواضيع أخرى، تقوم على 
أساس مصالح مشــتركة تخدمهما في هذه اللحظة. 
ولكن مقابل ذلك ثمة مصالح متضاربة، مثل العلاقات 
مع حكم الأســد والدور الذي يريد كل واحد منهما أن 

يلعبه في الإعمار الاقتصادي لسوريا.
إن موقف موسكو من المواقف السياسية لإسرائيل 
ونشــاطها العســكري في ســوريا يتأثر باعتبارات 
مختلفة وأحياناً متضاربة. مثــل إيران، فهي بالفعل 
تريد تعزيز حكم الأســد، ولكن ليــس كزبون رئيس 
لطهــران. وبرأي بعض المراقبين، فهــي حتى راضية 
جداً من النشاط الإســرائيلي ضد إيران في سوريا، 

طالمــا لا يعرض الأمــر للخطر المصالح المباشــرة أو 
القوات الروســية علــى الأراضي الســورية، مثلما 
تبين من التبريــد المؤقت في العلاقات مع إســرائيل 
بعد إســقاط طائرة الاســتطلاع الروسية بمضادات 
الطائرات الســورية. وتشــهد الأجــواء الدافئة في 
اللقاء بين نتنياهو وبوتين على أن الحدث بات خلفنا.

إن وضعية روســيا وإســرائيل فــي عصر بوتين 
لا يشــبه الوضعية في الحرب البــاردة، حين كانت 
إســرائيل وســوريا بالأســاس أداتين علــى لوحة 
الشــطرنج بين القوى العظمى. روسيا بوتين تتطلع 
إلى تثبيــت مكانتها الجديدة  ـ  القديمة في الشــرق 
الأوسط ليس على حساب إسرائيل، مثلما في الماضي، 
بل بتضمين إسرائيل. وقد وجد الأمر تعبيراً ملموساً 
له في اللقاء في موســكو: من ناحية الأجواء الودية 
التي سادت فيه؛ في تحقيق توافقات مبدئية لتشكيل 
فريق مشــترك للتقدم فــي إبعاد القــوات الإيرانية 
عن سوريا؛ وفي التنســيق بين الجيش الإسرائيلي 
والجيش الروســي في المجال الســوري منعاً لتكرار 
حــالات الخلل مثلما فــي قضية الطائرة الروســية. 
وكما أسلفنا، فإن روسيا ليســت كلية القدرة، ولكن 

التفاهمات التي تحققــت كفيلة بأن تبعد عن الطريق 
عوائق محتملة في وجه الاســتراتيجية الإسرائيلية 

حيال إيران، على الأقل في المجال السوري.
إن التاريــخ الدبلوماســي لا بد سيســجل إنجاز 
نتنياهــو فــي وضــع صيغة عمليــة للتــوازن بين 
علاقات إســرائيل الحيوية مع أمريكا وبين التنسيق 
البراغماتــي مــع روســيا. وذلــك دون أن تعتبــر 
واشــنطن، التي تفهم نهج إســرائيل العقلاني، ذلك 

مساً بمصالحها العالمية.
تتصــرف إســرائيل بحكمة حين تعمل بشــفافية 
كاملة تجاه الولايات المتحــدة وهي ملزمة بمواصلة 
ذلك. فأمريكا هي مدماك اســتراتيجي وأخلاقي بعيد 
المدى بينما روسيا ليســت حليفاً استراتيجيا بل هي 
شــريك عملي في مواضيع معينة  ـ  ولهذا أيضاً أهمية 
قصوى. إن لقاء نتنياهو  ـ  بوتين أعاد تثبيت منظومة 
العلاقات بين روســيا وإســرائيل وبشــكل إيجابي 
ســواء للفترة القريبة القادمــة أم لأوضاع معينة قد 

تنشأ لاحقاً؟
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بفريق مشترك على الأرض السورية وتنسيق جوي بينهما 

لقاء نتنياهو ـ بوتين وإعادة منظومة العلاقات بين روسيا وإسرائيل
تشيك فرايلخت

■ للحــرب الأهليــة الســورية تداعيــات 
مختلطــة علــى إســرائيل. من جهــة الجيش 
الســوري، التهديد الذي تدرب مقابله الجيش 
الإســرائيلي خلال عقود انهار وأصبح لا يشكل 
تحدياً كبيراً، باســتثناء الدفاع الجوي بصورة 
جزئية. في الوقت الذي تعقد فيه مصر والأردن 
معنا سلاماً مستقراً، والجبهة الشرقية اختفت، 
لا توجد اليوم دولة جارة قادرة على شن حرب 
ضد إســرائيل  ـ  تحسين دراماتيكي في وضعنا 

الاستراتيجي.
في المقابل، فقــد دخلت عناصــر أخرى إلى 
الفراغ الذي تركه تفكك ســوريا. وخطر انتهاء 
الحرب الأهلية بســيطرة داعش على ســوريا 
أحبطــه المجتمــع الدولــي برئاســة الولايات 
المتحــدة. فعلياً تركز داعش في الأســاس على 
وبصورة  العظمــى،  والــدول  الســنة  أعدائه 
متناقضة، وإســرائيل كانت أقل قلقاً من صعود 

داعش.
 احتمالية ثانية خشــيت منها إسرائيل أكثر 
وتحققت بالفعل، كانت أن الحرب الأهلية انتهت 
بسيطرة إيران على ســوريا، وفي هذه الحالة 
أيضاً روسيا. الأنباء الجيدة هي أن سوريا كما 
يبدو أعيد تشــكيلها من جديد كدولة  ـ  سوريا 
مقســمة كانت ســتكون وســادة مريحة جداً 
لتدخل إيران وحــزب الله، دون أن تكون هناك 

أي جهة قادرة على ضبطها.
من الواضح أن الأســد غير معني بأن يكون 
خاضعاً لســيطرة إيران أو روسيا، لكنه اضطر 
إلى إرضائهــم لعدم وجود خيار آخر، من خلال 
محاولتــه أن يبقي لنفســه مجــال للمناورة. 
روسيا، العنصر القوي في سوريا الآن، حظيت 
بعقود لمدة خمســن ســنة لمطــارات وموانئ 
في ســوريا. من ناحية روســيا، التي تركز كل 
وعلى  عظمى  كدولة  مكانتهــا  لتجديد  جهودها 
التنافــس مع الولايــات المتحدة، فــإن الحرب 
الأهلية في ســوريا مكنتها مــن تجديد نفوذها 

الإقليمي وتكــون الدولة العظمــى الرائدة في 
المنطقة.

من ناحية إيران، الســيطرة في سوريا هي 
المفتاح لخلق »هلال شــيعي« يمتد من أراضيها 
ومــروراً بالعراق وســوريا ولبنــان وانتهاء 
بالبحــر المتوســط، وبذلــك تأســيس وجود 
عسكري دائم على الحدود مع إسرائيل. قدرتها 
على تحقيق هذه الأهداف تم تقييدها حتى الآن 
من قبل القوة الأمريكيــة المقلصة المتمركزة في 
التي  الإســرائيلية  والهجمات  ســوريا،  شرق 
أحبطت حتــى الآن جهودها. تمركــز إيران في 
سوريا سيشكل تغييراً خطيراً في ميزان القوة 
الذي لا تســتطيع إسرائيل تحمله، وحتى ليس 

بثمن المواجهة.
المشكلة هي أن إســرائيل تلعب لعبة دفاعية 
وتتوقــع أن تخســر فــي المعركــة إذا واصلت 
إيــران جهودها. هناك حدود لمــا يمكن تحقيقه 
من مهاجمــة قافلة ومنشــآت. حتى لو نجحت 
إســرائيل في 99 في المئة مــن جهود الإحباط  ـ  
الأمر غيــر الواقعي  ـ  فإن إيران تســتطيع أن 
ترسخ وجودها في سوريا. أيضاً بناء المخزون 
الضخــم لـ 130 ألــف صاروخ لحــزب الله في 

لبنان، استغرق عقوداً.
 في ظل ترامب وفي ظل سلفه، فإن الولايات 
المتحــدة تخلت فعلياً عن الســاحة الســورية 
وأبقتهــا لروســيا وإيــران. سياســة الإدارة 
الأمريكية في الشــرق الأوســط، إذا كان هناك 
شــيء كهذا، يتم النظر إليها مــن قبل اللاعبين 

الإقليميين كسياسة غير شاملة وغير ناجعة.
عسكرياً  وجوداً  ســوريا  في  سيبقي  ترامب 
ما. ورغم ذلك، تجد إسرائيل نفسها متعلقة الآن 
بروســيا  ـ  العنصر الوحيد القادر على تثبيت 
الوضع في الشمال ومنع التدهور نحو مواجهة 
مع إيران في سوريا وحتى بشكل مباشر. حتى 
هذه الأثناء اســتطاعت روســيا أن تقوم بهذا 
بسبب  ســواء  جزئية،  بصورة  الضابط  الدور 
محدودية تأثيرها على سوريا وإيران أو بسبب 

تفضيلها لاستخدام الطرفين الواحد ضد الآخر.
حتى إسقاط الطائرة الروسية في أيلول كان 

يبدو أن روسيا تمنح إســرائيل يداً حرة للعمل 
ضد إيران وحزب الله في ســوريا. إســرائيل 
تدعي حقها منذ ذلك الحين فــي مواصلة العمل 
في ســوريا بصورة دفاعية عن نفســها، ولكن 

عدد الهجمات قل بصورة كبيرة. 
إضافة إلــى ذلك لــم تف روســيا بتعهدها 
بأبعاد القوات الإيرانية وحزب الله 60  ـ  80 كم 
عن حــدود الجولان. ولا نريد الحديث عن طلب 
إسرائيل وهو الخروج الكامل من سوريا. فعلياً، 
قــوات إيران وحــزب الله تندمــج في الجيش 
السوري وحتى أنها تسيطر على وحدات كاملة. 
عند غياب الولايات المتحدة فليس لإسرائيل أي 
خيار سوى الســعي إلى المساعدة الروسية من 

أجل منع الاشتعال.
إذا واصلــت إيــران محاولاتهــا لترســيخ 
وجودها العســكري في ســوريا رغــم جهود 
الإحباط الإسرائيلية، ربما ستكون هناك حاجة 
إلــى التصعيد ومهاجمــة أهــداف ذات أهمية 
العســكرية  بالأهداف  بدءاً  الســوري،  للنظام 
وبعد ذلك بأهداف للنظام. إذا لم يســاعد حتى 
ذلك فإن إســرائيل ستضطر إلى فحص مهاجمة 
أهداف مشــابهة في إيران. لا شــك في أن الأمر 
يتعلق بتصعيد خطيــر، لكن من الأفضل القيام 
بذلك الآن بــدلًا من تأجيله للمســتقبل. عندما 
تكون إيران قادرة على اجتياز العتبة النووية. 
يمكــن الأمل بــأن التهديد بالمهاجمة ســيحرك 
روســيا والمجتمع الدولي من أجل الضغط على 

سوريا وإيران لتغيير سلوكهما.
إن تفكك ســوريا أثبت حكمة الإســرائيليين 
الذين حذروا أثناء المفاوضات في التسعينيات 
وفي سنوات الألفين أن الاتفاق مع إيران المقترن 
بالتنازل عن هضبة الجولان ســيعتبر »توقيعاً 
على الجليل«. التفكير بأنه يمكن أن نجد أنفسنا 
أمام جهود تمركز إيران وحزب الله في ســوريا 
بدون الجــولان، يجب أن يقلق كل من يعز عليه 
أمــن الدولة وكذلــك أيضاً احتماليــة اتفاقات 

سلام.
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لوقف المد الإيراني من العراق حتى المتوسط

ليس لإسرائيل سوى الخيار الروسي!

 ماذا ينتظر الجزائر... تغيير نظام أم تكرار أشخاص؟
تسفي برئيل

 

■ كان لرئيس الجزائر عبد العزيــز بوتفليقة أول أمس 
بشــرى مزدوجة لمواطني الدولة: صحيــح أنه لن يتنافس 
في الانتخابات القادمة، لكن في هذه الأثناء أيضاً لن تجرى 
انتخابــات. يبدو أن الاحتجاجات الكبيــرة التي بدأت في 
الشــهر الماضي والتي طالب فيها آلاف المواطنين بانسحاب 
بوتفليقــة من الترشــح للرئاســة، توجت بالنجــاح. لقد 
كان هناك من تــوج إعلان الرئيس كجولــة ناجحة أخرى 
لثورات الربيــع العربي، بعد ثماني ســنوات من اندلاعها 
في تونس. ولكن إلــى جانب نجاح الجمهــور والاعتراف 
بقوته )وتهديداته( تقف الآن عدة علامات استفهام تواصل 

تحريك الاحتجاج في الشوارع.
هتافــات الفرح ورفع الإعلام وصافرات الشــوارع التي 
عبرت عن الاحتجاج يمكنها أن تحل قريباً محل احتجاجات 
ومظاهــرات جديدة. يتوقع من الجمهــور طلب معرفة متى 
ســيتم إجراء الانتخابــات القادمة وإذا مــا كان بوتفليقة 
يخطط لاســتغلال فترة التأجيــل حتى النهايــة والبقاء 
رئيســاً. الرئيــس وعد بإجــراء حوار وطني في مســألة 
التعديــات في الدســتور، وإجراء إصلاحــات اقتصادية 
تضمن زيادة أماكــن العمل وتقليص الفجوات الاجتماعية. 
ولكن الخوف هو من أن تأجيل الانتخابات ســيفرض على 
الجزائــر فترة جمود وتعزيز النخبــة التي بدأت في تعزيز 
صفوفها من أجل ضمان أن يكون الرئيس القادم، مهما كان، 

وأن يضمن لها الامتيازات التي حظيت بها خلال عشــرين 
سنة من ولاية بوتفليقة.

طالمــا أن الرئيس الحالــي بقي في الحكم، فــإن النخبة 
السياســية التي تتركز في الحزب الحاكم والجبهة القومية 
وأصحــاب رؤوس الأموال، المقربين مــن بوتفليقة، يمكنها 
رســم صورة الإصلاحات التي تكون مســتعدة لها وكذلك 

التأثير على التعديلات في الدستور.
السؤال الرئيســي بناء على ذلك هو هل ستتغير مقاربة 
النظام فــي الجزائر وقــوة النخبة في الدولــة بعد ذهاب 
بوتفليقة النهائي، أم أن الأمر يتعلق بتغيير الأشخاص في 
حين أن المقاربة نفســها لن تتضرر؟ جزء من الجواب يكمن 
في سياســة الجيش، الذي قرر بصــورة تقليدية من يقود 
الدولة وكيفيــة قيادتها. بين الرئيس الحالي وقادة الجيش 

تسود علاقات تعاون، لكن ثمة شك وتهديد.
لدى بوتفليقة معلومات تعرض قادة الجيش والمخابرات 
للخطر، وبنــاء عليها كثيــر من القادة شــاركوا في حرب 
الاســتقلال العنيفة ضد فرنسا. كشــف هذه الأسرار يمكن 
أن يثير عاصفة في أوســاط الجمهور وتــؤدي إلى المطالبة 
بتقديم عدد من هؤلاء الضباط للمحاكمة على جرائم حرب. 
آخرون يمكنهم أن يقدموا للمحاكمة على أفعال غير قانونية 
نفذوها في الحرب الأهلية بعد اندلاعهــا بعد إلغاء النظام 
للانتخابات في 1991. مع ذلــك، للجيش وأصحاب رؤوس 
الأموال ما يكفي من المواد عن بوتفليقة نفسه الذي هرب من 
الدولة بعد اتهامه بســرقة كبيرة وعودته بعد 16 سنة من 

المنفى في سويسرا.

ميزان القــوى الهش بــن الجيش وأصحــاب رؤوس 
الأمــوال من جهة والانتفاضة المدنيــة التي أجبرت الجيش 
على الإدراك بأن الاستخدام المبالغ به للقوة يمكن أن يدهور 
الدولة إلى فوضى تصعب السيطرة عليها من جهة أخرى-

ستجبر قيادة المعســكرين على التوصل إلى تفاهمات تمكن 
كل طرف من الادعاء بأنه قد انتصر.

ميزة الجزائر مقارنة مع مصــر وتونس وليبيا واليمن، 
دول ثورات الربيع العربي، تكمن في أن سياستها مؤسسة، 
وأن أحــزاب المعارضة أنبتت من داخلها قــادة محليين. الا 
يدور لحديث عن حركات احتجاج أقيمت بتســرع ويرأسها 
شــباب غير معروفــن مثلما حدث فــي احتجاجات الدول 
العربية الأخرى، هذه البنية يمكن أن تضمن سلوكاً سياسياً 
منظماً شــريطة أن يســارع النظام إلى تحديد موعد جديد 
للانتخابات يجر هــذه الحركات إلى الانتظام السياســي 

وإلى المنافسة على دور القيادة.
كلما تأخر موعد إجراء الانتخابات سينضم إلى حركات 
الاحتجاج شــباب راديكاليون، بالأســاس من التنظيمات 
الإسلامية. هذه الجهات يتوقع أن ترجح استراتيجية العمل 
وأن تملي جــدول الأعمال الأيديولوجي. هــذا الأمر يمكنه 
أيضــاً أن يحدد موقــف الجيش من الاحتجــاج: إذا كانت 
قوات الأمن حتى الآن تصرفت بضبط نفس نســبي وحتى 
أنها أعلنت أن الجيش والشعب يريا بنفس المنظار مستقبل 
الدولة، فإنه إذا غير الاحتجاج طبيعته السياسية وأصبح 
أيديولوجياً، فمن شــأن الجيش أن يتبنى هو أيضاً مقاربة 

أكثر قسوة من شأنها أن تؤدي إلى مواجهات عنيفة.

إن اتجاه الأحداث يتعلق الآن بسلوك بوتفليقة المريض 
ومستشــاريه المقربين. في عمر الـ 82 يمكننــا التقدير بأنه 
يفكــر بالإرث الذي ســيخلفه وبطابع الدولــة التي حارب 
من أجل تحريرها. الرئيس لم يكــن نموذجاً مثالياً للزعيم 
الديمقراطــي. لقد اســتند إلى قــوى لم تنتخــب من قبل 
الجمهور وعلى الجيش. ومنع نمو قادة أقوياء في حزبه. في 
المقابل، هو الزعيم الذي نجح في تحقيق المصالحة الوطنية 

في الجزائر وإنهاء الحرب الأهليــة التي قتل فيها 200 ألف 
شخص تقريباً. يمكننا أن ننسب قرار انسحابه من المنافسة 
في الانتخابــات وتأجيل إجرائها إلى حكمته التي أوضحت 
له أن الجمهور لا يوافق عليه لولاية خامســة، وليس فقط 

بسبب وضعه الصحي المتدهور.

 هآرتس 2019/3/13

تظاهرة في الجزائر العاصمة تطالب بالتغيير

لقاء سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الروسي بوتين
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رائد دحبور ٭

تبدو ســياقات حيــاة الأفــراد نتيجة لسلســلة 
طويلة ومتشــعبة من القرارات العديــدة والكثيرة. 
وما ينطبق على الأفــراد ينطبق على المجموع عندما 
تكون القضايا مشــتركة وكذلــك المصائر. هنا لا بد 
من تعريــف مفهوم القرار كمحدد لطبيعة الســلوك 
والتصــرف تجاه مســألة مــا أو قضيــة ما تخص 
الفرد أو المجتمع أو تتصل بمجريات الحياة العامة؛ 
فالقرار وبرغــم كونه فعلا إراديــا واختياريا، لكنه 
بالإجمــال ينشــأ بفعل ضــرورة مواجهة مشــكلة 
ما أو قضية مــا تتطلب اتخاذ القــرار بهدف إيجاد 
الحلول المناسبة؛ فبدون وجود قضية أو مشكلة لا 
نبدو مضطرين لاتخاذ قرارات بالمعنى الشــخصي 
أو الإداري الخــاص - المتصــل بــإدارة شــؤوننا 
الخاصــة أو إدارة منظمات الأعمــال الخاصة - أو 
العام المتصل بإدارة الدولة والمجتمع على مســتوى 

السلوك والفعل السياسي.

توفر البدائل

 وعمليــة اتخاذ القرار تتضمــن بدائل وخيارات؛ 
لأن عدم توفر البدائل والخيــارات يتنافى ومفهوم 
القرار؛ ذلك أنه عندما لا يكون أمامنا أي خيار يصبح 
التصرف اضطراريا أو جبريا؛ كأن نضطر للخروج 
مــن قاعة أو مكان ليس فيــه إلا باب واحد؛ في هذه 
الحالــة لا ينبغي وضع الأمر في ســياق التطبيقات 
العملية لمفهوم القرار الإداري أو حتى الشــخصي؛ 

ذلــك لأن القــرار - وخصوصــا القــرار الإداري - 
يتســم بالاختيــار بــن بدائل عديــدة متاحــة لكنه 
يســعى إلى اختيار أفضل البدائل وأكثرها ملاءمة 
للواقع والوقائع؛ كما يتسم بالإرادية والوعي وهو 

ما يجعله على درجة عالية من العقلانية.

القرار الإداري

ومــن هنا تبــرز أهمية التمييز ما بــن القرار غير 
الإداري والقــرار الإداري في جانبــن مهمين هما: 
الأول، أن القــرار غيــر الإداري يغلــب عليــه طابــع 
الانفعــال والارتجال وعدم حســاب المخاطر وعدم 
الاســتناد إلى قاعدة ضرورية ومهمــة من المعرفة 
التــي توفرها المعلومــات، وكذلك عــدم عنايته بما 
تفرضه الوقائع مــن ضرورات ومهمات وتحديات 
وهــو يفتقر إلــى المســتوى المطلوب مــن العقلانية 
بدرجــة عاليــة؛ فيما أن القــرار الإداري المســؤول 
يبنــى على قاعــدة المعرفة التي توفرهــا المعلومات 
والمعطيات والمعرفة بالوقائع والربط بينها بدرجة 
كبيرة وهو يســعى دائما إلى تحقيق ضروة توافر 
المعلومــات والســعي وراء الحصول عليهــا بأكفأ 
وأنجع وأصــح الطرق والمناهج، ولــذا فهو يتوافر 

على مستوى متقدم وكبير من العقلانية.
 وفي حين يعتمد القرار الفردي غير الإداري على 
العقل الفردي المحدود والمســتبد برأيه في الغالب؛ 
فــإن القــرار الإداري الصحيــح يعتمد علــى العقل 
الجماعــي عبر المشــاركة فــي عملية صنــع القرار؛ 
حيث أن مرحلة صنع القرار ينبغي أن تسبق عملية 

اتخاذ القــرار وذلك في مضمار القــرارات الإدارية 
العامــة والسياســة الســليمة والهادفــة؛ فعمليــة 
صنع وتصميم القرار يضطلع بها أصحاب الخبرة 
والمعرفة والاختصاص وذلك لجعــل عملية اتخاذ 
القــرار أكثــر عقلانيــة ومنطقيــة؛ ثم تأتــي مرحلة 
اتخاذ القــرار من قبل صاحب الســلطة الشــرعية 
ســواء كان فردا أو مجموعة مــن الأفراد أو في أي 
مســتوى قيادي أو إداري داخــل منظمة أعمال أو 
مؤسســة أو دولة وهو ما يعطي فــي النهاية طابع 
الشــمولية والرشــد للقــرارات التــي تتخذ ســمة 
الإداريــة العقلانية الهادفــة. وهذا هــو الفرق بين 
القرار غيــر الإداري والقــرار الإداري فــي الجانب 

الأول.

الرغبات الشخصية

أما الجانــب الثاني، فهو أن القــرار غير الإداري 
يتسم بالخضوع للاعتبارات والرغبات الشخصية 
ويتم اتخاذه بهدف تحقيق المصالح الخاصة وهو 
يخضــع لاعتبارات أصحــاب النفــوذ والتأثير في 
المجتمع بمعــزل عن اعتبــارات المصلحــة الجمعية 
العامــة؛ وهو برغم كونه ســلوكا إراديــا اختياريا 
واعيا يختار بين بدائل عديدة لكنه لا يراعي اختيار 
أفضــل البدائــل ولا يتوافر في الغالــب على درجة 
كبيرة من الشعور بالمســؤولية الحقيقية الصادقة 
تجاه المجموع أو المجتمع؛ وهو في ســعيه لتحقيق 
غاياته غالبا ما يقدم الخاص على العام، وغالبا ما 
يتجاهل حقائق الواقــع ولا يعبأ بالمخاطر المتوقعة 

على المجمــوع وعلــى حاضرهم وعلى مســتقبلهم 
وعلــى مصائرهــم؛ وهــو من هــذه الوجهــة يفتقر 
لســمة القرار الإداري الواعي العقلاني المســؤول، 
وصفــة  والشــخصانية  الفرديــة  صفــة  ويتخــذ 
تقــديم الأنــا الفرديــة أو الفئوية، ومــا يتصل بها 
من جماعــات ضغط وتأثير ونفــوذ والتي تمارس 
تأثيرهــا ونفوذها خــارج أطر ونطاقات الشــرعية 

والمشروعية والقانونية والدستورية.

تخطيط السياسات
 

وهــذا ينقلنا إلــى ملاحظــة ضــرورة توفر عدة 
سمات بارزة أخرى من سمات القرار الإداري العام 
أو القرارات السياســية الأشــمل المتصلة بتخطيط 
تمــس  التــي  الإجــراءات  وتحديــد  السياســات 
كافــة قطاعات المجتمــع والتي لها علاقة بنشــاطه 
وبالبرامــج الهادفــة إلى تطــوره وارتقائــه؛ وهذه 

السمات هي:
أولا: ســمة الشرعية؛ إذ ينبغي أن تتسم السلطة 
أو الجهات التي تتخذ القرارات بالشــرعية عوضا 
عن اتخاذها ســمة الاســتبداد واتخاذ الإجراءات 
وفق منطق تقرير الأمر الواقع بفعل أدوات الإكراه 

والقـوة.
أمــا الســمة الثانيــة: فهــي ســمة المشــروعية؛ 
وهــذه تتأتى مــن توفــر درجــة عالية مــن القبول 
لــدى الجهــات أو المجاميع التــي تتأثــر بالقرارات 
والإجــراءات؛ وذلك يأتــي في الغالب عبــر إتاحة 
مســتويات  وضمــن  نطــاق  وبأوســع  المشــاركة 

متعددة ومتفاوتــة من حيث الأهمية في مناقشــة 
القرارات وآلية اتخاذها؛ وذلك يكون عبر إجراءات 
وآليــات دســتورية وبرلمانية متاحــة ومكفولة بما 
يتيح الاستفادة من آلية التفويض من قبل المجموع 
أو القواعــد العريضــة فــي المجتمــع لمجموعات أو 
هيئــات منتخبــة أو مفوضة، أو عبر اســتطلاعات 

الرأي الخاصة والعامة.
وأما السمة الثالثة، فهي السمة المتصلة بمفهوم 
البرمجة والشمولية؛ فمن طبيعة القرارات الإدارية 
العاقلة الراشــدة أنها مبرمجة ومتدرجة ومتوازنة 
وهادفــة وهي وإن كانت تفصيليــة وجزئية لكنها 
تراعــي الترابــط العــام وتراعــي ضــرورة تحقيق 
مفهــوم العلائقية فــي تحقيــق الغايات الشــاملة 
فيمــا بينهــا؛ وهــذا مــا يتيــح لهــا اتخــاذ الصفة 
الاســتراتيجية في مضمار المســاهمة في مجالات 
التخطيــط والتنفيــذ بغيــة الوصول إلــى الغايات 

الشاملة بعيدة المدى. 
فــي الإجمــال؛ هذه بعــض أهــم الفــوارق التي 
وتحديــد  بتوجيــه  المتصلــة  الإجــراءات  تميــز 
ســياق حيــاة المجتمعــات التــي تقــاد بالقــرارات 
الشــخصية غير الإدارية وبين تلــك التي تقاد وفق 
القــرارات والإجــراءات ومنهجيــة الإدارة العامــة 
الواعيــة والعاقلة الراشــدة الموجهــة نحو تحقيق 
غايــات تســهم بالتطــور والتقدم والارتقــاء بديلا 
عــن االتخلــف والركــود المزمــن الذي تعانــي منه 
مجتمعاتنا على امتداد خطوط العرض والطول من 

جنوب ووسط وشرق هذا الكوكب.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: في اليوم العالمي للمرأة ... ماذا قدمتم لها؟

عندما تقاد الشعوب والمجتمعات بالقرارات الشخصية 

خلط بين المصطلحات 
شــكرا للكاتبة المحترمة على هذا المقال بمناسبة يوم المرأة العالمي 
الذي ترتفع الأصوات اليوم ما بين تحيــة للمرأة، او تأييدا لنضالها 

من أجل »المساواة«، أو الدعوة إلى تمكينها. 
ويجــري خلط كثير ما بين مصطلحات تحرير ومســاواة وتمكين 
المرأة. وكذلك يجري خلط بين الأحوال في الغرب والشــرق وما بين 
الدول المتقدمة والدول النامية. وللأســف فإن الكثير من الناشطين 
والناشــطات في هذا المجال في بلادنا ينطلقون مــن مفاهيم غربية 

يحاولون إسقاطها على مجتمعنا.
أحببت في هذه العجالة إعطاء مثل واحد.

قضية المــرأة الأساســية في الغــرب ودول أخــرى متقدمة مثل 
اليابان هــي قضية اقتصادية تتعلق بالتمييز ضدها في فرص العمل 
والأجور وســاعات العمل وظروف العمل. وهي، وإن اختلفت بعض 
الشــيء، قريبة من مشاكل الفئات الضعيفة ومنهم المهاجرون الجدد 

والمهاجرون غير الشرعيين والملونين.
 ومما يعمــق الاهتمام بهذه القضية اليوم دفع المرأة لســد حاجة 

البلاد إلى أيد عاملة تضطر إلى استيرادها من الخارج.
 ومما يســاعد في أهمية عمل المرأة هو عــزوف الناس عن الزواج 
وبالتالي اعتمــاد المرأة على نفســها اقتصاديــا. بالإضافة إلى قلة 

الإنجاب مما يعني قلة الحاجة إلى المرأة في البيت.

أما قضية المــرأة لدينا فهي قضية اجتماعيــة تتعلق بالنظرة إلى 
المرأة من حيث كونها إنسانا كامل الأهلية مسؤولة وحقها في الحرية 
والتعليم والرعاية الصحيــة والتأهيل الأفضل حتى تمارس دورها 

في تنشئة الرجال والنساء المنتجين المبدعين.
 فإن تخلف المرأة من حيث التعليم والتفكير وقيم الحرية والكرامة 
والحقوق هو أحد الأســباب الكبــرى لتخلف المجتمــع كله برجاله 
ونســائه. أما التأهيل الاقتصادي بالمفهوم الغربــي فيأتي بالدرجة 
الثانيــة لأن مجتمعنــا يعاني من البطالة اساســا. وبســبب حجم 
الأسرة الذي يتطلب عمل المرأة في بيتها لإعداد شعب طيب الأعراق.

خليل أبورزق

الأنظمة الفاسدة
 

نعم كرم الإســام المرأة وأعطاهــا مكانتها بما لــم تجده في أي 
تشــريع أو دين على وجه الأرض ثم هاهي تهان في بلادها »عويلها 
يحرك الصخور فى جبالها« وما أُهينت المرأة المســلمة إلا على أيدي 

الأنظمة المستبدة. 

وعد - مصر

مساواة زائفة
كلام ليس بعــده كلام. مقالتك لمن يعي أعتقــد انها موجز لكتاب 
لا ينتهي من طيب أفكاره التي تُظهر كم أن الإســام رفع من مـــكانة 

المـرأة.
من لا يعلم من بني جلدتنا دعاة التحرر، أن الإســام كرمها وهي 
طفلة وكرمها وهي إمــرأة يافعة وكرمها وهي عجــوز. بينما الغرب 
دعاة المســاواة الزائفة لم يقدموا للمرأة غير الإهانة واستغلالها في 

أبشع الصور.

عثمان الأهدل 

شريعة حمورابي
 

في شــريعة حمورابي وجدت العديد من النصــوص التي تنظم 
الأسرة وتحفظ مكانة ودور المرأة البابلية في العراق القديم.

 وشــريعة حمورابي هــي الأكبر وتتكون من 282 مــادة، منها 92 
مادة تخص المرأة فقط، الأمر الذي يشير بوضوح إلى ارتقاء تشريع 
المرأة والعناية بأمورها.. فقد كان للمرأة حق الطلاق من زوجها ولها 
حق رعاية الأولاد وحق ممارسة العمل التجاري ولها أهلية قانونية 

وذمة مالية مســتقلة عن ذمة زوجها ولها الحق في الرعاية والنفقة 
كما وضعت عقوبات قاسية على الشخص الذي يسيء معاملة المرأة 

أو ينتهك حقا من حقوقها الثابتة في القانون المذكور .
المادة التاســعة والعشــرون: فإذا كان ابنه صغيرا ولا يستطيع 
القيام بالتزامات والده الإقطاعية، فإن ثلث الحقل والبستان يعطى 

لوالدته وتقوم والدته بتربيته.
المادة الأربعــون: )إذا( باعت كاهنة من الدرجــة العليا أو تاجر 
أو غريب حقله وبســتانه وبيته لقاء فضة، للمشــتري )الحق( في 
أن يمارس حقوقه الإقطاعية )في( الحقل والبســتان والبيت الذي 

اشتراه.

سلام عادل - ألمانيا

الأم مدرسة
إن المرأة ينبغي أن تنال تكريًما مســتدامًا يليق بمكانتها، فهي كما 

قال الشاعر:
الأم مدرسةٌ إذا أعددتها…أعددت شعبًا طـيب الأعراق؟!

ثائر المقدسي

مقال حسن أوريد: الوحدة المغاربية هي الحل

البلورة العملية
عندما تم الإنقلاب على شــرعية التحريــر في الجوار... 
وانطلقــت عمليــة تصفيــة وتشــريد القيــادات الحقيقية 
لحــرب التحرير في الجزائر... والتــي كانت مرتبطة دعما 
وتأطيــرا ومســاهمة وأهدافــا بمكونات رجــال التحرير 
في المغرب وتونس... تبين أن الاســتراتيجية التي ســيتم 
اعتمادهــا بدعم مباشــر من فرنســا.. هــي المحافظة على 

الواقع الجغرافي الذي تركه وصنعه الاستعمار....
ثــم العمل على منع أي إمكانية للتواصل السياســي أو 
الوحدوي بين بلدان المنطقة... مع العمل على خلق كيانات 

جديدة في المناطق التي مازالت محتلة... 
وهــو ما حصــل بالتفصيل الممل وصرفــت عليه أموال 
كبيــرة جدا مــن مداخيل النفــط والغــاز... وأدى بالنظام 
الذي ســخر من أجل هذه السياســة إلــى الإفلاس المطبق 
سياســيا واقتصاديا... كما هو ملموس منذ مدة طويلة... 

وتشهد عليه الأحداث الجارية... 
وأعتقد شــخصيا أن طموحات شعوب المنطقة ستتجه 
نحــو نوع مــن البلورة العمليــة بعد تجــاوز الواقع المحنط 

الحالي وأسبابه ورموزه. 

المغربي - المغرب

تعقيب مصر الثورة...
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تأملات حول التعديلات الدستورية 
في مصر: الطريق إلى الاستفتاء )3-2(

تناولنــا في مقال الأســبوع الماضي إشــكاليات التعديلات 
الدســتورية المقترحة في مصــر، وأوضحنا أنهــا تعديلات لا 
تســتهدف تحســن أداء نظام سياســي يعتبره دستور مصر 
الحالي »الممثل الشــرعي لثورتي 25 ينايــر و30 يونيو«، بقدر 
ما تســتهدف تمكين المؤسسة العســكرية من الهيمنة على كافة 
مفاصل الحياة السياســية المصرية، وبينا فــي المقال كيف أن 
إقدام النظــام الحاكم على اقتراح هــذه التعديلات يعد إحدى 
حلقــات الصراع المحتدم على الســلطة في مصــر، خاصة منذ 
ثورة 25 يناير، بين ثلاث قوى رئيســية: مؤسســة عســكرية 
تسعى لاســتعادة دورها المتآكل في الحياة السياسية، ولإنقاذ 
م  صالحها الاقتصادية المهددة، وقوى سياســية ذات مرجعية 
دينية تسعى لإقامة دولة تدار وفق التصور الخاص لكل فصيل 
عن الشريعة الإســامية، وقوى علمانية تســعى لإقامة دولة 
مدنيــة تختلف مقوماتها الاقتصاديــة والاجتماعية من فصيل 

لآخر. 
ولأن موازين القوى التي اســتقرت بينها بدأت تميل بشكل 
حاســم، خاصة بعد 30 يونيو 2013، لصالح مؤسسة عسكرية 
تبدو منضبطة الســلوك وملتفة حول قيادة جديدة يجســدها 
عبد الفتاح السيســي، يمكن النظر إلى التعديلات الدستورية 
المقترحة باعتبارها أداة لتمكين القوة المنتصرة في هذا الصراع 

الممتد، ولإضعاف خصومها المنقسمين على أنفسهم.
أما مقال اليوم فنخصصه لمناقشــة مصيــر هذه التعديلات 
في ضوء موقف القوى السياســية منها مــن ناحية، وما تمليه 
الإجــراءات واجبة الاتبــاع عند تعديل الدســتور، من ناحية 
أخرى. فالمادة 226 من دستور مصر الحالي تنص على: »لرئيس 
الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة 
أو أكثر، ويناقش مجلس النواب اقتراح التعديل خلال 30 يوما 
من تاريخ تســلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كليا أو 
جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب 
تعديل المواد ذاتها قبل حلــول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق 
المجلــس يناقش نصوص المواد المطلــوب تعديلها بعد 60 يوما 
من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس 
عرض على الشعب لاستفتائه خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه«. 
ويلاحــظ هنا حرص النظام الحاكم علــى احترام النواحي 
الإجرائية حتى الآن، فقد تقــدم أكثر من خمس أعضاء مجلس 

النــواب باقتراح لتعديل عــدد كبير من المــواد، وإضافة مواد 
جديدة، ووافقت الأغلبية الســاحقة لمجلــس النواب من حيث 
المبدأ على اقتراح التعديل، ولم يتبق ســوى مناقشة مضمون 
التعديلات المقترحة وإقرار صيغتهــا النهائية بعد 60 يوما من 
تاريخ الموافقة عليها، وهو موعد لم يحن بعد، فإن أقرها مجلس 
النواب بأغلبية الثلثين، فســتطرح الصيغة التي أقرها البرلمان 
لاســتفتاء عام، ومن ثم تدخل حيز التنفيذ فور موافقة أغلبية 

الناخبين عليها في الاستفتاء.
ولأن مهلة الستين يوما قصد من ورائها إفساح المجال لحوار 
عام حــول التعديلات المقترحة، يفترض أن يســتغلها مجلس 
النواب لعقد جلســات اســتماع، يتعرف من خلالها على رأي 
الخبــراء من مختلــف الاتجاهات، وكذلك علــى موقف القوى 
السياســية من هذه التعديلات، خاصة القــوى غير الممثلة في 
البرلمان. غير أنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى حرص المجلس 
على تنظيم جلســات استماع كما ينبغي أن تكون، والأرجح أن 
تتحول هذه الجلســات، في حال تنظيمها، إلــى آلية للترويج 
للتعديــات المقترحة، وليــس لتمحيص جوانبهــا المختلفة، 
ودراســة تأثيراتها المحتملة على مســتقبل الحياة السياسية 
في مصر، لذا يتوقع ان يتــم إقرار التعديلات المقترحة كما هي، 
وبأغلبية ســاحقة، رغم أن مضمون بعضها يتناقض بشــكل 
صارخ مع مــا ورد في المادة 226، التي تنــص على »عدم جواز 
تعديل النصوص المتعلقة بإعــادة انتخاب رئيس الجمهورية، 
أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد 
مــن الضمانات«. كمــا يتوقع أيضا أن تطرح هــذه التعديلات 
على الشــعب في استفتاء عام، يعتقد أن يتم تنظيمه قبل نهاية 
يونيو، فكيف سيكون رد الفعل الشعبي؟ وفي أي اتجاه يتوقع 

أن يصوت أغلبية الناخبين؟
أظــن أن الحكمة تفــرض علينا أن نميز هنــا بين نوعين من 
التوقعــات، الأولى تســتند إلــى البديهة والمنطــق وحدهما، 
والثانيــة تســتند إلى تحليــل موضوعي للواقــع بتعقيداته 
المتشابكة. فالمنطق يقول بأن أي شعب في العالم سيرفض قطعا 
أن يقبــل طواعية بوضع الأغلال في يديه، أو بالتنازل عن حقه 
الأصيل في المشــاركة في صنع مســتقبله، فما بالنا بشعب قام 
بثورة من أجل »العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة 
الاجتماعية« ويدرك يقينا أن التعديلات الدستورية المطروحة 

عليه تعيده إلى وضع أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الثورة. لذا 
يتوقع، استنادا إلى هذا المنطق وحده، رفض الأغلبية الساحقة 
من الشعب المصري للتعديلات المقترحة جملة وتفصيلا في أي 
استفتاء حر. غير أن المنطق شيء وما يجري على ارض الواقع 
شيء آخر، فالتحليل الموضوع لما يجري على أرض الواقع يشير 
إلى وجود ثلاث كتل متنافســة، يتوقع أن يتبنى كل منها موقفا 

مختلفا من التعديلات الدستورية المطروحة:
الكتلة الأولــى: تتكون من فئات ترتبــط مصالحها عضويا 
بالنظام الحاكم، ومــن ثم فمن الطبيعــي أن تتبنى كل موقف 
يســاعد على تثبيت دعائمه، لــذا يتوقع ممــن ينتمون لهذه 
الكتلة أن يشاركوا في الاستفتاء المقبل وأن يصوتوا بنعم على 

التعديلات الدستورية المقترحة.
الكتلــة الثانية: تتكــون من الفئات المنخرطــة تنظيميا في 
أحــزاب أو جماعات أو حــركات معارضة للنظــام الحاكم، أو 
من أفراد ينتمون إلى أوســاط اجتماعية أو فكرية اســتفزتها 
التعديلات الدستورية المقترحة لســبب أو لآخر. ورغم إجماع 
هذه الفئات على رفــض هذه التعديلات جملــة وتفصيلا، إلا 
أنها ما تزال منقســمة على نفسها حول أسلوب التعبير عن هذا 
الرفض، حيث يطالب البعض بمقاطعة الاستفتاء، بينما يطالب 

البعض الآخر بالمشاركة والتصويت بلا، كما سنشير لاحقا.
الكتلــة الثالثة: تتكون مــن الفئات غير المهتمة بممارســة 
النشاط السياسي بشكل مباشــر، وغير المنخرطة تنظيميا في 
تشــكيلات أو حركات سياســية أو حزبية، يطلق عليها علماء 
السياســة والاجتماع مصطلــح »الأغلبية الصامتــة«، ورغم 
صعوبــة تحديد موقفهــا النهائي من التعديلات الدســتورية 
المطروحــة، إلا أنــه يمكــن القول إنــه موقف غيــر متجانس 
يتراوح، بنســب متباينة، بين مقاطعة الاســتفتاء أو المشاركة 
والتصويــت بلا أو بنعم. فهــذه »الأغلبيــة« متباينة المصالح 
والأهداف وتتنازعها مشــاعر متضاربــة، تتراوح بين الخوف 
من بطــش الأجهزة الأمنية، والخشــية من دخــول البلاد في 
نفق مظلم مشابه لما شهدته دول عربية أخرى، كسوريا وليبيا 
واليمن وغيرها. لذا يتوقع أن يتســم موقفها منذ الآن فصاعدا 
بالتذبذب، وأن يتأثر بتطورات الأحداث الداخلية والخارجية. 
ولأن النخــب الأكثر ميلا لتأييــد النظام تبدو أكثر تماســكا، 
يحتمل أن تشهد الأسابيع المقبلة جهودا متصاعدة لحث النخب 

المعارضة على اتخاذ موقف موحد، سواء بمقاطعة الاستفتاء أو 
المشاركة فيه والتصويت بلا.

تنطلــق الفصائل المطالبــة بمقاطعة الاســتفتاء، والمكونة 
أساســا من جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها، من موقف 
مبدئي مفــاده أن النظام الحاكم لا يتمتع بأي شــرعية تؤهله 
لطــرح تعديلات على دســتور هو في الصل غير شــرعي. لذا 
فالمشاركة في الاستفتاء تعني من وجهة نظرها إقرارا بشرعية 
النظــام، وتتحول من ثــم إلى فخ ينبغي تجنــب الوقوع فيه، 
خاصــة أن النظام الحاكم سيســعى بكل ما لديه من وســائل 
وآليات لتوظيف الحشــود المتجمعة أمــام صناديق الاقتراع، 
للتدليل على حجــم التأييد الجماهيــري للتعديلات المقترحة 
ورغبتها في التصويت بنعم، وسيكون بمقدوره في هذه الحالة 
أن يعلن عن أي نتيجة يراها مناســبة لــه، بصرف النظر عن 
الإرادة الفعلية للناخبين. أما الفصائل المطالبة بالمشــاركة في 
الاســتفتاء والتصويت بلا، فتنطلق من موقف سياسي مفاده 
أن التعديلات الدســتورية المقترحة تشــكل استفزازا واضحا 
ليس فقط للقطاع النشيط من النخب السياسية المعارضة على 
اختلاف ألوانها، وإنما أيضا لشريحة واسعة من تلك »الأغلبية 
الصامتة« التي يتعين اجتذابها ليــس فقط للتصويت بلا على 
التعديلات الدســتورية المقترحة، ولكن ايضا للضغط من أجل 
ضمان شفافية الاستفتاء وحماية إرادة الناخبين، ولاحقا لبناء 

جبهة معارضة واسعة ضد النظام.
بقي أن نشــير إلى أن العديد من المصريين يشعرون بصدمة 
حقيقية وما زالوا يعيشون في حالة ذهول، من أن تصل حماقة 
النظام الحاكم إلى الحد الذي يدفعه للتقدم بتعديلات دستورية 
من هذا النوع الذي يساعد على زعزعة استقرار المجتمعات على 
المدى الطويل، لذا مــا زال البعض يراهن علــى احتمال إقدام 
السيســي على ســحب هذه التعديلات فــي اللحظة الأخيرة. 
ولأنني أرجــح أن يمضي النظام قدما في مخططاته الرامية إلى 
تمريرها، فمن أن يثور التساؤل حول الآثار الناجمة عن دخول 
هــذه التعديلات حيز التنفيذ، وهو ما ســنحاول الإجابة عليه 

الأسبوع المقبل بمشيئة الله.

*كاتب وأكاديمي مصري

لن تتعب هذه الأمة
 من محاولة النهوض

يوماً بعد يــوم تنجح القوى 
دومــاً  المتآمــرة  الخارجيــة، 
والقوى  العربــي،  الوطن  على 
دومــاً  الرافضــة  الداخليــة، 
لكل إصــاح حقيقــي قد يمس 
مصالحها وامتيازاتها ونفوذها، 
في إفشــال كل حراك جماهيري 
عربي يحــاول إخراج وطنه من 

أوضاع الاستبداد السياسي والإستباحة الاقتصادية 
والارتهــان لإرادة الخــارج، والاندمــاج المذهل في 

مساوئ النظام العولمي النيوليبرالي المتوحش.
ما يميز ذلك المشــهد هو الإصرار على جعله مشهد 
صراعــات وخلافات مــا بين أنظمة حكــم عربية، أو 
تقييمــه على أنه نجاح باهر لهــذا النظام، أو إخفاق 

مخجل لذاك النظام.
يغييب الجانب الأهم في ذلك المشهد، جانب إرادة 
ومصالح وأحلام المجتمعات والشــعوب، احتقاراً لها 
من قبل البعــض، وإدخالًا في اليــأس والدعة المذلة 
من قبــل البعض الآخر. ما يوجــع ويؤلم هو أن تلك 
الشــعوب والمجتمعات هي التي تدفع الثمن الباهظ، 
دماراً في مدنها، وغياباً متعمداً لخدماتها الاجتماعية، 
مثــل التعليم والصحــة والنقل والعمــل، وتهجيراً 
مخططاً لملايينها إلى الملاجئ والتســول في الشوارع 
والاضطرار لبيع الجســد والانغماس فــي كل أنواع 

الرذيلة.
وبحرقــة قلب وشــعور بالعجز يشــاهد الناس 
يومياً مناظر الأطفال والنساء والعجزة، وهم يبكون 
ويولولون في الشوارع، وفي الملاجئ البائسة القذرة 
المذلة لآدمية الإنسان. وبقدرة قادر تبقى الامتيازات 
الفســاد السابق منتشراً  السابقة كما كانت، ويبقى 
ومتجذراً، وتبقى الشمس مشرقة على البعض، بينما 
الظلام الداكن المرعب يلف غالبية المواطنين التائهين 
على وجوههم بين نيران الجحيم الذي يعيشونه ليل 

نهار.
من قبــل كان الادعاء الكاذب بــأن الحراكات فيها 
عنف يهدد الأمن الداخلي، وبالتالي لابد من مواجهتها 
وإصدار  الحريــات  وتضييق  والســجون  بالبطش 
أشــكال لا حصر لها ولا عد من القوانين الجائرة. لكن 
حراكات الشــهور القليلة الماضيــة الكبيرة المليونية 
المسالمة القانونية إلى أبعد الحدود، فضحت المستور 

وراء أقنعة الخارج والداخل.
كل وســائل الخــداع والتســويف، والاعتقالات 
والتلاعــب بالوقــت والاتهامات الملفقــة، والوعود 
المســكنة المخدرة غير الصادقة، جميعها اســتعملت 
وأعيد طرحها كاســتجابة واعدة وضرورية لمطالب 
الملايين المســالمين المغدورين في كل جانب من حياتهم 

المعيشية.
كان الأمــل أن تتعلــم نخب الحكــم العربية ومن 
وراءها من المآسي الجنونية التي غطت بعض أجزاء 
الوطن العربي في العشــر ســنين الأخيرة، وأحالت 
الوطن العربي إلى خراب ويباب تنعق فيه الغربان، 
وأن تصحو المؤسســات الإقليمية العربية المشتركة 
من ســباتها وكســلها وقلة حيلتها، لكنها جميعاً لم 
تتعلــم، ولم يصــح ضميرها الجمعي بعــد، وبقيت 
تمارس شعار: عليّ وعلى أعدائي، وليحترق الجميع.

يســتطيع من يريد أن يصف ما قلناه بأنه بكائية 
مــن بكائيات أمة العــرب، لكن الإحــن والمحن التي 
تعيشها الأمة العربية يجب أن توصف كما هي، فلعل 
مناظر الشــياطين وهم يبتسمون في أغلب العواصم 
العربية، تحرك ساكناً في الجهة الوحيدة المؤمل منها 
شيء: جهة المجتمعات المدنية العربية، وعلى الأخص 

شبابها.
هؤلاء يجب أن يعوا بأن كل ممارســات العلاقات 
العامة المظهرية التي تمارسها بعض الجهات، بخبث 
وتمويه، وبــأن كل الدفع الممنهج لانغماس شــباب 
وشــابات الأمة في الثقافــة العولمية الاســتهلاكية 
الفردية المسطحة، الكارهة لكل التزام وطني وقومي 
وإنســاني، وأن الهوس البليد بسخافات المنافسات 
الرياضيــة، وتقليعــات الغناء المبتــذل وانبهارات 
وســائل التواصل الاجتماعية المتغيرة يومياً... بأن 
جميع ذلك لن يكون طريقاً حاســماً ومؤكداً لإخراج 
أوطانهم من الجحيم الذي تعيشه، ولاستجابة قوى 
الامتيــازات الداخلية والخارجيــة للمطالب العادلة 

التي رفعوها ويرفعونها.
كل ذلك لــن يجفف الدمــوع، ولن يوقــف إراقة 
الدمــاء، ولن يمنع تدمير المدن، ولــن يؤخر التوجه 
اتخاذ  شــرعية  الاســتخبارات  لإعطــاء  الســريع 

القرارات الكبرى.
ما قلنــاه ونعيد قولــه بأن لا حــل إلًا بقيام كتلة 
المجتمعات  قــوى  من  متعاضدة  متعاونة  متناســقة 
المدنيــة العربية الحية النشــيطة المعبرة عن ضمير 
الأمــة، وذلك لمواجهة الانحــدار الخطر الذي تتوجه 
إليه الأمة، إذ لن يســتطيع أحد أن ينجو من الطوفان 

الهائج الذي يخطط لهذه الأمة.
عندما بدأت حــراكات وثورات الربيــع العربي، 
وتعثــر الكثير منهــا، قلنا بأن الثــورات لها منطقها 
في الفشــل والنجاح، في الصعود والهبوط. خروج 
الملايــن من الشــعب العربــي من جديــد للمطالبة 
بالحرية والكرامة والعدالة يؤكد أن الشعوب العربية 
لن تتوقف بعد الآن عن تغيير أوضاعها المزرية، مهما 
كانت الآلام والتضحيات. هذه الحقيقة يجب أن تقنع 
الكثير من الجهات الخارجيــة والداخية أن لا تراهن 
على عامــل الوقت، وعلى الضعف الذي ســيدب في 

هذه الأمة التي ستنهض، طال الزمن أم قصر.

*كاتب بحريني

الإمبرياليون يفترضون استسلام الشعوب... صفقة القرن مثالًا! 

العراق في ذكرى احتلاله: من نظام الولايات العثمانية إلى نظام التبعيات

 الإمبريالية بشكليها القديم والحديث 
هــي وليــدة الرأســمالية المتوحشــة، 
مفهوم  ذات  وهــي  مراحلها،  أعلى  وهي 
كولونيالي عبودي واســع، تعمل ليس فقط على اســتعباد 
الشــعوب باســم الحرية، بل تفترض فيها تنفيذ سياساتها 
وتصوراتها، وفقــا لمصالحها الاســتعمارية البغيضة، وهي 
وإن نجحت في اســتعمار هذا البلد أو ذاك بالشكل العسكري 
التقليدي، أو الشــكل الاقتصادي الجديد، الذي يعتبر مدخلا 
للســيطرة السياســية وعلى المقدرات، فإنهــا تبقى قصيرة 
النظر في تصوراتها التكتيكية، أو الاســتراتيجية، ذلك أنها 
اعتقــدت وما تزال بقدرتها على تنفيــذ مخططاتها، رغما عن 

الشعب المعني. 
لقد خططت فرنســا في اســتعمارها للجزائر إلى ضم هذا 
البلد العربي إليهــا. أما إيطاليا فاعتبــرت ليبيا مزرعة لها، 
وخططت لبقاء طويل الأمد فيها، وأعدمت قائد الثورة الليبية 
الشــهيد عمر المختار، ظانّةً أنها بذلك ســتقضي على المقاومة 
الليبية. أمريكا من جهتها، شــنّت حربا على فيتنام، معتقدة 
أنها ستســيطر على منطقة جنوب شــرق آسيا وبحر الصين 
الجنوبي، لكن الســفير الأمريكي في ســايغون )التي كانت 
عاصمة لفيتنام الجنوبية( لم يجد في نهلية المطاف وســيلة 
يهرب فيها من ســفارته، غير طائرة هليوكبتر، تسلقها بحبل 
من على مبنى الســفارة. تحررت الجزائر وليبيا وانسحبت 
أمريكا صاغرة من فيتنام، التي توحّد جزآها مباشــرة. كان 
هذا حال معظــم حركات التحرر الوطني في آســيا وإفريقيا 
وأمريكا اللاتينية، صحيح أن النيوكولنيالية عادت بشــكل 
جديــد في بعض الــدول، نتيجة لتقصيــرات أو قل خيانات 
حكامها، او ضغوطات كولونيالية كبيــرة، غالبا اقتصادية، 
لكن ذلــك يُثبتُ بمــا لا يقبل مجالا للشــك طبيعــة العقلية 

الإمبريالية.
عندمــا تقــوم الدوائــر الإمبرياليــة الجديــدة برســم 
مخططاتها الســوداء لدولــة أو منطقة جغرافيــة معينة، لا 
تأخذ في حســاباتها ردّ فعل الشعب أو الأدقّ تعبيرا مقاومته 
للمخططات المرســومة لــه، بفعل الصلــف النيوكولونيالي 
والعنجهية المبنيّة على سياســة القوة الغاشــمة. لقد كشف 

التلفزيون الأمريكي »أي .بي. ســي« المعروف بسعة اطلاعه 
على أخبار البيت الأبيض، عبر المحلل السياســي فيه ستيفن 
كيوورد، تفاصيل »صفقة القــرن« بكامل الدقة وكيفية تنفيذ 
هذه الخطة! التي تهــدف إلى تصفية القضية الفلســطينية 
تصفية كاملة، لصالح الدولة الحليفة الاســتراتيجية الأولى 
لواشــنطن، وهي إســرائيل، وانطلاقا مــن مصالحها ببعد 
اســتراتيجي تحالفي، لتظلّ جســرا للمصالح الاستعمارية 
الأمريكية في عموم المنطقة. وقد ذكرت محطة »أي بي ســي« 
أن الرئيس ترامب اتفق مع إســرائيل والسعودية على إكمال 
صفقة القــرن، والبدء بتنفيــذ المرحلة الرابعــة منها، وهي 
توطــن الفلســطينيين في الــدول العربية، بعدمــا قطع كل 
تمويل الولايــات المتحدة لمنظمة الأونروا المختصة باللاجئين 
الفلسطينيين، وكل المنظمات الدولية، التي تقدم خدمات لهم. 
أما المراحل المرســومة لصفقة القرن فكانــت التالية: اعتراف 
الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإســرائيل وســحبها من 
أي مفاوضات. اعتــراف الولايات المتحــدة وطلبها من عدة 
دول الاعتراف أيضا بالمســتوطنات الإسرائيلية، التي أقيمت 
فــي الضفة الغربية وهــي تضم حاليا 650 ألف إســرائيلي، 
والمخطط يعمل لرفع العدد عبر إقامة مستعمرات جديدة الى 
مليون ونصف مليون إســرائيلي يهودي. اعتراف الولايات 
المتحدة بالدستور الجديد لاسرائيل، الذي يقول: ان إسرائيل 
دولة »قومية« يهودية والشعب اليهودي هو صاحب الأرض، 
وان الفلســطينيين لجأوا إلى أرض إســرائيل وفق الدستور 
الإسرائيلي، ولا يحق لهم المواطنة مثل »الشعب« الإسرائيلي 
اليهودي. البدء بإقناع دولتي مصر والأردن بتوطين 4 ملايين 
فلســطيني، مليون فــي الأردن ومليونين علــى حدود غزة، 
وصولا الى مدينــة العريش بإضافــة 7 آلاف كلم باعتبارها 
الجزء الفلســطيني من ســيناء تاريخيا، لكن مصر حصلت 
عليها في زمن الانتداب البريطاني، وتتســع هذه المســاحة 
لحوالي خمســة ملايــن لاجئ فلســطيني، وهــذا الامر تم 
بالاتفاق والتنســيق بين واشنطن وإســرائيل والسعودية، 
على أن يتولى ولي عهد الســعودية الاتصال بالأردن ومصر 

لتحقيق هذه الغاية.
أما حــول التمويــل، فتقضي الخطة بالطلب مــن اليابان 

وكوريا الجنوبية أن تدفع كل منهما مئة مليار دولار. كما تقدم 
واشــنطن مئة مليار دولار أيضا. السعودية تقدم 200 مليار. 
إضافة الى الطلب من كنــدا دفع 50 مليار دولار، ومن الاتحاد 
الأوروبي 150 مليــار دولار، وبذلك يصبــح مجموع قيمة ما 
جمعه صنــدوق توطين الفلســطينيين 700 مليار دولار. يتم 
تقديم 250 مليــار دولار للأردن، منها 80 مليــار دولار لإقامة 
بنية تحتيــة في المنطقة غيــر المأهولة مــن أراضيه لتوطين 
الفلسطينيين على ان يبقى للموازنة الأردنية 170 مليار دولار 
تنتشــله من أزمته، ويتوفر لديه 125 مليار دولار. يتم تقديم 
مبلغ 250 مليــار دولار لمصر، لفتح حدود رفــح غزة باتجاه 
مدينة العريش، وتوسيع مساحة غزة سبعة آلاف كلم وبناء 
أبنية ومساكن وبيوت للفلسطينيين على هذه المساحة بقيمة 
مئة مليار دولار، على أن تقوم شــركات دولية بإقامة الأبنية 
والطرقات، وبناء مرفأين على البحر المتوسط لصيد السمك. 
كذلك إقامة مطــار دولي قرب العريش، يكــون مطار الدولة 
الفلسطينية، ويبقى لمصر 150 مليارا لفك أزماتها الاقتصادية.

 أما مبلغ الـــ 250 مليار دولار لمصر، فســيصرف منها مئة 
مليار على توطين الفلســطينيين، بحجم مليونين، أو مليونين 
ونصف المليون في مساحة الســبعة آلاف كلم التي ذكرناها، 
على أن يبقى مع كامل البنيــة التحتية من ري مياه وكهرباء 
ومستشــفيات ومدارس، وان يبقى للاقتصــاد المصري 150 
مليــار دولار تدعم وتنتشــل مصر من أزمتهــا الاقتصادية، 
وتخلق فرص عمل للشــباب عبر إقامة مصانع، وتقدم  لمصر 
والأردن أســبابا تفضيليــة لتصدير بضائعهمــا إلى أوروبا 
والولايات المتحــدة مع إعفــاء من الرســوم الجمركية لكل 
بضائعهما، مع الحصول علــى 150 مليار دولار لاقتصادهما. 
يتم تقديم 200 مليار دولار للعراق لتوطين مليون ومئتي ألف 
فلســطيني في أراضيه، حيث محافظة صلاح الدين ونينوى 
والأنبار ذات الاكثرية الســنية، وتقوم شركات دولية ببناء 
المساكن والأبنية لهم مع طرقات ومستشفيات ومصانع، فيما 
تحصل الخزينة العراقية علــى 150 مليار دولار. إقامة حلف 
إسرائيلي أمريكي سعودي، يدعم الدول الثلاث. وهكذا تكون 
صفقة القرن قد أتمت المرحلة التاسعة منها، وتم تقريبا بشكل 
نهائي تصفية القضية الفلســطينية، وحصلت إسرائيل على 

التخلص من الكثافة السكانية الفلسطينية، إضافة إلى إلغاء 
حق العودة نهائيا. التوطين، ســيجعل السعودية تعتقد ان 
إيران لن يكون لها دور في خط الممانعة والمقاومة، ولن تعود 
أهمية لوجودها في العراق، كما ســيتم ســحب ورقة حزب 
الله ووجود صواريخه ومقاتليه فــي لبنان، وهذا ما تريده 
الســعودية. أخيرا، هل يستطيع حلف إســرائيل- أمريكا- 
الســعودية تصفيــة القضية الفلســطينية؟ أم ان للشــعب 

الفلسطيني والأمة العربية موقفاً مجابها للخطة؟
الإمبرياليون الامريكيون في مخططهم لتصفية مشروعنا 
الوطني الفلسطيني، وكذلك حلفاؤهم الصهاينة، لا يحسبون 
حساباً لمقاومة شعبنا الفلسطيني، ومن ورائه امتنا العربية 
وأنصار الحرية في العالم أجمع، شعبنا الذي أفشل حتى الآن 
34 مشــروعا دوليا وأمريكيا لتوطين اللاجئين الفلسطينيين. 
15 مشــروعا، بدءًا من مشــروع ماك غي عــام 1948 وصولا 
لصفقــة القرن التــي ينــوون تحقيقها واقعا، 18 مشــروعا 
إســرائيليا وعربيا، بدءًا بمشــروع ديفيد بن غوريون عام 
1948، ومشــروع حســني الزعيم بالاتفاق مع وكالة الغوث 
عام 1953 لإسكان اللاجئين الفلسطينيين في منطقة الجزيرة 
بســوريا، وصولا إلى صفقة القرن الحالية، التي تســتعمل 
بعض أطراف النظام الرســمي العربي سمســارا لتسويقها 
عربيــا، والضغط علــى القيــادة الفلســطينية للقبول بها. 
الإمبرياليون وحلفاؤهم وبخاصة الطرف العربي المستسلم، 
والمطبّع والذي لديه الاســتعداد لتشــكيل حلف إسرائيلي- 
أمريكي – عربي، لا يعرفون معدن شعبنا وإرادته الفولاذية، 
لأنهــم لم يقــرأوا تاريخــه، ولا واقعــه النضالــي المقاوم، 
فمشروعنا الوطني ســيظل متوقدا رغم العثرات والظروف 
الصعبــة التي يمر بها، فالثورة لا تســير في خط مســتقيم، 
وشــعبنا متمســك بحق العودة وبكافة حقوقــه كاملة غير 
منقوصة، ومتشــبث بوطنــه الفلســطيني وترابه المجبول 
بدم الآلاف من شــهدائه على مدى يزيد عن القرن زمني، وما 
زال وســيظل يضحّي حتى تحرير وطنه وأرضه. وليخســأ 

أعداؤنا، ومصير مخططاتهم  لن يكون سوى مزبلة التاريخ.

*كاتب فلسطيني

تمر بعــد أيــام الذكرى الســنوية 
السادســة عشــرة، للغــزو الأمريكي 
للعــراق، في وقت يراجــع العراقيون 
حصيلــة هذا الحــدث الذي أدى إلــى تدمير أســس الدولة 
وبنيتها التحتية، والذي أعاد بدوره حالة الانقسام الطائفي 
والقومي، الذي فرضته قوانــن الإمبراطورية العثمانية في 
تقسيمها لبلاد الرافدين، إلى ثلاث ولايات، حتى قيام الدولة 
الوطنيــة العراقية وتأسيســها في عــام 1923، التي أعادت 
للعراق الحديث صورتــه الأصيلة وحقوقه التاريخية، كمهد 
للحضارة، وأمة حية، تضعف وتقوى بين حين وآخر، شأنها 

شأن باقي الأمم.
وإذا ما حاولنــا تقييم الحالة التي يعيشــها العراق، بعد 
أكثر من عقــد ونصف العقد من عمر الدولــة الجديدة، وفهم 
الأسباب التي أدت لوصول العراق لهذه الدرجة من الانقسام 
في شــكل الدولة، نتيجة الصراع الطائفي والسياســي على 
السلطة، وســرقة الثروات النفطية الهائلة المستمرة من قبل 
أحزاب الدين السياســي للمكونات الرئيســية الثلاثة، التي 
وضع أسسها الأولى الاســتعمار القديم في تقسيمه للعراق، 
لوجدنا أنها قــد تكون أســبابا مقنعة تتناســب مع أهداف 
الاســتعمار الجديد، في رؤيته لطبيعة وشكل النظام، الذي 
يراه مناســبا لهذه الفترة، على الرغم من أن أحداً لم يفوض 
هذه القــوة الغازية، القيام بما قامت به مــن غزو واحتلال، 
ومن ثم فرض النظام السياسي الطائفي الذي تراه قادرا على 

ضمان مصالحها وتنفيذ أجنداتها.
ستة عشــر عاما مرّ من عمر النظام السياسي، الذي أرسى 
أسسه الحاكم العســكري بول بريمر، وأنتج بلدا مقسما إلى 
ثلاثة مكونات طائفية وقومية، تم فرضها من خلال الدستور 
الجديد في 2005، الذي شــجع القوى والأحزاب السياســية 
العراقية التي تأسســت على أساس ولائها للمكون والمذهب، 
من خلال فرض نظام المحاصصــة الطائفية، وفي غياب كامل 
لرؤية واضحة لمفهوم الدولة الذي مازال يســاهم في انهيار 
مؤسســاتها، وخلق أزمة شــرعيتها، وأزال ثقة التســامح 
وســيطرة  المســلح،  السياســي  العنف  لصالح  المجتمعــي 

المليشــيات وتنظيم ما سمي »داعش« اللذين ساهما في خلق 
عراق مفكك وضعيف، ليتناســب ويتفق مع الصيغة المبتذلة 
الجاهــزة التي تقــول، إن العراق هو دولــة »مصطنعة« لن 
تدوم، وهذا ما قد يســمح ويدفع الغرب إلــى تقديم الحلول 
لهذه الأزمــة، من خلال الرجوع بين فتــرة وأخرى إلى فكرة 
التقســيم للخروج من هــذه الأزمة، حفاظا، علــى ما يبدو، 
على أمنه ومصالحه. فمن المؤكد، ان بقاء واســتمرار النظام 
السياســي العراقي بشكله الحالي، من خلال تقسيمه طائفيا 
وقوميا، بين المكونات الرئيسية الثلاثة، في ظل غياب توافق 
وطني عابــر للطوائف، مــن خلال صراع أحــزاب المكونات 
والمليشــيات  التنظيمات  وبوجود  والثروات،  المناصب  على 
المسلحة، سيفتح عاجلا أم آجلا أبواب أزمة جديدة، قد تكون 
أكثر خطورة من ســابقاتها في المســتقبل، وهــذا ما قد يدفع 
بعض الأحزاب العراقية والجهات الخارجية الى الرجوع إلى 

فكرة التقسيم كحل، وبمعنى آخر اســتبدال العراق الحالي 
بثلاث دول صغيرة، كردية في الشــمال وســنية في الوسط 
وشيعية في الجنوب، يمكن للولايات المتحدة في هذه الحالة 

أن تقبل فــي النهاية ترك العراق، بعد الاطمئنان بوجود نوع 
من الاستقرار حفاظا على مصالحها.

من هنا يبــدو واضحا أن فكرة الرجوع إلــى فترة ما قبل 
تأســيس الدولة العراقية، من خلال الدفع باتجاه الشــعور 
بالانتماء الطائفي، بعد فشــل العملية السياســية في إعادة 
الأمــن وبناء المدن المدمرة، وإنصــاف العراقيين من ثرواتهم 
النفطيــة، كمــا يحدث في مدينــة البصــرة والموصل، قد تم 
إدخاله وإعادة أســس تطــوره الثقافيــة والدينية، بعد أن 
نجحت الدولة العراقية منذ تأسيســها في 1923 في ســعيها 
بمساواة الإنســان العراقي في الحقوق والواجبات، بغض 
النظر عن المكون أو الطائفة، التــي ينتمي لها. وهنا لا بد من 
التأكيد على ان احتلال العراق وتقسيمه إلى دولة للمكونات، 
قد انتهز وجــود العديد من الثغرات، التــي أحدثتها أخطاء 
الثيوقراطي  النظــام  الســابق، ودور  النظام  ديكتاتوريــة 
الإيراني الخطير في تقســيم العراقيين على أســاس المذهب 
والطائفة، ناهيك عن حقيقة الدور الغربي والإســرائيلي في 
دفع الكــرد للتمرد ومن ثم الانفصال عن العراق. وما أشــبه 
عــراق المكونــات الثلاثة في يومنــا هذا، مع عــراق ولايات 
بغداد والبصــرة والموصل في الأمس. فعراق اليوم يرأســه 
رســميا الكردي، ويديره شــكليا الشــيعي، ويقوم بتمثيل 
دور مســرحية الديمقراطية الســني. في الوقت الذي تثبت 
الأحداث على الأرض شبه غياب لنشــاط مؤسسات الدولة 
الوطنية الرئيســية الثلاث، وعدم قدرتها على الحفاظ على 
الســيادة الوطنية القــادرة على حماية الوطــن من النفوذ 
الأجنبي، والقضاء على الفســاد، وتقديم الخدمات للمواطن. 
وبمعنى آخر، التأكيد على مهام الدولــة الحقيقية للمجتمع، 
ودور المؤسســات الرئيسية الســيادية الثلاث، التي يمثلها 
مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئاسة البرلمان، في فرض 
هيبتها في الداخل والخارج. إنها ليســت ســوى مؤسسات 
دولة مصطنعة برؤســاء مكونات، تشارك وتمثل العراق في 
المؤتمرات، والمحافل الدولية بربطــات العنق الزاهية والزي 
الأنيق المستورد من أشــهر مصممي أزياء باريس ولندن، في 
الوقت الذي تظهر أحداث المشــهد العراقــي غيابا كاملا لدور 

الدولة الدستوري والوطني الناتج عن دولة المكونات، القادر 
على إعادة التأخي وحفظ سيادة العراق، وبناء اقتصاد متين 
خال من الفساد والفاسدين، يتناسب مع حجم ثروات العراق 

النفطية الهائلة، ويحمي العراقيين من الفاسدين.
لا شك أن مستقبل العراق سيرتبط، شئنا أم أبينا، بطبيعة 
أســس بناء الدولة العراقية المقبلة ونظامها السياسي، بعد 
أن أثبتت العملية السياســية الحالية عن النية باســتمرار 
بقائها في مربع أزمــة المكونات، وصراع الأحزاب المســتمر 
على حقائب الســلطة. وبالتالي عن فشــلها في الانتقال إلى 
مرحلة متقدمة، تضمن للعراق، بناء مؤسســاته الدستورية 
والعســكرية الوطنيــة، وتبعده من حرب الاســتنزاف في 
مواجهة تنظيم »داعش« والمليشــيات التي يــراد منها دفع 
العراقيــن للقبول بالأمر الواقع بالاقتناع بفكرة التقســيم، 
في حال اســتمرار الأوضاع، ومن ثم القبول بدولة المكونات 
المنفصلة، رغم رفض المجتمع العراقي العابر للطوائف فكرة 
عراق المكونات، الذي أثبتت فشــلها من خلال مسيرة تاريخ 
العراقيين السياسي والنضالي منذ قيام دولتهم الحديثة في 
1923 عن طريق مشاركة جميع الجميع، عربا وكردا وأقليات 
في تمثيــل الدولة الوطنية بغض النظر عن انتمائهم القومي 

والإثني. 
لقد أصبح من غير المعقول بعد ســتة عشر عاما، عدم فهم 
أسباب فشــل الدولة العراقية  رغم الديمقراطية التي وعدوا 
العراقيين بهــا. بعد أن أثبتت الأحداث التــي مر بها العراق 
منذ 2003 زيفهــا وخطورة ووضوح أهدافها على مســتقبل 
العراق ووحدة العراقيين. إن ما يحتاجه العراق، هو وجود 
قوى سياســية تؤمن بالإصلاح الحقيقي، وتدعم إقامة دولة 
المواطنة، وإقامة المؤسســات على أساس الكفاءة والخبرة، 
وليس عن طريق محســوبية الإثنية والدين، التي ســتعيد 
لا محالــة العراق العزيــز علينا جميعا من عــراق الولايات 
العثمانيــة إلى عراق المكونــات والتبعيــات، وان اختلقت 

التسميات ومن يقف خلفها من الأعداء والطامعين.

*كاتب عراقي

خروج الملايين 
من جديد للمطالبة 

بالحرية والكرامة 
والعدالة يؤكد أن 

الشعوب العربية لن 
تتوقف بعد الآن عن 
تغيير أوضاعها المزرية

عراق اليوم يرأسه 
رسميا الكردي، ويديره 
شكليا الشيعي، ويقوم 
بتمثيل دور مسرحية 
الديمقراطية السني
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إسرائيل التي ليست دولة »كل مواطنيها«
■ أثار تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو حول أن »إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها« 
جــدلا ضمن اليهود أنفســهم، بدءاً مــن رئيس الدولة 
نفســها، رؤوفــن ريفلــن، الــذي رد علــى نتنياهــو 
بالقول إن »الإســرائيليين، عربا ويهودا، متســاوون 
أمــام صندوق الانتخــاب«، وكذلك ممثلة إســرائيلية 
معروفة اســمها روتيم ســيلا التي انتقــدت تصريحا 
مســاندا لنتنياهو من قبل الوزيرة الشهيرة بمواقفها 
العنصرية ميري ريغف، وتبعتها الممثلة جال جادوت 
)بطلــة فيلم »المــرأة الخارقة«( التي ســاندت زميلتها 

واعتبرتها »مصدرا للإلهام«.
لانتخابــات  حملتــه  بنتائــج  المشــغول  نتنياهــو 
الكنيســت، والمهــدد بعدهــا بمقابلــة النيابــة العامة 
بسبب اتهامات الفســاد، قام بالرد على الممثلة سيلا 
وأعاد تصريحــه العنصري مرة أخرى الذي يشــرح، 
ببســاطة، قانون يهوديــة الدولة الذي جــرى إقراره 

العام الماضي.

كان طبيعيــا أن تنــكأ تصريحــات نتنياهــو جــرح 
الفلسطينيين الذين بقوا ضمن كيان دولة إسرائيل عام 
1948، وكان أحمد الطيبي، النائب في الكنيست، محقا 
بالرد علــى نتنياهو وريفلــن معا بالقــول إن »العرب 
واليهود متســاوون فقط خلال فترة الانتخابات«، أما 
بعدهــا فيعود العــرب مواطنين  »من الدرجــة الثانية« 

حسب بنود القانون العنصري سيئ الذكر.
لا يمكــن الاســتهانة أبــدا بالنضــال الكبيــر الذي 
مــا يســمى »الخــط  الفلســطينيون داخــل  خاضــه 
الأخضــر« والذي يصــب ضمن النضال الفلســطيني 
العــام فــي المناطق التــي احتلتها تل أبيــب عام 1967 
وكذلــك نضــال الفلســطينيين فــي البلــدان المجاورة 

وبلدان اللجوء والمنافي.
لقد ساهم هذا النضال، الذي خاضه سكان مناطق 
1948 لفترة طويلة وحدهم، في جعلهم قوة سياســية 
يحسب لها حســاب داخل الكيان الإســرائيلي، وإذا 
كان قانــون »قوميــة الدولة« خســارة لهــم )ولعموم 

النضال الفلســطيني(، وانعكاســا لما تعتبــره النخبة 
العنصريــة المتطرفــة فــي إســرائيل اختــالا عالميــا 
وإقليميــا يجــب اســتغلاله لصالحها علــى خلفيّة ما 
تعتقــده مــن إمكانيــة تصفيــة القضية الفلســطينية 
ضمن »صفقة القرن«، فإنه أيضاً أســاس مهم لفضح 
الطبيعــة العنصريــة لإســرائيل ولتجميع قــوى حيّة 

ومناهضة للعنصرية داخلها وفي كل أنحاء العالم.
يبدو قانــون »يهودية الدولة« وكأنه لا يســتهدف 
الفلسطينيين فقط، ولكنّه مثل كل القوانين العنصرية 
يمكــن توجيهه ضــد أيّ كان، وهذا ســبب ما نراه من 
محاولة إســرائيليين يهود إخراج أنفسهم من تبعاته، 
كما رأينا مجموعة من الفعاليات ضمن الأقلية الدرزية 

التي أحسّت أيضا باستهدافها بالقانون.
إســرائيل  أن  الآنــف  العنصــري  القانــون  يظهــر 
تخــوض جبهات متعــددة ضد الفلســطينيين، ضمن 
خــط 48، وضد الســلطة الوطنية فــي رام الله، وضد 
حركــة »حمــاس« في غــزة، فيما يقوم رعــاة »صفقة 

القرن« الأمريكيون بمحاولــة تصفية قضية اللاجئين 
الفلســطينيين، ومنــع التمويــل عــن وكالــة الإغاثة، 

وكذلك عن السلطة في رام الله والحركة في غزة.
كما يظهر القانــون الأخير الذي تبنــاه الكونغرس 
النائبــة  تصريحــات  اســتدعته  والــذي  الأمريكــي، 
الأمريكية المسلمة إلهان عمر، أن المعارك الفلسطينية لا 
تخاض في فلســطين وحدها بل في كل مكان يحاول 
فيــه اللوبــي الإســرائيلي تمريــر قوانــن مزدوجة، 

واحدة لليهود، وأخرى للمسلمين وغيرهم.
كانــت النتيجة، كمــا علمنا، أن النــواب الأمريكيين 
أدخلوا معاداة الســاميّة وكذلك معاداة المسلمين في 
قانــون واحــد، وبذلك انقلب الســحر على الســحرة، 
وهــو أمر ســيحصل أيضاً، حين يتأكــد رعاة »صفقة 
القرن« من فشــلها الذريع، وذلك ببساطة لأن تصفية 
القضيــة الفلســطينية غير ممكنة لأنها ليســت قضية 
الفلســطينيين وحدهم بــل قضية العدالة فــي العالم 

أجمع.  

التطبيع مع إسرائيل وأبعاده

اليوروفيجن في تل ابيب... والتحدّي في رام الله!

■ لقد فرضت إسرائيل نفســها من خلال الحروب 
المتتالية ومــن خلال انتصارات عســكرية منذ حرب 
1948. وقد اســتغلت إســرائيل القرار الأمريكي الذي 
يلتزم بجعلها متفوقة عســكريا على مجموع جيوش 
الدول العربية. إســرائيل هي الدولــة الوحيدة التي 
تمتلك ســاحا نوويــا معتبــرا في منطقة الشــرق 
الأوسط. لكن من جهة أخرى )وهذا هو الاهم( لم تقدم 
الانتصارات العسكرية لإسرائيل الاعتراف والشرعية 
كما لم تحل لها مشــكلات المياه والاقتصاد والتجارة. 
فإســرائيل بحاجة للأســواق والانفتاح على المنطقة 
العربية. إن الذي تريده إســرائيل من العرب واضح، 
قبول بها وقبــول بنتائــج انتصاراتها، بــل وقبول 
باحتلالهــا للقدس ولفلســطين و قبول بهــا بصفتها 

إحدى أقوى الدول في الشرق الاوسط. 
في الجوهــر »التطبيــع« كما أفهمه ليس مســألة 
شــكلية، بل إنــه في الجوهــر تطبيع مــع الاحتلال 
الإسرائيلي والصهيونية و قبول بالمروية الإسرائيلية 
والصهيونيــة حول الارض والســكان، وهو يتضمن 
تخلي عــن عــرض المرويــة المناقضــة للصهيونية 
والاحتــال. إن أول من تحــدث عن هــذا النوع من 
التطبيــع )التطبيع بلا حقوق وبــا مطالب وبلا حق 
تقريــر مصير( هو أبا ايبان وزير خارجية إســرائيل 
الذي إعتبر في ستينيات القرن العشرين أن التطبيع 
يهــدف لبنــاء علاقات طبيعيــة مع العــرب على كل 

المستويات )مع تجاوز كلي للقضية الفلسطينية(. 
ان التطبيع بلا عدالة هو الهدف الإســرائيلي الذي 
ســيفتح لها الباب امام المزيد من الهجــرة اليهودية 
و سيســمح بنفس الوقت لإســرائيل بأخذ مزيد من 
اراضي الفلســطينيين. ســتكون تلك معادلة جديدة 
لعدم الاســتقرار في الشرق الاوسط وفي الاردن وفي 
الدول المحيطة. في الســابق اقامت إسرائيل سلام مع 
مصر بلا الفلسطينيين وقد نتج عن ذلك السلام مقدرة 
إسرائيل على التوسع في مجال الاستيطان والتهويد 
إضافة لشــنها لعدة حروب أهمها حرب لبنان 1982. 
الســام بلا عدالة يعني استمرار مشــروع إسرائيل 
الاستيطاني والتوسعي وســط تفكك الحالة العربية 
ووسط مزيد من الاعتماد العربي على القوى الدولية 

والإسرائيلية لحماية الحد الادنى من أمنها. 
لهذا تأتي موضوعة ان العدو في هذه المرحلة إيران 
وليس إسرائيل لتقدم دماء جديدة لمشروع التطبيع. 
و الواضــح بنفس الوقت ان هــذا التوجه لن يضعف 
إيران بل ســيزيدها إصرارا مما ســيعزز تحالفها مع 
تركيا و روســيا والصين. التركيز علــى المواجهة مع 
إيران والتطبيع مع إسرائيل معادلة جديدة للنزاعات 
فــي منطقتنا. بل لــو وقع نزاع حقيقي مــع إيران في 
منطقة الخليج ســتجد المنطقة إنها بلا غطاء سياسي 
شــرعي وبلا غطــاء اقليمــي وبلا دعــم حقيقي من 

الولايات المتحدة. 

وهناك أنواع من التطبيــع. لهذا يخرج من تعريف 
التطبيع كل لقاء معلن هدفه شرح القضية الفلسطينية 
وشــرح وجهة النظر العربية في المحافل العالمية لأنه 
في ذلك يثبــت الحقوق ولا يعتبر ذلــك تطبيعا، لكن 
كل اجتمــاع هدفه ادخال إســرائيل في لقــاءات مع 
الاقليم ولا يهدف لمناقشة القضية الفلسطينية يتحول 
لنمط مدروس من التطبيــع. فالتطبيع هو تطبيع مع 
الاحتلال ومع الاقتــاع ويتضمن بنفس الوقت تخليا 

عن الحقوق التاريخية وحقوق العدالة.
هذه ليســت اول مــرة يتحرك مشــروع للتطبيع، 
ألم يجتمع معظم العالــم العربي في مؤتمر مدريد في 
1991، حينها شــاركت دول الخليج وســوريا ومصر 
مع إســرائيل في مؤتمــر تم تنظيمــه بعناية. ومن لا 
يذكــر مثلا مؤتمرات المتعددة الاطــراف والتي عقدت 
بين الجانبين العربي والإسرائيلي وبمشاركة اوروبا 

وروسيا والولايات المتحدة والصين وغيرها؟
 تلك المؤتمرات المعقودة في عواصم عالمية وعربية 
لــم تؤد لشــيء، بــل تم اغتيــال الشــخصية الأهم 
في الجانب الإســرائيلي الســاعية للســام )رئيس 
الــوزراء اســحاق رابين( فــي تلك المرحلــة من قبل 
متطرف إســرائيلي يهودي. كمــا ان حروب غزة منذ 
2008 بالتحديــد جعلت عددا مــن دول الخليج تبتعد 
بالكامل عن فكرة الســام. بل حتى المبادرة العربية 
التي طرحتها الدول العربيــة وتبنتها المملكة العربية 

 2002 العــام  في  الســعودية 
الاجتياحات  وحل  في  سقطت 
والانتفاضــات  الإســرائيلية 
الفلســطينية والحروب حول 

غزة وفي جنوب لبنان. 
ستبقى أســئلة الســام في الذهن العربي، فنحن 
العــرب مجتمعات مســالمة. لكن يجب الحــذر، فكم 
من تطبيع مع الظلم أدى لأســوأ الحــروب، كل علاقة 
تقوم علــى الظلم والفــرض بالقــوة والاحتلال ولا 
تتضمن حلولا للمشكلة ســتنتج مزيدا من النزاعات 
والمواجهات. الســير وراء التطبيع مع إســرائيل بلا 
عدالة نافذة في فلســطين وبلا عدالة في ملف الصراع 
العربــي الإســرائيلي وبلا القدس ســيفتح شــهية 
إسرائيل لمزيد من الســيطرة والاضطهاد الموجه ضد 
ســكان البلاد الأصليــن. فلو قامت إســرائيل بطرد 
جماعــي ماذا ســتفعل الــدول العربيــة؟ ولو قامت 
إســرائيل بأكثر من ضم القدس وفتحت المجال لحرب 
جديدة )في ظل الضعف العربي( ماذا ســيفعل العالم 
العربي؟ وإن نجحت إســرائيل في فرض ســيطرتها 
عبر مزيد مــن التفتيت للحالة العربية فهل يؤدي ذلك 
لاســتقرار النظام العربي أم لاهتزازه؟ هذه اســئلة 

ستبقى معنا لزمن ليس بالقصير. 

٭ استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ يُشــغل موضوع اجــراء مباريــات الـ«يوروفيجن« 
لاختيــار اغنية العام، والتي ســتنطلق ليلــة 15/14 ايار/

مايــو المقبل، وفي نفس يــوم احياء الفلســطينيين ذكرى 
يوم نكبتهم الكبرى، ويســتمر ليلة 17/16 من الشهر ذاته، 
حيث تكون مســابقة نصف النهائي، ولتكتمــل المباريات 
ليلة 19/18، التي يتم فيهــا تتويج الفرقة التي تحصد لقب 

الاغنية الاولى للعام 2019.
يظهر هــذا الاهتمــام والقلق الرســمي الإســرائيلي، 
بموضوع مباريات اليوروفيجين الفنية لهذه السنة، )رغم 
انشغال الإسرائيليين البالغ، بمعركة الانتخابات البرلمانية 
فيها، يوم التاسع من ابريل/نيسان المقبل(، من خلال تركيز 

واضح في الصحافة الإسرائيلية على موضوعين:
1ـ تجنيد وحشــد 2000 متطوع إســرائيلي، لمســاعدة 
المغنين والفرق الفنية الاوروبية التي تشــارك في مباريات 
اليوروفيجــن، وجمــوع المشــجعين للفــرق المشــاركة، 
والصحافيــن والســائحين الذين يُعتقد انهم ســيصلون 
الى إسرائيل بهذه المناســبة، وتسهيل اقامتهم وتنقلاتهم، 
والتعامل معهم، بهدف اظهار »وجه إسرائيل الجميل«، منذ 
وصولهم الى »مطار بن غوريون«، )مطار اللّد سابقا(، الى 

حين مغادرتهم.
2ـ تشــكيل طاقــم وزاري، تترأّســه وزارة الشــؤون 
الاســتراتيجية، ويشــارك فيه ممثلــون ومندوبون عن 
وزارات الداخليــة، الخارجية، العدل والاتصالات، للبحث 
ولاتخاذ القــرارات، في ما يخص مســألة دخول وفود من 
اليوروفيجين، تنوي انتهاك »قانــون المقاطعة«، او الذين 
ســيعبّرون عن انتقاداتهم للسياسة الإســرائيلية، اثناء 
احتفال إسرائيل باستضافة هذه المباريات الفنية الدولية، 
والتي يتابعها مئات كثيرة من ملايين المشاهدين في العالم، 
وخاصة في الحفل النهائي لاختيار اغنية العام، ليلة 19/18 

ايار/مايو المقبل.
اتوقف هنا لُأسجل ملاحظة لا بد منها:

قضية فلســطين، قضية شعبنا الفلســطيني ومعاناته 
منذ اكثــر من قرن من الزمــن، هي قضية دوليــة بامتياز. 
وحتــى عندما كان وزن »الرأي العــام العالمي« اقل مما هو 
عليه اليوم باضعاف كثيرة، استطاعت الحركة العنصرية 
الصهيونيــة من تجنيــده لمصلحتها، ومكّنهــا نجاحها في 
ذلك، من تحقيق انتصــارات هائلة وحاســمة، هي هزائم 

ســاحقة لشــعبنا الفلســطيني ولُأمتنا العربية. وها هي 
الفرصــة تأتينا، ممثلة بمحاولة إســرائيل ابراز قناع بالغ 
الجمال لوجههــا، يخفي حقيقة بشــاعة وجهها العنصري 
الحقيقي، وجه الاحتلال والاستعمار لأرض ووطن الشعب 
الفلســطيني، وجه مصادرة املاك ملايين الفلســطينيين، 
وجه طرد مئات آلاف الفلســطينيين مــن بيوتهم ومدنهم 
وقراهم الــى خارج فلســطين، وجه تحويــل مئات آلاف 
الفلســطينيين الى لاجئين في وطنهم، وليــس في الضفة 
الغربية وقطاع غزة فقط، بل وفي إســرائيل/مناطق الـ48، 
من اقرث وكفر برعم وصفوريــة وميعار والدامون ومئات 

اخرى من المدن والقرى.
نبــش كل واحدة مــن هــذه القضايــا، وعرضها على 
المشاركين في هذه الاحتفالية الفنية الحضارية في تل ابيب، 
ويوم ذكرى نكبة الفلســطينيين الكبرى بالذات، وبشــكل 
حضاري انساني راقٍ، كفيلة بان تكسب الى جانب الحقوق 
البديهية البسيطة للشعب الفلسطيني، مئات وآلاف البشر 
في العالم. وبالتراكم يمكن لنا أن نهزم إســرائيل والحركة 
العنصريــة الصهيونية، وأن نجعل مــن محاولة احتفالها 
باســتضافة حفل دولي فني حضاري في تل ابيب، الى يوم 
تحويل الرأي العــام العالمي، من قوة مناصرة لها ولظلمها، 
الى يوم تضامن مع شــعبنا الفلســطيني وامتنا العربية، 
ويوم بدء العد العكســي لانتهاء حقبة ســوداء في تاريخ 
البشــرية، حقبة تدفيع شــعبنا الفلســطيني ثمن جرائم 

عنصرية اوروبية ضد اليهود فيها.
اوروبا قرون الاستعمار غير اوروبا اليوم.  اوروبا غداة 
قرون الاستعمار، وعشــيّة وغداة الحرب العالمية الثانية، 
غير اوروبا اليــوم. اكثر من ذلك: ليس للحركة الصهيونية 
العنصرية  )وللحكومــات(  للحكومة  وليــس  العنصرية، 
الإســرائيلية، من حليف في هذه القارة الاوروبية حاليا، 
الّا اربعة حلفاء، هي حكومات بولندا وهنغاريا وتشــيخيا 
وســلوفانيا، من اصل مجمــوع دول الاتحــاد الاوروبي، 
واهم دوله فرنســا والمانيا واسبانيا، وايطاليا المتأرجحة، 
وبريطانيا الغارقة في مشــاكلها بين الطلاق من العشــيق 
الاوروبي، وبين الارتباط بـ»العشــيق« الأمريكي الخائن، 

وراء المحيط الاطلسي.
نعيــش هذه الايام فــي عالم غير مســتقر. قوىً عظمى 
تذبل، وقوىً عظمــى تُزهر. والفلســطينيون والعرب من 

جهة، وإســرائيل والحركــة الصهيونية مــن جهة اخرى،  
بــن هــذا وذاك. أمريكا ترامــب تترنح، تحــاول ان تكيل 
الضربــات، فترتد اليهــا، تخلت عن اصدقائهــا وحلفائها 
الطبيعيين الاقوياء في اوروبا والشــرق الأوسط والشرق 
الاقصى، وتحالفت مع تابعيها العنصريين الذين يستمدون 
كامل قوتهــم منها، وبدأت فــي تلقي الصفعــات حتى من 
اكثــر الجهات ضعفا بمقاييس القــوة العملية، لكن أقواهم 
اســتنادا الى الحق والعدل: من فلســطين ابــو مازن، الى 
كوريا الشــمالية كيــم جنــغ اون، ومن اســتهزاء ايران 
الملالي، الى تنصل دول اوروبا الفاعلة، في المانيا وفرنســا 
وغيرهما. وكل ذلك في مقابل قوى عالمية تستعيد حضورها 
ووزنها، من روســيا بوتين، الى الصين بمليارات مواطنيها 
واقتصادها، مرورا بالهند ومليار وربع المليار من مواطنيها 
واقتصادها وصعودها على ســلّم العلوم الحديثة. كل ذلك 
يحصل امــام اعيننا كمفاصل بين عصــر وعصر، وكتاريخ 

لحظة تشكّله وكتابته وتوثيقه.
بل وعلى صعيد الفرع الوحيد في الشجرة العالمية، الذي 
تستند إســرائيل اليه وتتشبث به، تكشــف استطلاعات 
الرأي ان اكثر من ثلث النصف الديموقراطي هناك ينفضّون 
عنها، ويميلون الى مساندة الحقوق الفلسطينية المشروعة، 
وان اكثر من ربع الجمهوريين باتوا يضيقون من السياسة 
العنصرية الإسرائيلية، ومن رئيسهم الارعن الذي يخوض 
معاركــه »البطوليــة« في ســاحات »وغــى التويتر«، ولا 
يرى في عالم السياســة والاقتصاد والفكر والثقافة وقيم 
العدل، الا معادلات ماليــة و»صفقات« تجارية، اثبت، وإن 
عبْر التزوير والتهرب ومخالفة القوانين الســارية، براعته 
فيها، ولا يســتعين بغير مهووســن صهاينــة وعنصريين 

ومتصهينين.
لا نخــرج بعيدا عــن اليوروفيجين، وعــن صراعنا مع 
الصهيونية العنصرية وإســرائيل، على كسب الرأي العام 
العالمي، والتأثير فيه وتجنيده عبر كشف عيوب العنصرية 
وسياسة الابارتهايد الإســرائيلية. ونعود للتركيز على ما 

نحن بصدده.
اولــى زقزقــات عصافيــر فجــر فضــح العنصريــة 
الإســرائيلية، واولى ســنونيوات التبشــير بقدوم ربيع 
فضح العنصرية الإســرائيلية، وتخريب احتفالها ورقصها 
على خرائب مدن وقرى فلســطين وشعبها، وفي يوم ذكرى 

من  جــاءت  بالــذات،  نكبتهــم 
آيسلندا.

»هتــاري«  فرقــة  فــازت 
الآيسلندية في المنافسات لتمثيل 

بلدها في مباريات اليوروفيجين لهذا العام، والتي ستجري 
في إســرائيل. لكن هذه الفرقة قالــت بصريح العبارة، في 
مقابلة صحافية انه »من غير المنطقي المشــاركة في الغناء 
والرقص في دولة إســرائيل التي تنتهك حقوق الانسان«. 
وهنا طالبت احــدى المنظمات الصهيونيــة العنصرية في 
إســرائيل، وزير الداخلية هناك، ارييه درعي، بمنع دخول 
هذه الفرقة، »بســبب تصريحاتها وتأييدها للفلسطينيين« 
وحقوقهم. الا ان معالجة هذه المســألة بالذات ليســت من 
اختصــاص وزارة الداخليــة وحدها، فتم تشــكيل لجنة 
وزارية برئاسة وزارة الشــؤون الاستراتيجية، ومشاركة 
وزارات الداخليــة والخارجيــة وغيرها فيهــا، للبت في 
هذا الموضوع. يجيء هذا في ظل الكشــف عن ان المشــرف 
على مباريــات اليوروفيجين، من قبل اتحــاد اجهزة البث 
الاوروبيــة، يون أولا ســاند، قد بعث برســالة الى رئيس 
الحكومة الإســرائيلية، بنيامين نتنياهو، في آب/أغسطس 
الماضي، يشــترط فيها اجراء اليوروفيجين في إســرائيل، 
بـــ»ان يتمتــع جميع المشــاركين فــي اليوروفيجين، وكل 
من يجيئــوا الى إســرائيل للاعداد لذلك،..وللمشــجعين 
إســرائيل،  الى  الحر  بالدخــول  وغيرهم،  والصحافيــن 
والاقامــة فيها، بغض النظــر، وبدون أي علاقــة لآرائهم 
السياســية، ولجنســيتهم ولديانتهم ولجنسهم ولميولهم 
الجنســية، وان يتمتعوا بحرية الحركة فــي المدينة التي 
تســتضيف الاحتفال، وفي إسرائيل بشــكل عام، وبدون 

وضع أي عراقيل وتحديدات من أي نوع كان«.
هذه فرصة ذهبية للفلسطينيين لتوجيه لطمة لإسرائيل، 
واســتعمارها،  احتلالها  وفضــح  عنصريتهــا  ولكشــف 

وانتهاكها للحقوق الطبيعية الفلسطينية المشروعة.
اين هي منظمة التحرير، والسلطة الوطنية الفلسطينية، 
ومنظمات المجتمع المدني الفلســطينية، فــي العالم ودول 
اللجوء، وفي الضفة الغربيــة )والقدس منها( وقطاع غزة 

المحاصر والمخنوق، وفي مناطق الـ48 من كل هذا؟.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ واجــه النظــام الحاكم فــي الجزائر 
الرافضة  الشــعبية  الاحتجاجات  موجــة 
لـ»العهدة الخامسة« بمناورة سياسية من 

أجل كســب الوقت وترتيب البيت الداخلي، أي التوافق على مرشح 
رئاســي جديد. الجزائريون أدرى بأمورهم، ولسنا في موقع تقديم 
الدروس لهم، ســيعرفون كيف يتعاملون مع الوضع الجديد الناجم 
عن تأجيل الانتخابات الرئاســية وتشكيل الحكومة الجديدة وبقية 
بنود الصيغة التي قدمها النظام. ولكن يمكن تســجيل انتصار أولي 
حققــه الجزائريون على نظــام الأبد الخاص ببلدهم، وســنرى ما 

سيبنونه على هذا الانتصار. 
مــا يهمنا هو نظام الأبد الأســدي في ســوريا الثمــل ـ ظاهرياً ـ 
بـ»انتصاراته« وبقنابل الفوســفور التي يلقيها طيرانه والطيران 
الروسي على بلدات »خفض التصعيد« في إدلب وجوارها. فقد تلقى 
صفعة مدوية في درعا البلد وطفس حيث خرج الأهالي في مظاهرات 
تحد بطولية رفضاً لنصب تمثال مؤســس النظام عندهم، بالتزامن 
مع استعادة الســوريين لذكرى انطلاق ثورتهم من نفس المكان قبل 

ثماني سنوات.
بطولية لأنها تجري في مناطق اســتعاد النظام الســيطرة عليها 
قبل أشــهر، وشــكلت مفاجأة كبيرة، طيبة للمعارضين ومشؤومة 
بالنســبة للنظام والموالين. حتى لو كانوا بعيدين اليوم عن متناول 
العصابات الأســدية، فقد خرجوا بوجوه مكشوفة أمام الكاميرات، 
مجســدين شــعارهم المعروف الذي انطلق من الحناجر قبل ثماني 
ســنوات: »الموت ولا المذلة«. مذلة أن يحكم الســوريون بصنم من 
حجر لشــخص شــبع موتاً لكنه يواصل احتلال السلطة من قبره، 
بواسطة واجهة تافهة ومجرمة مرتهنة للروس والإيرانيين، تحميها 

عصابات مرتزقة متعددة الجنسيات.
رفض الجزائريــون أن يســتمر بوتفليقة في حكمهــم، وحققوا 
هدفاً في مرمــى النظام الذي يختبئ خلفهــا. ورفض أهالي حوران 
أن يحكمهم تمثال الأســد، كما فعل السوريون في كل مكان منذ العام 

2011، وقد حققوا الكثير، على رغم التضحيات والآلام الكبيرة.
 لقد شــهدت الثورة، خلال الســنوات الماضيــة، تحولات كبيرة 
أبعدتها عن أهدافها وتطلعاتها، وربما هزمت كحركة شعبية واسعة 
بفعل التفوق الناري القاهر للنظــام وحلفائه، لكن روحها ما زالت، 
جمرةً تحت الرماد، تشــع كل حين وآخر، فلا تتــرك النظام المأزوم 

يشعر براحة المنتصر.
يمكــن قراءة غــارات النظــام بالقنابل الفوســفورية على بلدة 
التمانعــة، ليل الاثنين  ـ  الثلاثاء، بوصفها رد النظام على إســقاطه 
في درعا البلد وطفس، فهذا ما يجيده نظام الحرب الدائمة، من غير 
أن نغفل المرامي »الاســتراتيجية« لهذا الهجوم الذي يأتي في سياق 
الضغط لإنهاء اتفاق سوتشــي الموقع بين تركيا وروسيا في أيلول/

ســبتمبر 2017. كما يشكل ضغطاً روسياً على شــريكته في الاتفاق 
المذكور تركيا لكي »تفي بالتزاماتها« على ما يتذمر الناطقون الروس.

هذه هي حال جزء من اللوحة الكارثية التي يريد النظام وحلفاؤه 
أن يبيعوهــا للعالم بوصفها انتصاراً حققه النظام: هذا الجزء الذي 
يقول إن الأرض السورية تحولت، منذ سنوات، إلى ساحة لتصفية 
الحســابات بين دول، بين خصوم تارة، وبين شــركاء تارة أخرى. 
يتفقــون في سوتشــي ويتصارعون على الأرض الســورية. كذلك 
يتحدث الجزء نفســه من اللوحة عن صراعــات دموية بين فصائل 
مســلحة للهيمنة علــى الأرض والتحكم بالســكان، أو مجموعات 
مرتزقة مرتهنة لدول أخرى تحترف الســلب والنهب، كحال منطقة 
عفرين هذه الأيام، أو مجموعــات ارتهنت لأجندة الولايات المتحدة 
في محاربة الإرهاب، وتشعر الآن بخطر التيتم بعد القرار الأمريكي 
بالانسحاب من سوريا. في حين أن إسرائيل تبدو الرابحة الوحيدة 
من الدول المنخرطة في الصراعات على الأرض الســورية، لها ظهير 
أمريكي ثابت، وشــريك روسي متفهم وحريص، تضرب متى شاءت 

وفي أي مكان من أراضي »جمهورية« الأسد الوراثية الساقطة.
وإذا كان مفهوماً أن يسعى الروس والإيرانيون إلى تسويق فكرة 
انتصار الأســد، فلا يمكن فهم مواقف الدول الأخــرى التي تردد كل 
يوم أن الواقعية تقتضي التســليم بانتصار نظام الأسد، والتعامل 
معه على هذا الأساس، أي على أساس أنه باق برغم قرارات مجلس 
الأمن التي تنص على »الانتقال السياسي«. وكأن الانتصار لا يعني 

سوى القدرة على التدمير وعلى مواصلة الحرب بصورة مستمرة. 
لن ينجح هــذا التدليس. لا يمكــن تأهيل نظام يحكــم من القبر 
بواســطة الإرهاب الذي يشــكو منه الغرب المنافق. لن ينتهي خطر 
الإرهاب العابر للحدود قبل تغيير هذا النظام، ولن يعود اللاجئون 

السوريون إلى أرض الخراب ما دام النظام.  

٭ كاتب سوري

عن بوتفليقة وصنم الأسد

 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9483 الخميس 14 آذار )مارس( 2019 - 7 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9483 Thursday 14 March 2019

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ ريــن )فرنســا( ـ أ ف ب: انطلــت الحيلــة على 
صاحبها، فقد عثر على ثعلب دخل قنّ دجاج عند هبوط 
الليل نافقاً في صباح اليوم التالي، حسب ما أفاد المزارع 

الذي عاين »مسرح الجريمة« في غرب فرنسا.
وجرت هذه الحادثة التي تداولتها الصحافة المحلية 
في نهاية الأســبوع الماضي في خمّ لتربية الدجاج على 

المواد العضوية في كلية غرو شان الزراعية في بونتيفي 
غرب فرنسا.

وقال باســكال دانيال، المدير التشــغيلي للكلية، في 
تصريحات لوكالة فرانس برس: »نعاين القنّ كلّ صباح 
للتحقّق من أن الدجاج لديه مــا يكفي من الماء والطعام 
... وقد عثرنــا على ذاك الثعلب الصغيــر نافقاً. وكانت 

الحماسة ســيّدة الموقف وسط الدجاجات التي هاجمته 
هجوماً جماعياً«.

ويرجّح دانيال أن يكون الثعلب قد دخل الخمّ ليلًا، إذ 
إن الدجاجات تســرح في الخارج صباحاً ولا تعود إليه 

سوى لوضع البيض في الليل.
ويبدو أن الثعـــــــلب »الصغير الذي يتراوح عمره 

بين ستة وســبعة أشهر« قد علق في شــباك القنّ وبات 
تحت رحمة الدجاج، حســب المدير التشــغيلي للكلية 

الزراعية.
وكانت المرة الأخيرة التي دخــل فيها ثعلب إلى القنّ 
»قبل سنة أو ســنة ونصف الســنة« وكان حظّه أفضل 

بكثير، وفق دانيال.

»البروتينات البديلة« تفتح شهية مستثمري قطاع الصناعات الغذائية

اتساع نطاق حظر البالونات في هولندا بسبب تهديدها للبيئة

دجاجات تقضي على ثعلب هاجمها  

فيينا أفضل المدن
لجودة العيش وبغداد الأسوأ

■ باريــس ـ أ ف ب: تصــدرت فيينا للســنة 
العاشــرة على التوالي تصنيف المدن التي تتمتع 
بأفضل جودة معيشة، في حين ذيّلته بغداد بفارق 
مرتبتــن عن صنعاء، حســب تقرير نشــر أمس 

الأربعاء.
والعاصمة النمســاوية هي من بين ثماني مدن 
أوروبية احتلت أول عشرة مراكز في هذا الترتيب 
مــن إعداد مجموعة »ميرســر« الاستشــارية في 

مجال الموارد البشرية.
وكانــت المرتبــة الثانية من نصيــب زيوريخ 
السويســرية، يليها فــي المرتبة الثالثــة كلّ من 
ميونيــخ الألمانيــة وفانكوفر الكنديــة وأوكلاند 

النيوزيلندية.
دوســلدورف  السادســة  المرتبــة  واحتلــت 
فكوبنهاغن  فرانكفــورت  على  متقدمــة  الألمانية، 

وجنيف وبازل.
وأتــت باريس في المرتبة التاســعة والثلاثين، 
في حين حلت لندن فــي المركز الحادي والأربعين، 
حســب هذه الدراســة التي أجريت بــن أيلول/ 

سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2018.

تشريع استهلاك الحشيش
 لغايات الترفيه في نيوجيرسي

أ ف ب: تفاهمــت الســلطات  ـ  ■ نيويــورك 
السياســية في نيوجـــــيرسي علــى الخطوط 
العريضة لنص قانون يجيز اســتهلاك الحشيش 
لغايات الترفيــه، لتصبح هــذه الولاية الحادية 
عشــرة التي تخطــو هذه الخطوة فــي الولايات 

المتحدة.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بين رئيسي مجلس 
الشــيوخ المحلي ومجلس النــواب والحاكم فيل 

مورفي، وجميعهم ديمقراطيون.
وحسب رئيس مجلس الشيوخ ستيف سويني، 
من شــأن هذا القانون أن »يخرج الماريجوانا من 
السوداء بغية قوننتها ومراقبتها وفرض  السوق 
ضرائب على استهلاكها كما الحال مع الكحول منذ 

إنهاء الحظر«، وفق البيان.
اســتهلاك  »تشــريع  مورفي:  الحاكــم  وعلق 
البالغين للماريجوانا خطوة كبرى لسد الفجوات 

في النظام الجنائي«.

■ اوســن )الولايــات المتحــدة( ـ  أ ف ب: تتعزز مكانة 
»البروتينــات البديلة« المســتخدمة كبديل عــن المنتجات 
الحيوانية مــع تزاحم المســتثمرين على تطوير مشــاريع 
متصلة بها، وفق أخصائيين يشــاركون في مهرجان ساوث 

باي ساوثويست في مدينة أوستن الأمريكية.
وقد أنشــئت العام الماضي عشــرات الشــركات في هذا 
القطــاع الذي يحقق نمواً ســريعاً، حســب أوليفيا فوكس 
كابان، مؤسســة شــركة »كايند إيرث« الناشــئة ورئيسة 

الاتحاد الدولي للبروتينات البديلة.
وهي تجهد في إجراء إحصاء دقيق لكل الجهات الجديدة 
الوافــدة للقطاع، قائلة إنها تضطــر لتحديث قائمتها بواقع 
مرة كل أســبوعين. وتشــير كابــان إلى أن هــذا الجزء من 

الصناعــات الغذائية يحقق نجاحاً يفــوق ذلك الذي لقيته 
وسائل التواصل الاجتماعي عند انطلاقها.

وتقول فوكس: »ثمة مستثمران أو ثلاثة لكل شركة باحثة 
عن التمويل. لــم أر أمراً مماثلًا في ســيليكون فالي«، )مقر 

كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية(. 
وبالإضافة إلى كاليفورنيا، تتخذ الشــركات الرائدة في 
القطاع مقراً لها، خصوصاً في هولنــدا حيث اخترعت هذه 

البدائل للحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى.
وعن الســبب في هذه الحماســة الاقتصاديــة الكبيرة 
لدعم هذه الأنماط الغذائيــة الجديدة، تتردد إجابة موحدة 
على لســان المشــاركين في المؤتمر المنظم في ســاوث باي 

ساوثويست، وهو »المستهلكون يريدون ذلك«.

ويشــير دان ألتشــولر، مالك العضو فــي صندوق »نيو 
كروب كابيتل« الاستثماري المتخصص إلى أن التكنولوجيا 
الحديثة باتت قادرة على تلبية رغبات العامة في هذا المجال.

وهو يقــول: »التغذية النباتية الصرفة ظهرت قبل عقود، 
في نهاية الســتينات. وفي البداية، كان ذلك موجهاً لأنماط 
الاســتهلاك »الأخلاقــي« مع مســتهلكين مســتعدين لبذل 
تضحيات. وتعين الانتظار حتى التسعينيات إلى أن أصبح 

هذا الخيار أفضل على صعيد المذاق«.
ويضيــف مالك: »في الوقت الراهــن، أصبحنا في الجيل 
الثالــث ولم يعد المســتهلك بحاجة إلى التخلــي عن المذاق 
الجيــد، فالناس يحبون ذلــك لأنه لذيذ وليــس فقط لأنه 

نباتي«.

■ أمستردام ـ د ب أ: تحظر المزيد من البلدات الهولندية إطلاق 
البالونات. ويوجد حظر الآن في 17 في المئة من البلديات، حسب 
دراســة أجرتها منظمة »دي نوردزي« )بحر الشــمال( ونشرت 

أمس الأربعاء.
وقبل عام، كان الحظر بنســبة خمسة بالمئة فقط. وعلاوة على 
ذلك، تحذر 20 في المئة من البلديات مــن إطلاق البالونات خلال 

الاحتفالات.
ويسعى العديد من الأحزاب في البرلمان الهولندي إلى توسيع 
نطاق الحظر، وأعربت عن مخاوف في لاهاي بشأن ضرر محتمل 

من بقايا البالونات والمخلفات البلاستيكية في بحر الشمال.
وحســب المعنيون بالحفاظ على البيئة، تعد البالونات خطراً 
علــى الحياة البحرية والطيور والأســماك التي يمكن أن تختنق 

جراء البقايا البلاستيكية.

وبالإضافــة إلى ذلك، تســاهم مخلفات البالونــات في تلوث 
البحر والسواحل. وحســب دراســة، فإن الطيور البحرية تقع 
خصوصاً ضحيــة لمخلفات البالونات، حيــث وجد الباحثون أن 
ســبب وراء نفوق 20 بالمئة من طيور البحــر يرجع إلى المخلفات 

البلاستيكية أو البالونات.
وقال لورين رومان من جامعة تاسمانيا في أستراليا، مؤخراً، 
إن البالونات أو قطع البالونات هي القمامة الأكثر فتكاً في البحر.

وكتب الباحثون في دورية »ساينتفيك ريبورتس« أن احتمال 
النفوق بســبب مثل هذه القطــع المطاطية أعلــى 32 مرة من من 

النفوق بسبب القطع البلاستيكية الأكثر صلابة.
يشــار إلى أن مؤسســة »دي نوردزي« البيئية ملتزمة بحظر 
عام على البالونات في الطبيعة. وحســب المؤسسة، يوجد أغلب 

الحظر في هولندا في المناطق الساحلية وفي جزر بحر وادن.

فاعل خير مجهول
يوزع المال تحت أبواب المنازل

في قرية اسبانية
■ مدريــد ـ أ ف ب: تُرك ســكان قرية 
إســبانية صغيرة في حيرة بعدما وضع 
متبرع مجهول مغلفــات تحوي أموالًا في 

صناديق بريد أو تحت أبواب منازل.
ومنذ الأربعاء الماضي، تلقى 15 شخصاً 
تقريباً فــي قرية فيارامييــل الواقعة في 
شمال إسبانيا مغلفات تحوي مبالغ تصل 
إلى 100 يورو، كما قالت رئيســة البلدية 
نوريا سيمون. ويحاول السكان المحليون 
معرفة السبب وراء تلقي مجموعة معينة 
أكثر من  البالغ عددهم  فقط من الســكان 

800 شخص تلك المغلفات.
وأوضحت ســيمون: »نحن محتارون 
لأننا لا نعرف من أيــن تأتي هذه الأموال 
أو من هو المتبــرع«، مضيفة: »لا نعرف ما 

الهدف منه«.
رابط  هنــاك  ليس  أنه  إلى  وأشــارت 
واضح بــن متلقي الأمــوال، وقد أطلقت 
صحف إســبانية على المتبرع لقب »روبن 

هود فيارامييل«.
وقد ذهب بعضهم إلى الشــرطة أو إلى 
المصرف للإبــاغ عن الأموال التي تلقوها 
وللتأكد مــن أنها غير مــزورة، وبالفعل 

كانت حقيقية.

مقتل تسعة تلاميذ
وإصابة 17 في إطلاق نار
في مدرسة في البرازيل

رويترز:  ـ  )البرازيل(  باولو  ســاو   ■
قالت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية 
إن تســعة أشــخاص على الأقل قتلوا في 
مدرسة ابتدائية شــوهد شابان يدخلان 
مبناها ويطلقان النــار في وقت مبكر من 

صباح أمس الأربعاء.
وأضافــت الشــرطة أن القتلــى هــم 
خمســة تلاميــذ وبالغ مــن العاملين في 
المبنى وشــخص كان يقف خارج المدرسة 

والمهاجمان.
وذكرت الشــرطة في بيان مكتوب أن 
17 شــخصاً على الأقــل، معظمهم أطفال، 
أصيبوا أيضاً بأعيرة نارية في المدرســة 
الابتدائية ونقلوا إلى مستشــفيات. ولم 

تعرف بعد حالتهم الصحية.
وتندر وقائــع إطلاق النار في المدارس 
في البرازيل، رغم أنها من أعنف البلاد في 
العالم، إذ تشــهد جرائم قتل كل عام أكثر 
من أي بلد آخــر. وكان آخر حادث إطلاق 
نار كبير قد وقع في عــام 2011 حيث قتل 
12 طفلًا بالرصاص على يد تلميذ ســابق 

في ريو دي جانيرو.
ورغــم أن قوانين الأســلحة شــديدة 
الصرامة في البرازيــل، إلا أنه لا يصعب 

شراء سلاح بشكل غير قانوني.

•  أحيــت حركــة المبــادرة الوطنيــة الفلســطينية فــي محافظــة 
خانيونــس اليوم العالمي للمرأة، باحتفال تكريمي حضره مســؤولها 

في قطاع غزة الدكتور عائد ياغي. 
تخلــل الحفل عروض دبكة شــعبية قدمتها فرقة الشــهيد محمود 
المبحوح، وفرقــة بنــات نادية، واختتــم بتوزيــع الــدروع والهدايا 

التكريمية على رائدات العمل النسوي في المحافظة.

• قــررت محكمة جنــح الدقي تبرئة الفنــان المصري أحمد عبد اللــه محمود، وإلغاء حكم 
حبسه 3 أشهر، بتهمة الاعتداء بالضرب على زوجته الفنانة سارة نخلة.

• افتتح الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في 
الكويــت، الدكتور بدر الدويش، فــي قاعة الفنون في ضاحية عبد الله الســالم، المعرض الفني 
المشــترك لمجموعة »أثر« التي يمثلها الفنانون التشــكيليون: جاســم مراد، وسميرة اليعقوب، 

وسليمان الياسين، وفاطمة مراد، ومرزوق القناعي.
 

• المطرب المصـــــــري علي حميدة، صاحب أغنــــــية »لولاكي« الشهـــــيرة، يعــــــود مـــرة 
أخرى إلى الغناء بعد فـــــترة من الغياب، من خلال إعــــــادة توزيع أغنيــــــته القديمـــــة »بنت 
بلادي زينة«، من كلمـــــات عادل عمـــــر، وألحان حميد الشاعري، في توزيع جديد لمصطفى 

غانم.

سهيل كيوان

»هــل عانيت من إهمال أو من خطــأ طبي؟ نحن نُحصّل 
لك حقوقك، لقــد حصل زبوننا على تعويــض مالي كبير، 
لقد اقترحوا عليه نصــف مليون فقط، ولكن نحن حصّلنا 

له ثلاثة ملايين«.
عندمــا تضع كلمات مثل »إهمــال« أو »خطأ طبي« على 
محــرك البحث، تجــد مئات الشــركات والمحامــن الذين 
يقترحــون عليــك التواصــل معهــم لتقديم شــكوى، وإذا 
مــا مررت بتجربــة خطأ طبي أو إهمال أو مــا تظنه كذلك، 
يعدونــك بربح كبير، مع أمثلة على نجاحات حققوها ضد 

هذا أو ذاك من المستشفيات، أو  ضد وزارة الصحة. 
هــذه المكاتــب تســعى إلــى الحــد الأقصى مــن الربح، 
لأن أجرتهــا عبــارة عن نســبة مئوية معينة ممــا تحصّله 
لزبونها، ولهــذا نقرأ في الصحف والمواقــع الإلكترونية: 
»خالص الشــكر والتقدير إلى المحامــي الفلاني الذي عمل 
بإخــاص ومهنيــة وحصّل لــي تعويضًا من المستشــفى 
الفلانــي، نتيجة خطــأ طبي ارتكب بحقــي«، أو بحق أحد 

أبناء الأسرة.
وللمستشــفيات ووزارة الصحة محاموها وشــركات 
تأمينهــا، وهكذا فــإن قضية الإهمــال والأخطــاء الطبية 
صناعة هائلة، تديــر مليارات الدولارات عبــر دول العالم 
بتفــاوت بين هذه وتلك، وذلك حســب قوانــن كل دولة، 
وهــذا يتعلــق أيضًــا بالمســتوى الصحــي والاقتصادي 

والقضائي العام.
قد يحــدث الخطأ الطبــي في تشــخيص الحالة، كذلك 
ممكن وقوعه في نــوع العلاج المقدّم أو كميّاته، وممكن أن 
يقــع أثناء تقديم العلاج، مثل التأخّــر في تقديمه، أو تعقّد 
العمليــة، مثل إصابــة عصــب أو عضو آخر غيــر العضو 
المعنــي أثنــاء عملية جراحيــة، أو حصــول مضاعفات لم 
يجر إخبار المريض مُســبقًا بإمكانية حدوثها ولا بنســبة 
نجاح العملية أو فشــلها، ولم يأخذوا موافقته الخطية، أو 
أن علامة معيّنة واضحة بقيت في جســده نتيجة العملية 
لم يخبروه مُســبقًا بإمكانية بقائهــا، خصوصًا إذا كانت 

امرأة قد تؤثر على مظهرها.
كذلك فقــد يكون الخطأ أنهم أجــروا للمريض فحوصا 
كثيــرة، ثم حــرّروه دون العثــور على ســبب معاناته، ثم 
اتضح بأنه كان مريضاً، ولكنهم لم يكشفوا مرضه مبكرًا، 
رغــم وجود إمكانية موضوعية للكشــف عنــه، من ناحية 
المعــدات والقدرات العلمية المتوفرة فــي البلد، كذلك هناك 
حالات شــكاوى ضد سيارة وطاقم الإسعاف الذي تأخر 
كثيــرًا في الوصــول لنقل مصاب، أو أنــه وصل ولم يكن 
مزوّدًا بعتاد كافٍ لإجــراء عملية إحياء اصطناعية، الأمر 

الذي أدى إلى وفاة شخص كان إنقاذه ممكنًا.
ما كان الإنســان ليكتســب المعرفة إلا مــن خلال تراكم 
التجــارب وتناقلها بــن أبناء البشــر، وما زال الإنســان 
يتعلّم ويُجري التجارب، وفي أحيان كثيرة يُدخلون دواء 
جديــدًا للتجريب على البشــر بعــد نجاجه علــى الفئران، 
ويستشــيرون المريــض إذا ما كان موافقًا على اســتعمال 
دواء جديــد لمرضــه، الذي قــد ينجح وقد يفشــل، وعادة 
ما يجــري التجريب على أولئك المرضــى الذين يثقون ثقة 
عميــاء في الطبّ والأطباء، ولا يدرســون الموضوع من كل 
جوانبــه، فــإذا ما اقترحــوا عليهــم دواءً جديــدًا، وافقوا 
فــورًا، واعتبروا الأمــر هدية لهم، ويرون فيه فســحة أمل 
أخيرة للنجاة، ولســان حالهم يقــول: »وإذا جاء أجلهم لا 

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون«.
 تحتــل الوفيات نتيجة الخطأ الطبــي في أمريكا المرتبة 
الثالثة في أســباب الوفاة، وهذا رقم هائل، وهذه النسبة 
ترتفــع أكثر بكثير في الدول التــي تملك جهازًا صحيًا أقل 
تطورًا مــن أمريــكا وأوروبــا، ولكن لا توجــد إحصاءات 
رســمية بصددها، وأعتقد أن النســبة العاليــة في أمريكا 
وأوروبا تعود أولًا إلى الكشف عن هذه الحالات، ووجود 
رقابــة ومعايير مشــددة فــي هــذا الجانب، بينمــا تعتبر 
شــبيهاتها لدى كثير من دول العالم الثالث قضاءً وقدرًا، 
ولا يجــري البحث عنها، فلا تعتبر إهمالًا أو خطأ طبّيًا، بل 

تعتبر حالة وفاة في فترة العلاج. 
أكثــر من مــرة ســمعت أن طبيبًا قال لمريــض: من الذي 
أعطاك هــذا الدواء؟ من الذي نصحك بهذا؟ يجب أن تكف 

عن تناوله فورًا، هذا سبب معاناتك، 
كيــف تحمّــل جســدك كل هــذه الأدويــة؟ إنهــا تقتــل 
حصانًا. ويصمت المريض، فهو يفعل ويتناول ما يقولون 

وما يقدمون له. 
وكثيرًا ما ســمعنا مريضًا يقــول: »الطبيب الفلاني كاد 
يقتلنــي، وعندمــا انتقلت إلــى  طبيب آخر غيّر لــي الدواء 
فارتحت على يديــه«. الحقيقة أن الطبيب الثاني أو الثالث 

استفاد من فشل من سبقوه. 
أخيراً، في الوقت الذي تحوّل الخطأ والإهمال الطبيان 
فــي الــدول المتقدمة إلــى تجــارة وصناعــة ودورة مالية 
يشــارك فيها ملايين البشــر بتكلفة مليــارات الدولارات، 
وبات الكشف عنها أحد أسس الأنظمة المتقدمة، فإن هناك 
مئــات الملايين من أبناء البشــر الذين ما زالوا عاجزين عن 
الوصول إلى المستشــفيات، وإذا وصلوها فهم عاجزون 
عــن دفع تكاليفها، وإذا حدث خطأ أو إهمال طبي فلا أحد 
يعلم به، وإذا عُلم، فلا يملــك المواطن الأدوات التي تجعله 
قادرًا على مواجهة الوزارات وإدارات المستشفيات، وهذه 
الشعوب الفقيرة هي بالذات التي يتعالج قادتها وأسرهم 
ويجرون لهم »الفحص الروتيني« في أرقى مستشــفيات 

أمريكا والغرب.    

الموت بالغلط...

أزياء مبتكرة 
من باكستان

من مبتكرات مصممة الأزياء 
الباكستانية سناء صافيناز هذا الزي 
الذي عرض في أول أيام أسبوع أزياء 
باكستان في كراتشي.

المطربة المغربية 
سلمى رشيد في 
أول أغنية منفردة

المطربة المغربية سلمى 
رشيد تضع اللمسات 

النهائية على أول أغنية 
منفردة لها وتخوض فيها 

أولى تجاربها في الغناء 
باللهجة المصرية


